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ى لخ سيار الجميل : حصار الموصل : الصراع الاقليمي واندحار نادرنه 
(صفححة مشرقة في تكوبن العراق المدب| 


© الطبعة الاولى - الموصل ١44٠‏ 
م الحقوق محفوظة للمؤلف ولا يجوز إعادة النشر بأية طريقة إلا بلقا عراس" 


لها 
اتح 
يخركة نتسارة المتلئزعات المدرسية المد ودة 


6 الثقافة/ الموصل - : 
0 أللرسل وي 


حصار الموصل_ _ 


الصراع' الاقليقي واتدحان نادرشاه 


,(صفحة لامعة في تكوين العراق الحديث) 


. الدكتور سنيار كوكب علي الجميل‎ ٠ 
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الاهفدام 


5 


إلى امي 


3 


تذكير وعرفان 


خارج العراق» 00 ا هذه المدة حيس بعضل المكتيات العامة 0 
نسخ قليلة منه مطبوعة على على الرونيو» وم يكن ابدا جزءا من متطلبات أية درجة 
علمية . وقد وجدث من المفيد اليوم , وبعد عودتي الى وطني الحبيب» ان اقدمه 
لابناء العربية كي يسدي خدمة متواضعة تثقافتنا التاريخية في وطننا الحبيب» 
وليشارك في بنائه وتقدم اجياله . 
ولابد لي ان اقدم كلمة شكر وتقدير لبعض الاساتذة العلماء والزملاء القدماء - 
الذين اسهموا بشكل أو آخر بمعلوماتهم وارائهم فق هذا العمل , وأخص بالذكر 
كل من المستشرق البروفيسور ر.ب سارجنت رئيس معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة كبمبرج البريطانية سابقاء والاستاذ الدكتور عالخ إحمد العلي رئيس 
المجمع و العراقي لقراءته الكتاب قبل عدة سئلوات كم الاستاذ الدكتور 
محمود الحليل عضو المجمع العلمي العراقي لتقديمه بعيض الآراء والمعلومات 
التاريخية . . ولا لحن ايضا المواقف العلمية التي خصني بها كل من الاستاذ , 
الدكتور عبدالجليل التميمي عميد مركز .الدراسات:والبحوث العثمانية أ 
والموريسكية والتوثيق ق والمعلومات في تونس» والاستاذ الدكتور خليل ساحلي اوغلو 
في كلية الاقتصاد بجامعة اسطبول . وثنائي الى زملائي القدماء : الانسة غبرييلا 
نوردو والدكتور مايك جيمس والدكتور بسر سليمان اعضاء قسم الدرائيات 
الالسئية بجامعة سانت اندروس البريطانية» على جهردهم في ترجمة الوثيقة 
الدولية الايطالية الى اللغة الانكليزية (الملحق رقم ..)١‏ 
اليهم جيعاً والى جميع العاملين الذين ساغدوي في | اروقة المكتبات العامة التي 

استحخدمتها فق الخار- بج كل الثناء , . واشكر ايضاً أنظنة جريدة الجدباء 
٠‏ با موصل » وأخخص الذكر الآنسة رائدة ميد على دقتها ورصبرها في تنضيد 
الكتاب وهوامشه , واخيرا عل ان اذكر تقديري لمؤسسة بيت الموصل في سبيل 


نشر هذا الكتاب. 0 
قسم التاريخ/ كلية الاداب ' 
جامعة الموصل . 
/ا/ 55 . 
ظ :0 


كان يوماً ناريخياً حاسياً من عمر العراق ولم تبخل الشمس بأشعتها الساطعة على اسوار 
الموصل التي تحطمت عليها جماجم الاعداء. وعلى ازض المعركة التي شربها الدم» وصبغها 
الامرار. . كان الموصليون جميعا في حلبة الصراع اغائل قائمين. وفد شاركوا فيه بمختلف 
فتاهم دون كلل أو تعب أو ارق بعد اسبوعين كاملين من القصف المدفعي الشديد وآثاره 
الفناكة. وكانت المعنويات عالية, وقتالهم ضروس وكانوا ينشدون اغاني الكلبئد الصوفية التي 
. تمتزج فيها التكبيرات الدينية والتهاليل القدسية. . كانت هذه الموسيقى والغامها تنبعث ضاجة 
٠‏ نارة ورخيصة اخرى من جنبات المدينة واسوارها فتحيل الاعداء رفم قرتهم واعدادهم الى 
ضعفب وغتور اما ما يسمعونه, بمشاركة طبول ايرب وعزفها الذي تشاركه اصوات المنائر 
واجراس الكنافس . واستمرت اغا الكلبند والتهاليل تقض عضاجم الاعداء حتى طلب 
امرشاه نفسه أن يتوقف عنها اصحاب وذلك قبيل رحيله فابوا ذلك. وقد سججلت في هذه 
المعركة ججهود وبطولات عدت من المفاخر الخربية اللامعة . 
1 دالمؤلفم - 


عن (الفصل الثالث من الكتاب) 1 


المحتى يسات 


الاهداء 
تذكير وعرفان 
المحتويات 
المقدمة 
مدخل منهججي 
نقد المصادر والمراجع 
الفصل الاول: . 
مقدمة في الجفرافية ‏ التاريخية لنشوء العراق الحديث : 
ستراتيجية العراق وأثرها ني نشوء الصراع العثماني ‏ الأيراني 
- مجال البحث ومصادره 
داستراروم العراق وبوابة العصر الحديث: . 
مكانة العراق بين امتدادات ايران والمصالح العثمانية 
0 جذور الصراع وبداياته 
* - دخول شمال العراق في الجا العثمانٍ سنة 1615 م. 7 
0 العثمانية على العراق سنة ١984‏ م ونتائجها : 7 
١-اوضاع‏ العراق الداخلية وأوليات الموقف. 

؟ - تحركات السلطان سليمان القانونٍ ودخوله بغداد 
س استنتاجات تاريخية : ' | 

١‏ - تحليل المواصفات العثمانية لعراق القرن السادس عشر 

١‏ - ستراتيجية الء. !:. بين الصراع المتواصل والاهداف الايرانية 
هوامش وتعليقات 


الفصل الثاني : 
. مقدمات حصار الموصل : صفحات تطور العلاقات السياسية للعراق الديث 
الأسبقيات التاريحية والاقتصادية لعراق القرن السابع عشر 
١‏ السيطرة العثمانية الثانية على العراق واثارها التاريخية 
 '‏ الروابط الاقتصادية وتوظيفها 
سترائيجية الموصل الختغرافية والاقتصادية والبشرية ا 


“سل ل من هو نادرشاه؟ 
١‏ - حياته الاولى 
؟ - تطوره السياسي 
5 تسمياته التاريخية 
العراق في خحضم القرن الثامن عشر: البدايات' الاولى 
5 الاوضاع الدولية لمنطقة الشرق الاولى 
؟ ‏ ولادة الادارة الاقليمية للعراق 
8 اوضاع العراق الداخلية وتفاقم ححدة الصراع مع ايران 
الاحتلال العراقي همدان وأحوال ايران 
© ايران تستعيد أنفاسها من جديد 
العراق والعهد النادري الايراني العاتي 
١‏ - أوليات الموقف 
خملة نادر قولي خخان على العراق سئنة ١‏ 11/78 م 
- ”# حملة نركز خخان على الموصل سنة 119/79 م/ 6ه ونتائجها 
- حصار بغداد ونتائجه المحزنة | 
© الوزير طوبال عثمان باشا ينقذ بغداد العريقة وأطرافها 
5 - مصرع طوبال عثمان باشا وموقف والي بغداد 
97 التاهدم العراقية . - الايرانية ودود والي الموصل _ 
4 ٍ- 0 نادرشاه وألتهاب الموقف السياسي 
ملا حظات ونقدات 
الففكل اللالت الحملة الايرانية الكبرى على العراق: 
حتصار . نادرشاه للموصل سنة 11/417 م/ 5ه 
١‏ العلل والمسبيات التاريمية 
00 الايراني على العراق وموقف والي بغداد 


7 تركيبية الجيوش الايرانية وعدتها الاستراتيجية . 


4 0 الزحف الايراني على العراق:: 
١_البدابة‏ الاولى ش 
٠‏ - أكتساح الخط الاستراتيجي:- الشمالي 


- السيطرة الأيرانية على أطراف العراق وومه‎  ©:' 
الخط الداخخلى‎ ١ 

الخط اللخارجي 

اطراف الموصل 
آه- الأنذار الايراني الاول وهوقف الموصل . 
1 موقف البلاط العثماني 
8 - استعدادات الموصل الكبرى : 

١‏ الاعداد الرو. 

؟ ‏ الاعداد الدفاعي 

1١‏ الاعداد العسكري 

؟ ‏ الاعداد الاقتصادي : 
9- معركة الكوماندوز البطلة ودروسها 
٠‏ الائذار الايراني الثاني ومواصلة الزحف نحو الموصل 
١١‏ تطويق ا موصل وبدء الحصار العاتن 
ق 00 الايراز في الكاسح على الموصل 

القصف المدفعي الشديد 


| الثغرة وعلاجها الحاسم : اللحظة التاريخية الحوبدة‎ ٠ 


؟ ‏ موقف الموصنل ودور قيادتها 
١‏ الحرب الاقتصادية 
4 - محاولات ايرانية أخرى 
١6‏ محاولة تفجير أسوار الموصل والاقتحام الايرافي. 
- معركة السلالم والاسوار 
١‏ - المعركة النبائية الفاصلة وانتصار الموصل: اللصين .. 
14 - المفاوضات 1 


0 4 - رحيل نادرشاء وتقهقر الابرانيين ا 
صوبيوا - نادرشاه بعل فشل الحصار ‏ برواية شاهد عيان 1 


5 ملاحظات ونقدات 


الفصل الرابع : نتائج الحصار وآثاره : الدروس التارضية 
| أصدام الانتصار 
س وقفة عند بطل الحصار 


00 
01 


. نص الوثيقة 


- مقارنات ودروس 
الآثار الداخلية 
الآثار الخارجية : 
١‏ أثر حصار الموصل وفشله على تاريخية كيان العراق 
عروبة دفاع الموصل وأثر فشل الحصار الايراني على الشرق العربي 
“ . أثر فشل اللحصار الايراني للموصل على الامبراطورية العثمانية 
4 - أثر فشل الحصار الايراني للموصل وانتصارها على اوضاع ايران 
استنتاجات واجتهادات في بحث تاريخ الحصار 
ملاتحظات ونقدات 


الخنائمة 
ب الملاحق : . 
ملحق رقم :)١(‏ تحقيق وترجمة وثيقة دولية باللغة الايطالية عن 
مقدمة 
الاهمية الدولية للوثيقة 
النص الايطالي (الاصل) 
النص الانكليزي 
النص العربي 
ملاحظات وهوامش 


ملحق رقم (1): مسالك الموصل الاستراتيجية وخطوطها الاقليمية العراقية 
المسالك 1 

مصادر ومراجع 
دايكرام جغراني 


ملحق رقم (7) : الأنذار الابراني الاول لحكومة الموصل 


2 


مصادر الوثيقة 


١ 


ملحق رقم (4): جواب حكومة الموصل على الأنذار الايراني الاول 
- نص الوثيقة 
مصادر الوثيقة 
- المفرائط 


| المصادر والمر اجع : 

الوثائق 

المخطوطات 

المصادر الموسوعية 
١‏ الأنسكلوبيديات 
 ”‏ الموسوعات التاريخية 
برك التقارير والمذكرات الرسمية 

4-المعاجم والفهارس 

مس المصادر العربية والمعربة 

المصادر التركية 

المصادر الغربية 

5 الدوريات 

المراجع المساعدة 


فكنب لأعدائنا لا الهَزيمة 
لن تت لأغدائنا ! - 
مُكدّ عو د 


٠‏ “ صدام حسان 
الرئيس القائد صداه 
(حفظه الله) 


164 


إلى 


المقدمة 


يعتبر حصار نادرشاه الرهيب للموصل سنة 19/41 م/1165 هى من أهم 

. وابرز الاحداث التاريخية في حياة عراق العصر الحديث. كا وتعدٌ وقائعه ونتائيجه» 

ذات دلاللات بارزة على حد سواء في محريات تاريخ الامبراطورية العشمانية لال 

القرن الثامن عشر. . وهو يشكل بين هذا وذاك. احدى الحلقات التاريخية 

الخطيرة والواسعة في سلسلة الصراع العثماني - الايراني الذي بدا منذ اوائل القرن . 
السادس عشر. وتنطوي ‏ ايضا ‏ الاهمية الاستراتيجية للحدث في نتائجه. فلقد 

كان لانتصار الموصل المدهش على الشاه الايراني الشرس وجيوشه الخراره اثر بالغ 

في ترتيب اوضاع المنطقة سياسيا واجتماعيا. ويعتبر ذلك مبعث للتأمل والتفكير 
التاريخي . اذ جايبت ا موصل مصيرها لوحدهاء وصدت بشجاعة وبأس كبيرين 

خطر الامبراطورية الاير انية الفعال, والمتمثل بقوات نادر. شاه الغازية التي قادها 

بنفسهء والتي بلغ عددها اكثر من ربسع مليون مقائل» تمثل زهرة جيوش 

. اهبراطوريته الشاسعة. حين اكتسحت ارض العراق من جنوبه حتى شماله. 

وانتشرت على امتداد ساحته الحخرافية الواسعة, وعبر مداخله الشرقية, ونقاطه 

الجدودية اهامة ومسالكه البرية. وخطوطه النهرية . ْ 


لقد توج هذا الحصار ذلك الاحتدام المضرم لحركة وامتداد وفعل المجريات . 
التاريخية للصراع المذكور اعلاه وتركيبة العلاقات السياسية للشرق الادن عصر 
ذاك والخروج بوضع جديدء اذ كان لفشل الحصار, وانتصار الموصل مدعاة 
لكسسر جبسروت النفوذ الايراني على العراق ابان عهد نابرشاء 
(كللا١‏ 11/40 م).. وانه سجل في حلقة الصراع المزمن, أكبر حملة ايرانية 
مدهرة عرفها تاريخه المرير» اضافة الى عددها وعدتبهاء وقيادتها الامبراطورية, 
وأعماها المخزية في السلب والنهب وفناء الابرياء. . ثم اهدافها الشريرة التي 
كادت من خلال حصار الموصلء أن تودي بحياة العراق ومستقبله وشعبه. . وأن 
تهدد الامبراطورية العثمانية في عقر دارها بسيطرتها على استراتيجية العراق» 
ومسالكه الطبيعية وقواه البشرية. 


اين 


لقد كان موضوع حصار الموصل سنة "11/41 م/1183 ه وتفصيلاته» سبباً 
في دراستي لتاريخ تطور العلاقات السياسية في نشوء العراق الحديث . وان أقدّم 
بعضص الجوانب في العلاقات الاقتصادية التي حكمت تطرٍ رات الاحداث» وأن 
أبحث جوانب هامة في جغرافية العراق التاريخية» مركا بشكل واضح على 
استراتيجية المنطقة التي جرت عليها الاحداث, هادفا من خلال معالجتي اياها الى 
نحقيق العوامل غير المباشرة التي انضجت الصراع المزمن بين كل من القوى 
الامبراطورية الايرانية والقوى الاقليمية العراقية التي مثلت صيغة اللامركزية في 
حكم العثمانيين ارض العراق. هكذا سنعلم بأن حصار الموصل وانتصارها على 
نادرشاه»_هو خائمة لذلك الصراع المرير ولفترات طويلة ارتاح فيها العراق من 
الالام والماسي التي سبيتها له ايران . 1 


يتألف هذا الكتاب من اربعة فصول واربعة ملاحق. ويضم بعض 
المقدمات والخرائط . . يبحث الفصل الاول في جغرافية العراق التاريخية خلال 
القرن السادس عشر الذي توالدت حلال عقوده الارلل» حلقات الصراع 
العثماني ‏ الايراني. وقد كان هذا الفصل قد نشر نصه مقالاً تحت عشوان: 
«استراتيجية العراق وأثرها في نشوء الصراع العثماني - الايراني» في مجلة «دافاق 
عر بية» الصادرة ببغدادء العدد (8) سنة 1443 . اما ملاحظاتي وتعليقاتي عليه 
تنشر هناك, وقد ضممتهاطيهذا الكتاب 

ويبحث الفصل الثاني في الاسبقيات التأريخية للصراع المريرء وتوضيح طبيعة 
العلاقات الاقتصادية التي حكمت العراق إبان القرن السابسع عشرء» وشرح 
طبوغرافية الموصل والسمات الحغرافية لشمال العراق» كونا البقعة التي جرت 


عليها وفائع الحملة الايرانية الكبرى» وأحداث حصار الموصل؛ وما قادت اليه 


مؤثراتها الى نتائج تاريخية . وقدمت أيضا ملخصا عن نادرشاه,. ومجملا في تطور 
اعماله الكبرى» كي أوضح للقارى فترات احداث العراق خلال العهد النادري 
منها الى غيرها من احداث منطقة الشرق الادنى . ثم تكلمت عن سلسلة التهاب 
الضراع, وتطور تاريخ العراق في ظل أحدائه, ورجاله البارزين» منتهيا بشروط 
نادرشاه التعجيزية. دينية كانت ام سياسية ؛ والتي وضعها امام العثمانين بعل 
انتصاراته المتوالية عليهم» ليقود بعد ذلك حملته الكبرى على العراق قاصدا 
احتلاله واختراقه نحو العاضمة العثمانية اسطنبول» بعد السيطرة على كل من 


المشرق العربي والاناضول. 


ما 


ويبحث الفصل الثالث في تفاصيل الحملة الايرانية الكبرىء ومواقف ' 
الاطراف المعنية بهاء واستعدادات الموصل. . . ثم اكتساح نادرشاه للعراق» 
وتطويقه للموصل لم حصاره فاء ذلك الحصار الذي دام اكثر من اربعين يومال: 
سجلته في تاريخها البطولي بكل ما رافقه من معارك وهجومات» ثم قصفها بألاف 
القنابل. ثم دفاعها العظيم في معارك صارية مع الايرانيين. قاد استبساطاء. 
وصمود اهاليها الى فشل نادرشاه في اقتحامه لهاء وفتكه بسكانهاءكيا توعدهم في 
انذاراته لهم لتسجل عليه انتصارها المبين. لا 


ويبحث الفصل الرابع في نتائج الحصارء وأثاره التي تعتبر دروسا تاريخية 
لا يمكن تجاهلها. وقد توقفت في هذا الفصل . في ابرز ما لقيه انتصار الموصل من 
' الاصداء الخارجية سواء في العاصمة اسطنبول. او في دوائر الدبلوماسيين 
الاجانب كاهتمام بريطانيا ووزارة خارجيتها به؛ من خلال نائب سفيرها في 
اسطنبول استاغوب اسبينول لأ#6هامفه.9. ولقد خرجت من بحث 
«الخصار» بنتائج عديدة منها ما بخص بمديئة الموصل ذاتهاء ومنها ما يختص 
بالعراق والمشرق العربي» ومنها ما يختص بمصالح كل من العثمانيين والايرانيين 
على جد سواء. ان النتائج التاريخية هي دروس قيمة افرزتها هذه التجربة الححية 
الخالدة التي عاشها العراق قبل قرنين ونصف القرن من الزمن. 


لقد ضِم الكتاب, مدخلا منهجياً ونقداً للمضادر والمراجع في مستهله, 
وخائمة للبحث في بايته. مرفقا به اربعة ملاحق. عن الملحق الاول بتحقيق 
وترجمة وئيقة دولية نادرة عن حصار الموصل باللغة الايطالية» وهي الوثيقة المرفقة 
مع رشائل نائب السفير البريطاني اسبيئول في العاصمة اسطنبول؛ اما الملحق 
الثاني فيوضح مسالك ا موصل الاستراتيجية, وخطوط اتصالاتها مع العالم 
وهي المسالك الخغرافية التي عرفتها منذ القدم : كحلقة وصل بين الشرق والغرب 
حتى سنة 1879 م حين إفتتحت قناة السويس. فانبارت أهميتها الدولية من 
الناحية الاقتصادية . ىا وأللحقت في نهاية الكتاب», وثيقة الانذار الايراني لحكومة 
عما سيجده القارى المختص للعديد من الملاحظات والتعليقات والنقدات التي 
افردتها في نهاية كل فصل من فصول البحث. 
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1 تن 8 اق 
ا 


مؤنار! 


لقد كتبث نثرأء ونظمت شعراً» ونشرت عن هذا الحصار الشهير*, أو مالم 
'ينشر الى حد اليوم » العديد من الاعمال الادبية: والوثائق السياسية» والكتابات 
التاريخية المعاصرة لاحداثه او البعيدة والمتأخرة عنه . وعلى كلا الجانيين من العام 
شرقا وغرباء وبلغات عديدة. . وقد أولته بعض الدراسات الاكاديمية المديثة 
عناية خاصة بشكل مفصل أو مقتضب» نظرا لما قادت اليه اهمية الحدث 
الاستراتيجية من الناحية السياسية في التاريخ الحديث للشرق الادنى؛ ثم ماتركه 
كل من التصار والانتصار. 3 هكذ! معا, من اثار سوسيولوجية وسايكولوجية 


بدت واضحة جميعها في قلوب واعمال الادباء والمؤ رخحين الذين حفظوا من خلال 


ذلك متفرفات الحدث ومحرياته المسهبة والموجزة , . وتكاد تغطي المصادر المحلية » 
معظم تفاصيله اليومية. تلك الكتابات الني تركها لنا السلف الراحل من الادباء 


. والمؤرخين المواصلة» ويقف في مقدمتهم كل من الاخوين العمريين الخطيبين: 


ياسين ومحمد امين. ثم هناك محمد القادري في ارجوزته -«ملسمة الموصل»» 
والشاعر يونس الموصل في قصيدته غن «الحصار» بالتركية وغيرهم . ولا يمكننا ان 
ننسى الكتابات الرسمية للولاية وقيادتها معاء وقد ابرزتها بالتركية «سالئامة 
ال موصل». ووثيقة مخطوطة عن والحصارء بالتركية تحتفظ ببا مكتبة المتحف 


1 البريطاني. . هناك ايضا كتب الرحالة من الغربيين» كمدونات اساسية في 


المعلومات التارخية والجغرافية» واشهر الرحلات » هي التي سجلها كل من: 


كرستيان نيبور» وجاكسونء ولنزاء وايفزء واوتيه . . وكان الاخير قد زار الموصل 


قبل حصارها بأيام . وشاهد استعدادات أهاليها في حفر الخنادق وترميم الاسوار» 
فوضح بشكل ملفت للنظر اسباب الحرب وعللها ومقدمات الحصار. 


* أن اول مقالة تاريخية نشرت عن موضوع والحصار» كانت بقلم الاديب الموصلي رشيد 
الخطيب نمت عنوان : «الواقعة الشهورة ببلدنا ا موصل بواقعة طهماسب»:؛ وقد نشرها في 
جريدة «الموصل»/ ١‏ نيسان 494١؛‏ (أي أثناء الاحتلال البريطان),. 


3 
ل 


ل ا إِ 


هناك ايضاً تسجيلات القناصل كرسائل تحريرية اوعن طريق الشفرة المرسلة 
من اماكن مختلفة الى الدوائر السياسية الاوربية. وتخصوصاً انكلترا وفرنسا 
وايطاليا. . من خلال سفارات هذه الدول في العاصمة اسطتبول» او بطريق 
مباشر. وتعتبر رسائل استاغبوب الدوبلوماسية. من اهم الوثائق في هذا الميدان» 
اضافة الى ذلك». فان الكتابات والدراسات التاريخية الحديثة» قد كشفت عن 
المزيد من الجوانب والروابط والتحليلات لهذا الحدث التاريخي الكبير. . ويقف 
ف مقدمة هذه الدراسات: كتاب المؤرخ روبرت اولسن دموا0 .1 عن 
وحصار الموصل سنة رذقق وال واطروحة الزميل برسي كيمب مدوءءة .م6 
عن : «الموصل والمؤرخون المواصلة في العهد الجليل». . الخ وستكشف 
صفحات هذا! الكتاب عن المزيد من الكتابات التاريحية العربية والاجنبية التي تفيد 
في بناء دراسات اخرى عن تاريخ العراق الحديث. 


إنني اع هنا اعيل» والذي جاء رغم ضيق وقتي مترافقاً مع تدري31, 
وأعمالي الاكاديمية في بحوث ودراسات اخرىء أود ان اوضح بأن موضوع هذ! . 

ْ الكتاب لم يكن جزءا من متطلبات أي درجة علمية. وأن الذي دفعني لكتابته حقا 
هو شعرري ان أقدم خدمة متواضعة لوطني العزيز وانا بعيد عنه» نظراً لا يتطلبه 
حاضره وحاجة ابناثه في فهم تاريخ وطنهم العريق على درجة من اللقانه 
والاهتمام . آمل أن يسد هذا البحث جالا يتطلبه دي . وسواء أصبت وام 
أخطات في عرض المادة أو في ملاحظاتي أو استنتاجاتي فأنني سأكون مسروراً لى 
نبهت الى اشياءٍ غفلت عنبهاء» او جوانب اخطأت فيهاء. سدّد الله الخطى لا فيه 

ازدهار العراق ونصرة امتنأ العربية وتقدمها وار تقائها وبناء مستقبلها المنشود. 


سيار اللجميل 


كلية سانت سلفيتر المتحدة/ جامعة سانت اندروس ' 
بريطانيا ١101/١847/1؟١1‏ 
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ان اصعب مهمة تواجه المؤرخ اباد في دراسته لتاريخ العراق الحديث» 
فهمه لطبيعة هذا التاريخ ووعيه بتركيبه وعناصره» 'وسيطرته المعرفية على 
مصادره ومراجعه قبيل التوغل في كتابة وتحرير أي نص عنه . أو إبداء أي استنتاج 
فيه . فلقد تفردت مراحله بميزات خاصة. ومتغايرات متشابكة, وظواهر فارقة قلما 
ظفر بها تاربخ أي منطقة في الشرق الادنى عبر العصور الحديئة . 


تبدأ الصفحات الاولى لتاريخ م العراق الحديث مم ولادة العقود الاولى للقرن 

السلاسن عشر الميلادي» 0 ببدايات القرن العشرين التى بدأ منها كما 

عل تسميته بتاريخ العراق المعاصر» وتشيها بعد انا توحد العراق 

28 في ظل كيان دون واحد ضم ولاياته القديمة ولواحقها من التخوم والدساكر 
والبوادي . رغم فقدانه للعديد من اطرافه احغرافية شمالا وشرفا. ع 


ان طبيعة تاريخ نم العراق الحديث غنية بالاحداث السام التي وقعت على 
. مسرح العراق واطرافه الجغرافية خلال حقبات مختلفة من عصوره 0 
وتميزت تركيبة تلك الاحداث التاريخية بالتراكمية» في حين كانت صفاتها تتغير 
تتلون من حين الى آخرء نظرأً لتشابك العوامل المختلفة يا 
من النواحي الاقتصادية والجغرافية والسكانية والدينية. . كما أثرت في بئية هذا 
التاريخ سياسياء وعلى نحو خطير نوازع الصراع بين كل من الامبراطوريتين 
العثمانية والايرانية» وما قادت اليه أحداث ذلك الصراع المرير من نتائئج على 
العراق بشكل خاص» وعللى المشرق العربي عموما. 
تميزت طبيعة تاريخ العراق الحديث بمقومات اصيلة واساسية مضادة, 
حفظت هلا البلد الكلاسيكي العريق ورقعته الحغرافية الاسترائيجية العظمى 
بمدنهأ وانهارها ومسالكها وجبافا وبراريها. .+ من عوامل القهر أو الدمار والموت» 
فبقي العراق حيا رغم كل ما عصف في حياته عبر القرون المتآخرة من متغيرات 
ا قاهرة» وتيارات غريبة) ونكبات طبيعية, أو هزات افتصادية مريرة من 
جاعات وفيضانات واوبئة. ٠‏ ثم مائاله من استعداءات خارجية ايرانية» أو من 
فسوة الولاة والمحكام الاتراك وماجرى في بئيته الاجتماعية من انشطارات 
سكانية. ونزاعات محلية» وقلاقل قبلية. . . بفعل السياسات الاجنبية الغريبة 


0 


. وعوامل السيطرة» ولكن رغم "كل ذلك, فقد بقي العراق مللتيا في اقتصاده» 
ومحافظا على كيانه الجغرافي الابوي الموحد. وثقافته العربية الاصيلة . 


اما من ناحية تركيبه التاريخي الحديث. فان القرن الثامن عشر يشكل فجوة 
زمنية متوقدة في حياته» شهدت أخطر الاحداث,وأبرز الرجال ساعدوه فيها 
سياسيا وعسكربا بفعل كفاح الشعب العراقي في درثهم امتدادات ايران 
واطماعها في العراق. وخصوصا خخلال عهد نادرشاه. . ى! وشهدت تلك الفجوة 
الزمنية زهوا مشهودا في الثقافة العربية والتجارة. والصناعات مفارنة بأحوال 
اقاليم اخرى في المشرق العربي والاناضو ؛ كانت تعيش جميعها في سبات عميق 
وسكونية بائسة. | .| 2 ش: 


أن دراسة أبة حقبة زمنية في تاريخ العراق الحديث. يجب ألا تقتصر على 
توضيح الحوانب السياسية. أو علاقاها المؤثرة في الادارة والحرب» ويجب ألا 
نكتفي أيضا بالمرور على الاحداث التاريخية وسردهاء أو الاعمال وذكرها ثم 
تجبريدها جميعا عن وافعها وأرضيتهاء وعن المسببات والعلل والنتائج. بل 
يستوجب البحث في العوامل الاقتصادية التي رافقت وساعدت في خلق 
الاحداث. . التي أثرت كثيرا في تركيب البنية السوسيولوجية للعراق؛ ناهيك عن 
دور الؤثرات الجخرافية التي تفاعلت في صنع تلك الاحداث وإكسابها طبيعتها 
وألواتها. . . 1 د 


وماذا ايضاً؟ 
هناك الوضع السكاني والبنية الاجتماعية» وتراكيبها الطبقية» ومقومات 
حياتهاء تلك البنية التي تعتبر قاعدة للواقع الانثر بولوجي العسراقي المعاصبر. 
هكذاء فأن اهم ما يحتاجه عراق اليرم هو دراسة جغرافيته التاريخية وترسيخها 
بنيويا وسوسيولوجيا على نحو رصين. وتوثيق ارض العراق بماضيها عبر العصور. 
لأكتساب نتائسج هامة ومفيدة» اهمها ربط الحاضر بالارض عبر الماضي 
وتحليلاته. . وهذا ما تتصف به دراسات معاصرة عديدة متقدمة لتواريخ أمم. 
وشعوب واحداث وحروب ومجتمعات وثقافات . . الامر الذي يبوظف التاريخ 
توظيفا تاريخانيا وعقلانيا لخدمة الحاضر وبناء المستقبل . 
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في خضم كهذاء فأن دراسات تاريخية جادة وأصيلة» ستفيدنا حترا في تشكيل 
: هذا الهج المعرفي» أو رسسم خطوات وابعاد غاية في الاهمية كبدايات على 
الطريق. . دراسات كتلك التي كتبها وليم ماركيسز ومكسيم رودسسون وألن 
ولسترنج وروبرت مانتران وخليل انالجيك وستانفورد شو ومحمد شغيق غربال 
وأسد رستم وعبدالله العروي وروبرت اولسن وكارل باربير وغيرهم وقبل ان 
نسأل: كيف ذلك؟ دعونا نفصح عن المزيد من المقاربات. . : 


ليس هذا الكتاب محاولة على الطريق » بقدر ما يتوجس رؤ ية جديدة في كتابة 
تاريخ العراق الحديث. والوقوف مليا عند اهم حصداث تاريجي بارز في الحياة 
العربية خلال القرن الثامن عشر. تكمن هذه الرؤ ية» باعادة مؤلفه لطرح اليد 
من التساؤلاتا. ومحاولته اجاد اجوبة شافية عليها من نعلال الاستنتاسات 
التاريخية التي يريد الوصول اليها. انه يتجاوز صيغة تركيب الا-حداث والوقائع في 
دراسة التاريخ. بغرض ترتيب العلاقة الحدلية بين الماضي والماضر وذلك من 
خلال منبج يقوم ويستند في مبعثه الاساسي على عاملين اثنين: 


١‏ - ندرة الدراسة التاريخية الجادة والدقيقة عن الفترات التاريخية القي عاشها 

ْ العرب ف ظل السيطرة العثمانية. وبالااخص تلك الدراسة «العربية» عن 
تاريخ العراق الحديث؛ رغم ما تبدى الى حد هذا اليم من «كتابات» تبدو 
قبل كل شي انها مغرقة في الفذلكة والتراتبية والخمول. دون الوصول الى 
ما يمكن تسميته ب «النتاجات ا معرفية» سواء تلك الي تقوم على «التركيب»» 
فكيف نسمو ببتاء دراسات معرفية متقدمة تقوم اساسا اليوم على «التفكيك»؟ 
اي - بأختصار ‏ اعادة النظر في الرؤية والممهج! ْ 


١‏ - ضرورة اعادة النظر في الموضوعات التاريخية المتدوعة في تتاريخنا الصري 
الحديث» اقول اعادة النظر. واختيار تصورات جديدة كجزء سن فلسفة 
اعادة تفسير التاريخ ‏ لأن مراحجل مختلفة من تاريخنا العري ‏ وخخصوصا 
ألفترات الحديثة لم تجد الى حد هذا اليوم من يستلهم منهاء تلك التجارب 
الخلاقة التي تسعى في معالجة الحاضر وبناء المستقبل. . إن العرب ما زالوا 
يمثلون ادرارهم من خلال معايشتهم لكل رواسب التاريسخ وتوجهساتهم 
الماضوية. لقد بنيت اراء ومواقف ونظريات وافكار. ٠‏ على عموميات نخخامطلئة 
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في تاريخناء نظراً لجهل المثقفين العرب بهذا التاريخ» وبسبب ضمور بعض 
إحداثه, أو غيابهاء أو سردها بلا معالجة أو معاينة أو تشخيص أو معايشة 
معرفية. . ناهيك عن ركام المناهج المضطرية ذات الخلل الفاضح في الكتابة 
الخاطئة, واحتجاب الرؤ ية والحقيقة التاريخية في زحمة هذا الاضطراب الذي 
تمثله إشكاليات لا حصر فا. . 


دعونا نفمسح عن اشكالية «المهج» بالتوقف عند موضوعنا التاريخي » 
لتكتشف الأمزيد من ضوابط الاشكلة في فضائه المعري. . 


يمكنني أن افصح منهجياً عن بعض المعاينات النقدية الاساسية التي اجدها 


اليوم من الاهمية بمكان أن تطرح لآثاره النشاط الذهني , وذلك للكشف عن اهمية 


الاحداث التاريخية الكبرى في تاريحنا الحذيث. وهو التاريخ الذي ولدت قي رحمه 
تكويناتنا الوطنية والقومية في آن واحد. دعونا نبين هذه المسألة على جانب من 
التفكيك , فنحن ندعو الى معرفة تاريخنا من اجل بناء نقدي لحاضرنا ومستقبلناء 
فأن ذلك لا يتأكد بالصورة المثلى» الا من خلال المعاناة به ومعاينته بواسطة 
الوعي والعقل. . وعدا ذلك فاننا نكون قد سجلنا صفحات من الممارسات 
السطحية التي لا تتفق والمنطق السليم والنتاج المفيد. 


ان النزوع العروبي في دراسة التاريخ ومعاناته لا يتجل في نتائجه» الا عندما 


:تزدوج والاشكلة-المعرفية» بجوانب من «الادلحة القومية» لكي يعبر عن موقف 


تكثر -حوله وعنه المزيد من التساؤ لات المتنوعة. وهكذاء فان موضوعا كالذي 


يتدارسه هذا الكتاب (حصار نادرشاه للموصل عام *47/ا! م/ 11١65‏ ه). هو 
من المواضيم التي لابد ان تقف الاجيال العربية القادمة عندهاء موقف المتامل 
والدارس معاء وعليهم ‏ دوما ‏ ان يطرحوها على انفسهم لكي يكتشفوا قيمة 


لقد رغبت في تقديم موضوع «الحصار» كجزء من فاعلية علمية تحتاجها هذه 


. المرحلة العربية» وان أسعى في الوقت نفسه الى تبني موقف إعادة فهم التاريخ 
٠‏ وتفسيره ضمن اختيار التفكير النقدي في صفحاته المتنوعة» ومزاوجة الساريخ 
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بالجغرافية وذلك في البحث عن اسباب لا مفكر فيهاء بحيث نؤشكل الاسباب . 
التقليدية التي درج عليها اغلب المؤلفين والمؤرخين في فهم طبيعة العلاقات 
التاريخية بين العراق وايران من طرف وبين العرب وجيرانهم من ذوي الشراكة 
التاريخية كالفرس والاتراك من طرف آخر. وليس ذلك بأمر عارضء» بل انه امر 
يتفق مع المطالبة باعادة فهم الذات. وفهم المجتمع بكل ما حفل به من ركامات 
وترسبات تاريخية يعيش ازمتها وثقلها واشكاليتها أبناء الحاضر. . هكذا. تفتح 
والدراسة» الطريق للافضاء الى بناء فهم معرفي من نوع جديدء يفسح المجال امام 
بناء نظم وافكار واخخلاق وتمارسات ومؤسسات , . . تشكل بينها وين ماهو 
مألوف ومتواتر من سلبيات وخطايا في بنية المجتمع التقليدي ‏ قطيعة تاريخية من 
اجل حالة انطلاق جديد, ش 


ومن البديبي ان هذا النوع من الاعتبارات المنبجية يسعى دوماًء لكي يفسر 
الدوافع التي من اجلها تثار الحماسة عن احداث تارجخية بطولية ناصعة في جبين 
الامة. . بعد ان حافظت الثقافة القديمة على ما هو مألوف بالتكتمات والتغطيات 
عليها بحجة «ظلامية» الفترة التاريخية وشللها, ذلك الشلل الذي .يعبر عنه 
بالموت . وتثبت الدراسة ان | جتمع العربي قد اتصف بالتخلف والسكوثية ابان ٠‏ 


العصور العثمانية. . اننا عندما ن عن ميمه انفجار التزوع العروي والوطي 


بوجه نادرشاه خلال النصف الاول من القرن الثامن عشر. فأن ذلك هو الدليل 
الكافي, والدافع الذي يؤكد حيوية ذلك النزوع بعد الاأحداث التاريخية التي 
تعاقبت على المجتمع بعد ذلك. , والنتاجات والمعطيات التي كرسها ضصد الغزاة 
الاشرار بجانب النضال ضدهم . 


انا نعتقد بأن الاوان قد آن لكي يُكتب تاريخنا العربي الحديث من خلال فهم 
جديد ومسح وثائقي شامل. . لا تخفى جوانبه المضيئة ومساحاته الحقيقية على 
حساب الفكرة المسيطرة والقائلة ب «الظلامية» أو «العصور المظلمة» 1308114 
مر كمصطلح استخدمته الثقافة الاوربية نتيجة لماعانت منه اوربا في احقاب 
العصور الوسيطة . هكذا اذاء نقرل بمصطلح «سكونية» العصور العثمانية: 
ولا نقول ب «ظلا يتها». . أن ذلك نحنا الثقة بأجراء حوار ممكن مع حوادث 
ذلك التاريخ السكونء أو حسبا عبّر عنه المؤرخ البروفيسور مجيد خدوري ب 
«الفترات المسكونية». فهو التاريخ الذي م يعدم من وقائم لامرعة عاشت في 


يفا 


خضمه. إن ذلك يمنمحنا ‏ أيضاً ‏ قدرة البحث عن شرعية التلاحم السوسيولوجي 
والانثربولوجي ‏ العري في ظل الاحكام المركزية أو اللامركزية العثمانية على 


امتداد التاريخ الحديث. 


ان التحارب العلمية الخلاقة والحادة. هي التي تدحض الافكار المسيطرة على 
الذهنية العربية» سواء تلك التي تمجد «التاريخ العثماني» تحت شعار «اسلاميته» ٠.‏ 
أو تلك التي تقتص منه بسبب وظلاميته»! إن تلك التجارب المعرفية القائمة 
منبجياً على التركيب أو التفكيك » سوف لن تنجح إلا من خلال اعادة النظر في 
ترسيخ واشكلة التاريخ». ونقدك وأدلجة الحاضر» . 


إن السياق الذي جمع مختلف النقائض من الككتابة التاريخية - العمربية 
المعاصرة » يتلافى دوما صع الاخفافات التي يحياها المجتمع العربي ‏ الحديث» 
والذي بجمع كل التناقضات بعر ل عن الارهاصات التي كان قد بدأها المفكروث 
العرب خلال فترة ما بين الحربين العظميين قِ التحديث» ونضوج الفكر 
القومي ‏ العري . هكذاء سيكون الخطاب التاريخي العربي المعاصر» بلا شك » 
هو المعبر الاول عن ذلك الواقم الاجتماعي بجملة تلك التناقضات المكينة فيه . 
والتي لم تعر الى سحاه هلا اليوم » بالرغم من الاحتجاجات الصارخة التي طاليثت 
بكشف ما هو منظور وواضح؛ درنما البحث عما هو مخفي ومستور في اللا وعي 
الذاتي » أو ما وراء الواقع الاجتماعي . : لقد بفي اذن» كل من المخفي والمنظور 


'يشكلان جراجة تاريخية قاتلة في مشروعات النبضوية العربية الحديثة. ان مفاهيم 


الفلاسفة والنقاد المعاصرين كميشال فوكو والتوسير وباشلار وغرامشي ودريدا. ٠‏ 
وغيرهم كفيلة بألقاء المزيد من الطروحات الفكرية وامنيجية في هذا الصلدء 
الإغناء الفكر العري المعاصر ايستمولوجيا. 


ان التساؤ لات النقدية التي يمكنني طرحها في هذا المجالء قد لا تؤخمذ 
.بجدية تماما لصعوبة ممارستها كونها متجاوزة للزمن» ولكنها على الاقل: لها اهميتها 
في الميدان الكعرقي الذي لا شك بأنه الوحيد القادر على خلق حالة التجاوز كبداية 
لعملية انتاج المعرفة الاجتماعية اول . وان العملية بحد ذاتهاء هي حالة افصاح ل 


يكمن في الحاضر المألوف من جذور قديمة راسخة يستقدمها كل جيل عمن سبقه 
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نض 


سوسيولوجيات واركيولوجيات وفولكلوريات . . تشكل جميعها في كل من الوعي : 
واللا وعي الانساني والاجتماعي حلقة من حلقات الواقم العري الحديث , 


لايشكل هذا الكتاب (مصسار تنادرشساءه للمسوضسل سنة 
دين م/16 هين تجربة معرفية مجردة تتبى الافكار المنبيجية التي يؤطرها 
هذا «المدخل» الايستمولوجي . وهو المدخل الذي يطرح اساسا المبج. 
التفكيكي , الذي َو لفه - عنلدي خطوات بحث رؤٌ يوية ومفاهيمية؛: وقد 
افصحت عنها في مقدمة كتابي الآخر في قسمه الاول * 3 في حين يمثل هذا الكتاب 
الذي بين يدي القارى تجربة ( في التركيب. تتوقف عند اعظم حدث تاريخي بارز في 
حياأة العراق الحديث. 0 معاحة قي التحليل التاريخي لأستشاط بضشعة 
نتائج فاعلة في الحياة العربية المعاصرة» وبالتالي اغناء لتاريخ العرب الحديث من 
خلال منهجية التاريخ المحلي 1150 لقعمة غط1 للموصل» ومساهمة فيه 
بصورة مطولة . ومن نافل القول» التوضيح هناء ان هذه المساهمة. لا تعني على 
الاطلاق التأكيد على الاقليمية والتعصب للاء بقدر ما تعني ابراز لتلك الحفائق 
التاريخية التي لى تزل الى حد هذا اليوم لم تتحدث عن نفسها على يد المؤرخ العربي 
المعاصرء. كونها كامنة بين طيات المخطوطات والاراجيز الشعرية والآثار والقصائد 
والوثائق والرساشسل الاجنبية وكتب الرحلات القديمة.'. دان المؤ رخين 
المرموقين . . . يحاولون ربط بعضها ببعض ووضع كل حادثة في اطار عام يستطيع 
القارئٌ بمقتضاه ان بميز بين الحدث السابق والحدث اللاحق بين السبب والنتيجة» 
بين العام والخاص, اذا اقتنم القارى بما يقرأ وتتابعت لديه الاحداث بكيفية 
منتظمة مرضية قال عنها المؤلف: هذا مؤرخ حق نقدي الاخبار وتوصل الى ابراز . 
المنطق المتضمن فيها» ‏ على حد تعبير ا مؤ رخ المغري عبدالله العروي -. 

ثم ماذا ايضاً؟ 

من خلال هذا الاقتراب لصياغة اشكاليات متنوعة يحتويها هذا «المدخل» 


بصورة ممتزلة نوضح على وجه التحديد بعضص الارتسامات الاساسية في البحث 
التاريخي ؛ ولكن كيف؟ 


© انظر: سيار الجميل : والعثمائيون وتكوين العرب الحديث: من اجل ببحث رؤيوي معاصر»؛ مؤسسة 
الابحاث الحربية» بيروث  ١989‏ . 


لف 


ليست النصوص التاريمخية ية الني تركب منها بحث موضوع هذا الكتاب» إلا 
معلباً عل الطريق الصعب والطويل» من اجل تشكيل مفاهيمية منفتحة وتطبيقية 
لتاريجية العرب في العصر الحديث», اقصذء اعادة النظر في منتعجات هلآ التاريخ 
الذي اشتركت فيه عناصر متباينةء واعادة الرؤية في معطياته السوسيولوجية 
والاقتصادية والثقافوية . : بشكل يتجاوز الجذود الي فرضتها علينا الادبيات 
التقليدية . اي باختصار. بناء رو يوية جديدة لتارنخنا العربي عموماء ضمن 
مناهج معرفية, لا تنفك جاهدة باشتراكها كادوات ف ايد الم رخ الجاد والبعيد 
النظر ان تمارس البحث والتفكيز عن اجابات تطرحها تساؤ لات متنوعة يفرضها 
الباحث والمؤ رخ نفسه فرضاً عل موضوعه لأقامة تتابعية مستمرة بالحجة والدليل» 
من البحث الحي الذي يفكر ويتأمل في قضايا الاشكلة دوماء وذلك عبر المواجهة 
الشفوية والتحريرية في فاه من الفرضيات المنشظية في كل ما يمكن دراسته في 
الحاضر.:' م بأختصارء تشخيص الرواسب التاريفية الكامنة في اعماق حاضرناء 
والتي رن القرون ا 


اريد القول ايقضاًء امنا العمل» لا يعبر ابداً عن التوجه الرؤ يوي الذي 
أنتوبه اليوم » فقد مضت سنوات على كتابتي له. . ولوقدر لي وكتبته من جديد. 
فسبخر بغير الصيغة التي أنشره عليها ايوم . نظراً لما افرزه عندي التكوين 
المعرفي الذي نقلني من طور «التركيب التاريخي» الى «التفكيك المعرني» ضمن 
المتبجية الرؤ يوية التي رسمت كتاباتي متآخرة على انساقها الاييستمولوجية . 
: كيف يتم الكشف عن خطوط ذلك؟ ْ 


كي افصح شكل :واضح عن المفارقات الني تميز والتفكيك» 5 
الرؤ ية) عن «التركيب» (لتتابع الاستعارة والتقليدية)» أود أن تكون هذه 
«المنبجية» مبعثاً لأنشطة فكرية فاعلة سن خلال الاستنتاجات التارحخية التي 
ينتهجها البحث». وسوف اعالج إدثاه بعض الخصائص الي تحدد اساليب العمل 
في التفكيك المعرني كأطار من أطر المههجية الرؤ بوية : 

١‏ - الاستناد على الفرضية الموإضوعية التي تقوأ ل بأن الحوادث التاريمية المتنوعة» 
ذات بنية ة متماسكة وثابتة» وانها ذات ات ومعان لا تموت بأنتهاء الحدث 
التاريخى أو الواقعة اليومية؛ اذ تتخلف عنها «رواسب تارحية»» علينا 
بالكشف عنبا . 


* 


؟ - تشحخيص كافة التناقضات بعقلانية مجردة» وحياد تام . . دون العمل على 
اخفاء التناقضات صمن حجاجع متباينة . . وتكون القراءة واعية تمام الوعي 
لكشف المزيد من الحقائق» وتستبعد ‏ هنا القراءة الخالية من الوعي .. 


الاستناد على «المرجعية» المنبجية التي تقوم أساساً على روح المعرفة والتي 
تزاحمها العديد من الافكار والتفاسير والتيارات التي كريد سحصبا جملة التاريخ 
اليها لتغلفهٌ بأرديتها. ان المعبرفة تتسامى فوق كل شي بعيداً عن كل 
الثيولوجيات والمشاكل الايديولوجية المتنوعة. . انها المستمرة بقوة البرهان 
2١‏ العقل)» والمؤ سسة عل الروح الانتولوجية السامية . 


4 ان التفكيك المعرفي/ الايبستمولوجي لصفحات معنية من التاريخيات المتنوعة 
لا يتعزر إلا بالاستبطان وقراءة ما يمكن وراء الاصداث والنتصوص 
وانعكاسات ذلك على البنى المستقبلية لتلك التاريخيات, أي الربط ادلي بين 
المنبج التركيبي , الذي يسعى لتوفير مناخ بنيوي في دراسة التواريخ» شريطة 
أن يتسم ذلك بالدقة والاختزال والعقلانية» وممارسة الروح المعرفية.» من 
اجل تقديم ما تتطلبه الاجيال العربية الحديئة من نصيب الثقافة الاصيلة 
والانفتاح على التحديث والعصرنةء أي من اجل, التقدم والارتقاء. 


من الضروري . في النباية. القول بأن الكتابة التاريخية حول حدث تاريخي 
بارز في حياة أية امة. هي مهمة عسيرة؛ لا سيا اذا كان ذلك الحدث يمثل قفلة 
تاريخية فاصلة بن عهدين سياسيين» أو عصرين تاريخيين» ومهمة صعبة ايضا ان 
يفرد لحديث تاريخي واحد كتابا كالذي بين يدي القارى! انه الحدث الذي يعتبر 
نقلة كيفية في تغيبرات أصابت المجتمع في بنيته وعلاقاته وادارته واقتصاده وثقافته 
:في الصميم . . نقلة تاريخية أثرت في التكوينات السياسية والروابط الاقتصادية : 
ومستوى المعيشة لذلك المجتمع . . وسيكون العمل صعباء» اذا ما بعحث المؤرخ 1 
في الفوارق الدقيقة والمتميزة كجملة من المتغيرات لجميع فئات المجتممع وطبقاته 
بعد انتهاء ذلك الحدث ومؤثراته الدولية والاقليمية والمحلية على سحد سواء. 


ان 


باس نيان ها حال ءاس 


ان اول ما يستهدفه الباحث والمؤرخ ورجل العلوم الاجتماعية, هوقي ٠.‏ 
تقديري » نجاحه معرفياً ومنهجياً على حد سواء. ويكمن ذلك في اتباعه للانساق ٠‏ 
والمفاهيم » وعارسته لذلك في عمله كيها صل على المزيد من الاستنتاجات التي 
لا مناصس من توظيفها معرفيا في ارساء الوعي الشسياسي والوطني والعروبي» 
أسمى بأوضاعنا العربية المعاصرة. تكشف الاستنتاجات ايضاء عن محاولة 
لتوفير خذور التسحديات الني نواجهها كعرب في ايامنا المعاصرةء وخصوصا بالنسبة 
للملاقات التارجمية المتأزمة بيننا وبين الامم الاخرى» ومنها ايران الني اشتركت 
معنا في تاريخ متأزم يمثله صراع طويل وعميق الجذور والابعاد» انه تاريخ مشترك 
لويل من الصراع السايكلوجي والاستراتيجي المزمن. فكيف سيكون الحال اذا 
ما درست تواريخ تفصيلية عن طبيعة العلافات المتوترة والساخئنة سياسيا وثقافيا 
ومذهبيا وايديولوجيا؟؟ 

هكذا سنصل الى نتائج غاية في الغرابة والتعجب اذا ما درست حالات 
الصراع الدموي قٍِ الخصارات والختروب والقتالاات الشرسة. ٠.‏ من اجل قبر 
الطموحات والامال الميتة لايران التي تريد السيطرة على العراق والمشرق العربي. 
كي تصل بيدها الى سواحل البحر المتوسط وقد اثبتت صفحات التاريخ, ان ذلك 
لم يتمحقق ابدا على امتداد التواريخ الوسيطة والحديثة» ومنذ العصور الكلاسيكية 
المنادثرة . ش ٠‏ 

ان هذا كله يدفعنا لتحديد جملة من مفاهيم المعرفة,» واجراء تطبيقات دقيقة 
من خلالها في دراساتنا الاجتماعية كافة. . ومن اجل الارنقاء بأوضاعنا العلمية 
والبحثية ثما هي عليه اليوم! وهذا لا يتم مطلقا دون ان تتربي الاجيال العربية 
المعاصرة والقادمة عليهاء ومن خلال مزاوجتها مع التجارب التاريخية المريرة 
والساطعة في حياة الامة العربية» كي نحقق الممكن التاريخي الذي يتطلبة 
مستقبانا قبل كل شي , ظ 3 

ان المناهج المتقدمة والمفاهيم المعاصرة لم تزل بعيدة كل البعد عما يمارسه 
العرب من كتابات وتجارب . . . فلابد من معطيات جادة على الطريق كي نخدم 
حاضرنا العربي المعاصر وبشكل يوفيه حقه من البحث عما يتمفصل في دواخله 
ثقافياً وسوسيولوجيا وتراثيأ وألسنيا. . الخ من اجل بناء جتمع عربي جديد لم تزل 
اجياتنا القومية تسعى للبوض به من خلال بعث ؤمرة التاريخ. . . وعند ذاك 
ستكون قد بلغنا درجة الحدائه ! 


يفن 


نقداا؛ ادر وتحليلها : 


قبل تدارسنا حصار نادرشاه للموصل سنة 19/419 مء في اسبابه (الفصل 
الثاني), وتفاصيله (الفصل الثالث)» ونتائجه (الفصل الرابع). نجمل ادناه 
وقبل ان نخوض في غمار نقد المصادر والمراجع وعلى وجه التحديد ‏ مدونات 
الحصار الاساسية التي تتميز بأهميتها البالغة من ناحية تفاصيل رواية احداثه 
التاريية . . ولولاها لضاعت علينا معلومات غزيرة» ولخفيت عن اعين الم رضيين 
والقراء والمهتمين ففرات كاملة من تفاصيل الاحداث التي ضمها الفصل الثالث 
من بحثنا هذا. . اضافة الى نتائج الاحداث التي اعتنى بها الفصل الرابع . ان أهم 
مدونات تفاضيل احداث الحصار ونتائجه المباشرة هي على التوالي : 
١‏ - وثيقة القازوقجي الرسمية . 
" - رواية كتاب «المغهل» . 
- رواية ارجوزة «ملحمة الموصل», واراجيز وقصائد اخترى. 
3 رواية كتاب والدر المكنود». 
© وثيقة الحصار الدولية (باللغة الايطالية) . 
5 - معلومات كل من نيبور ولانزا وايفز وأوتيه . 
لا-رواية الحصار في المخطوط التركي (المتحف البريطاني). 


ان المصادر اعلاه فد اختصت بتدوين احداث الحصار التاريخية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية , ء على نحو شمولي. وسوف نتدارسها ادناه مع غيرها 
من المصادر والمراجع الحديثة. ان النقد التار يي لمصادر احداث الحصارء أو أية 
احداث تاريخية هامة يفرض على امو رخ ان يقف عندها ناقدا بعد ان قدم مادته 
من خلاهاء وان عملية كهذه لابد ها من مقايسة ومقارنة بين المصادر. وتوضيح 
سماتها الموضوعية التي تميزها . 

ان رواية الاحداث التاريخية الحصار الموصل. والمعلومات التي كتبت عنهء 


والآثار والادبيات القي نسبت اليه او الكتابات التي عنيت فيه تتوزع ضمن الحقول 
التالية : 


١‏ شروحات التقارير والمذكرات والوثائق الرسمية. 
* - الرواية التاريخية الاصلية . 007 

* - الرواية الشعرية والصور الادبية. 

+ معلومات واخبار الرحلات الاوربية. 

© الكتابات التاريخية الحديثة . 

5 النراسات الاكادصة . 


ان الحقول الموضوعية اعلاه قد شملت جملة من الكتب والوثائق 
رالملخطرطات والارراق وبعض المقالات والقصائد والاراجيز والتواريخ ش 
الشعرية . . وقائمة المؤلفين والقادة الرسميين والادباء والرحالة الاوربيين تشير 
كون هؤلاء قد طرقوا موضوع حخصار الموصل على نحو موضوعي مباشر فيا ' 
سجلوه وكتبوه عن احدائه. . وهناك قائمة اخمرى من الكتاب والمؤ رين 
والشعراء قد مروا عل ذكره او الاشادة به في معرض كتاباتهم عن مواضيع اخخرى . 
مليا من خلال الحقول المارة الذكر على التوالي : ْ شْ 


١ .‏ -شروحات التقارير والمذكرات والوثائق الرسمية:. 


تشملها تلك التسجيلات الحكومية والدوبلوماسية والدونية: وقد ظهر 

. العديد منها الى حد هذا اليوم. وربما ستظهر أو تكتشف اشياء اخرى في قابل 
الايام . ففي المذكرة الحكومية المحلية لولاية الموصل «سالنامة الموصل» تسجيلات 
رسمية عديدة اهمها ما كتبه وذيله بتوقيعه والي الموصل الوزير الحماج حسين 
باشا الجليلي» اضافة الى معلومات السالنامة التاريخية نفسها ثم وثيقة الوزير 
القازوقجي محافظط الموصل التي تسجل تفاصيل احداث الحصار عل نحو رسجي ©» 
وقد برزت فيه نواح كثيرة واوجزت في اخرى بمقارنتها مع روايات تاريخية اخرى 
عن الحصار مثل رواية «المنبل». وعلل المؤرخ ان يعتمد عليها نظرا للميزات 
التالية التي تتحلى بها: . 


١‏ - انبا تغرير حكومي رسمي موقع من قائد رسمي كان له دوره في الاحداث 
وعلى نحو بارز. 


؟ - ان موقعها الوزير القازوقجي (محافظ المؤصل) لم يكن موصلياً. او احد 
مستوطني الموصل . او أنه قد قضى في ربوعها عهدا طويلا في الادارة, بل 
عين محافظا لها في ظروف الحرب وهو والي خلب, ٠‏ 

' - أن الوثيقة ‏ نفسها كانت مرسلة الى البلاط العثماني في اسطنبول هدفها اطلاع 
السلطان العثماني وهو اعلى ساظة في الامبراطورية على تفاصيل احداث 
حرب الحصار بصورة رسمية. 

؛ - أن هلبه الوثيقة هي اقرب مصدر حي الى عمر احداث الحصار, فقد كتبثت 
بعد انتهاء حصار الموصل مباشرة ورحيل نادرشاه عنها. 


. ان الوثيقة الاساسية المهمة الثانية غن حصار الموصل هي تلك الوثيقة الذولية, 
التي كتبت باللغة الابطالية وارسلها المستر استاهوب اسبيئول شائب السفير 
البريطاني لدى البلاط العثماني الى وزارة الخارجية البريطانية. وقد فصلت في 
٠‏ وهناك الرسائل الدور بلوماسية لاسبينول نفسه. والتي كان يرسلها الى حكومة 
دولته ثم الرسائل الدوبلوماسية التي كان يرسلها القنصل الافرنسي في بداد 
عمانوثيل سانت البرت الى الحكومة الفرنسية. . ورغم 0000 
الرسائل عن الحصار بالذات؛ الا ان البعض من رسائل استتانهوب اسبينوك 
توضح ابعاد الحصار وأثارة في كل من العاصمة العثمانية ومواقفها السياسية ثم 
توضح لنا من طرف آخر اوضاع حلب 7), . في حين ان رسائل ع سانت البرت 
توضح لنا اوضاع نادرشاه ومواقف بغداد تجاه الحملة الايرانية العاتية الثانية تحت 
قيادة نادرشاه نفسه.. 5) وأهم ما في هذه الوثائق المعلومات الجديدة التي اوضحت 
لنا موقف الوزير احمد باشا ابن حسن باشا والي بخداد من الحملة الابراني عل 
العراق وهجوم نادرشاه على الموصل . 0 

وهناك ايضاء رسائل حرب ا موصل ضد ا هجوم الايراني عليها والمتبادلة بين 
نادرشاه - حسين باشا الجليلٍ» والمرفقة نصوصها الكاملة ضمن ملاحق هذا 
الكتاب . وتعتبر هاتان الوثيقتان الرسميتان ذات اهمية بالنة في توضيح ابعاد 
أسبقيات الحصار التاريخية بأيام منهى ثم نوضح بصورة لا تقبل الشك قوة وشراسة 
الفجمة الايرانية في التهديد الايراني الذي احتوته الوثيقة الاولى؛ سن جانب آخر 
نتلمس الموقف الحديدي الصلب للموصل قيادة :شعبا في الرسالة الجوابية على 
الانذار الايراني الاول (راجع ملحق رقم * وملحق رقم 0 


يكنا 


اضافة الى كل ذلك» فان هناك معلومات اساسية مساعدة تتضمنها سجللات 

ولاية الموصل الحكومية وهي ارشيفات عثمانية رسمية يتواجد قسم منها في 
اسطنيول» 9) وهناك دفائر مصورة عن سجلات حكومية تحتفظ مبا مكتبسة 
الدراسات العليا في -جامعة بغداد (). . اضافة الى ها يحويه مركز الوثائق الوطني 

. في بغداد. ونحتفظ الموصل نفسها بالعديد من الفرامين الرسمية والخاقانيات 
والمستئدات » ووقفيات الجوامع والاراضي والقرى. . وذلك في مكتبات خاصة . 


؟ ‏ الروايات التاريخية الاصلية : 


تنقسم روايات حصار الموصل التاريخية في هذا الجانب الى نوعين من حيث 
التفاصيل واهمية المعلومات وههما: 


1 : الرواية المحلية‎ ١ 

وهي الرواية التاريخية التي تتميز بأهميتها البالغة التي تشكل تراكيبها من 
المعلومات الاساسية عن الاحداث ؛ العمود الفقري لقصة حصار نادرشاه 
للموصل وتفاصيله وخصوصا من النواحي الحربية ومعارك الدفاع العديدة بعد 
اهجوم المدفعي وقصف المدينة بالاف القنابل ثم المجوم الايراني البشري الكاسح 
الذي انتهى فاشلا . . لم تفاصيل المفاوضات وانتهاء الحصار. وما يعزز من قيمة 
الرواية المحلية لهذ! امحصار كونها قد كتبت من قبل مؤ رخحين محليين من ابناء نفس 
البلد الذي عصفت بممقاديره تلك الاحداث الكبرى. . ثم ان مدوناتهم الي يقف 

عليها المؤرخ هذا اليوم ‏ هي المدونات الممخطوطة الي كتبوها بأيديهم انفسهم . 

وان الذي كتبوه من الاحداث يتوضح صدق روايتهم فيه نظرا للعوامل التالية : 

. ان هذه الرواية تتطابق على نحو واضح مع الشروحات الوثائقية‎ ١ 

1 انْ عمر هذه الرواية قريب من زمن الاحداث , 2 

ان من كتب هذه الرواية قد شهد احداث الحصار أو تلمس أثاره. 

ع ان هذه الرواية معززة في كثير من الوقفات بالاستشهادات والاقوال للعديد من 
القادة والعلماء والشعراء من عاشوا خضم الاحداث بصورة عملية. كما 
واعتمدت هذه الرواية في تسجيلات نصوصها على الذين شاركوا في صنع 
تلك الاحداث التارحية , 


لف 


أ ان اهم رواية محلية تحكي التفاصيل التاريخية بأسلوب درأماتيكي وحقيقي 
لأحداث حصار الموصل وعلى نحو مسهب واف هي رواية المؤرخ والعالم محمد 
امين الخطيب العمري الذي ضمنها في صفحات عديدة من كتابه المشهور 
«منبل الاولياء. .ف © ولا غبار من الناحية النقدية تجاه رواية هلا المؤرخ . 
بعد مقارنتها بالرواية الرسمية, فكان صادقا فيها ومخلصاً واميئاً في تسجيلها . 
ايضا. . ومن المؤكد بأن حصار الموصل واحداثه الرهيبة كان له التأثير البالغ 
عند هذا المؤرخ. اذاما علمنا بأنه قد شهده وعمره ست سنوات» )١(‏ فكانت 
تلك الانطباعات المترسخة عنده تجاهه قد قادتة لكي يقدم. خحدمة جليلة لبلده 
وتاريخها واجيالها من بعده من خلال كتابته لتلك التفاصيل عنه بحيث اعتبرت 
روأيته المحلية أحد امهات المصادر عن الحصار, ويتلمس المؤرخ فيها من 
المعلومات ما لم يتلمسه ويجده عند اي مصدر إخر بن أنهات المصادر عل, نحو 
شامل. لقد كان اسلوب هذا المؤرخ مبسطا خال من تعقيدات الزخرفة 

: اللفظية » وقد وردت بعض الكلمات باللهجة العامية ا موصلية , ومن ادير 
بالملاحظة بأن موضوع كتاب المهل هو (التراجم)؛ وقد نجح مؤلفه في ابراز 
النواحي اللهمة لمن ترجم لحم كم] ويعتبر هذا الكتاب غزير في مادته ومعلوماته 
وخخصوصا عن الرجال الذين انجبتهم الموصل أو الذين عاشوا في كنفها خلال 
القرون المتأخرة . وقد وردت. بعض الاخطاء التاريخية في حديث المؤلف عن:» 
حوادث تاريخية عديدة. (2) 


وتتميز هي الاخرى بتفاصيلها التاريخية الوافية والواضحة من النواحي 
السياسية والحربية والاجتماعية , . ونراها متوزعة بشكل بارز في العديد من 
كتب هذا المؤرخ, واهمها تلك الرواية التي تضمنها كتابه الشهير والدر 
المكنون. .2 وعلى الاخص ما احتوت عليه النسخة الثانية من هذا الكتاب 
الذي م يزل خطوطا. (5) إن معلومات هامة ومفيدة عن حصار الموصل 
تحتويها النسخة الاولى» ولكن هذا المؤرخ اضفى على الثانية مواد تاريخية 
جديدة اخرى بعد كتابته لها بخط يده وبعد سنوات عديدة من كتابته للنسخة 
الاولى من كتابه «الدر المكنون . . ». اضافة الى ما كتبه عن الحصار في كتابه 
الاخر «الآثار الجلية . الذي اختصر زبدته الدكتور داؤد الجلبي وضمت 


يفنا 


هده «الزبدة. » معلومات موجزة وهامة عن حصار الموصل . اضافة الى كل 
ذلك فان الم رخ ياسين العمري قد كتب رواية الحصار في مختصرات عديدة 
احتوتها كتبه الأخرى واغمها دخلاصة التواريخ ‏ مخطوط » وكتاب «قرة 


' العيئين.  .‏ مخطوط », وكتاب «منية الادباء. . - محقق »2 وكتاب «غاياً 
1 المرام . : مطبوع -6. 


يظهر لنا جليا من دراسة نصوص رواية المؤرخ ياسين الخطيب العمري ٠‏ 
انه قد اعتمد في بغض'مادثه عل كتاب (المتبل) لأخيه محمد امين, اضافة الى 
تسجيل ما كان قد سمعه من الرواة والشيوخ الذين كانوا قد عاصروا 
احداث الحصار واشتركوا فيها ومنهم استاذة في التصوف الشيخ عثمان 
الخطيب الاسود.. ويبدو لنا ان المؤرخ ياسين قد كتب في جوانب واثار 
الحصار اكثر من معالجته لتفاصيله كا هونعليه نص رواية الحصار في 


«المهل». من طرف آخر فان هذا المؤرخ لم يشهد احداث المصاز نيه 1 


لأنه ولد بعد هذا الحصار بسنة ونصف السنة» 9» وهكذا فقد نشأ هذا 
الرجل منذ بدايات حياته الاولى وجميع الناس في مدينته تلهج بذكر الحصار 
ووصف عملياته وآثاره. ان اسلوب هذا المؤرخ مبسطا جدا وتتخلله العديد 
من الالفاظ الغريبة والتراكيب العاميةء' وبالقياس الى غيره من الاساليب 
فبعيفا جدا. . ومع كل هذا وذاك فان ياسين العمري يعتبر - اليوم - من 
اشهر امو رخمين العراقيين ابان عصره نظرأ لخزارة مادته التاريخية التي قدمها 
لنا في اعمال تاريخية اساسية تربو على )١9(‏ كتاباء والفي تميزت عناصرها 
بالتنوع سواء على مستوى ال موضوعٍ أو المعلوماتء فهو المؤرخ العراتي 
الوحيد خلال العهود الحديثة الذي نوع مواضيعه التاريخية فكتب في تاريخ 
الدول والتاريخ الحولي والتاريخ المحلٍ لمدن العراق واب التراجم . . 
وغيرها. 0( ونجد في معظم كتبه» معلومات جديدة عن العراق لا نجدها 
عند غيره ونخصوصاً المعلومات السياسية والاقتصادية والادارية . ْ 


أج- رواية الحصار المحلية في مخطوط «روضة الاخيارة لمؤلفه علي بن ياسينٍ | 


1 


العمري » وهي رواية تاريخية مختصرة. من المؤكد ان المؤلف قد كتبها نقلا 1 
عن احدى روايات سابقة فا او انه نسخها من احد كتب المؤرخ ياسين : 


لابد لي ان اشير الى القيمة التاريخية التي تتحلى بها الرواية المحلية في كتابة 
احداث حصار الموصل اذ لولاها لضاعت عن الدارس مساحة واسعة من تراكيب 
تلك الاحداث ومعلوماتها المختلفة . ويعود الفضل في تسجيلاتها وحفظها الى كل 
من الاخوين العمريين ياسين ومحمد امين. . وحسبنا ان نذكر بأن المصادر 
التاريخية التي اعتنت بتاريخ بغداد ووزرائها في الفثرة المختصة فد تضاءل فيها 
حجم المعلومات عن الموصل بل تخفت وتندر في اغلبها عل قلتها وكتابتها ‏ أي 
المصادر ‏ بالتركية وليس بالعربية» وقد يعزى السبب في ندرة معلومات الحصار' 
عندها كون بغداد لم نشترك في فصوله لا من قريب ولا من بعيد بل اشتركت في 
: اسبابه على يد واليها. " ' ٠‏ 


" - الرواية الاجنبية : ْ 1 
وهي رواية تاريخية موجزة» وليست ا تفاصيل عن احداث الحصار» ولكن 
معلوماتها لا تخلو من فوائد للباحث المتقصي الذي يريد ان ينتهي الى نتائج ناريخية. 
مهمة وعديدة من خيلال فهم الاسباب والعلل الني بلورت الاحداث ثم موازنته 
بينها من خلال بحشه باسلوب مقارنة المعلومات ومقايستها زمنيا ومكانياء 
والاحاطة بجوانبها المتباينة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وسكانياً وعسكرياً. . ان 
اهم هله الروايات» هي رواية المؤرخ القديم المستشرق النمساوي الفون هامر 
بورجشتال )١١(‏ الذي اعتمد في كتابته لما على المصادر التركية ويمقارنتها مع 
روايات تاريخية كتبتها عن احداث اخرى تضمنها صراع العثمانيين مع نادرشاه في 
اقاليم عديدة سواء كانت تلك الاقاليم عراقية ام تركية ام ايرانية او في اماكن 
عديدة من اذربيجان او تركستان او ارميلية او فوقاسيا. . نجد ان معلوماته عن 
الموصل وحصارها تتميز بالشحة البارزة للعيان. ويعلل السبب في ذلك. ان 
الروايات التارخية الاصلية المسهبة عنه قد كتبت باللغة العربية والني بقيت 1 
مخطوطة وحبيسة في الموصل إن م تكن العراق ولفترات طويلة. . اضافة الى ان 
هذا المؤرخ قد اعتمد كليا على المصادر التركية . وعل الاخص روايات صبحي » 
في كتابته كتابه الشهير في «ناريخ الامبراطورية العثمانية» الذي تميز بمطولاته في 
مجلداته العديدة. ويرى بعض المؤ رخمين الاتراك ان المؤرخ الفون هامر قد وقع في 
اخطاء عديدة في كتابه هذا . من ناحية اخرى فقد وجدت ان هذا المؤرخ لم يعتمد 
عل مصادر عربية في تعامله مع احداث الأقاليم العربية. رغم معرفته واجادته 
اللغة العربية ورسوح علومه في ادامبها وفنونها وكتابته لمجلدات عديدة لكتاب شهير 
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له قبيل وفاته تحت عنوان «تاريخ الادب العري» وقد يعود السبب ان تلك المصادر 
العربية كانت قليلة ومحلية وغيرذائعة الانتشار. . اما المصادر الايرانية فلم نمجد لها 
ذكرا عنده. والتعليل انها كانت بعيدة عنه وعن فهمه لأن ثقافته الكبرى كان قد 
كرسها ا ستشراقياً في العربية والتركية . 


أما رواية الحصار في المصادر التركية فهي الاخرى غير موفية بأغراض بحث 
جوانبه على نحو مشبع ومبرز» ويعود السبب فيها اعتقد ‏ الى ان دفاع الموصل 
كان دفاعاً اقليمياً - عربيا ضد غزو ايرانيء اذلم تشترك في ذلك الدفاع اية فصائل 
من جيش امبراطوري عثماني » ذلك الجيش الذي كان يقوده عادة الوزير 
الاعظم للامبراطورية او ان يمثله فيه سردار اقاليم الشرق, كما وفرته المصادر 
التركية من معلومات تاريخية غزيرة عن اعمال كل من الوزير طوبال باشا والوزير 
عبدالله باشا الكوبرلى وغيرهم من الوزراء العديدين .واهم المضادر التركية في باب 
رواية حتصار ا موصل او ذكر معلومات عنه هي تاريخ صبحي '"') وتاريخ احهد 


واصف ومحاسن الأثار 0١‏ وتارد يخ عاصم «تار ب يخ جلبي زاده ١49‏ ومعلومات 


كل من احمد راسم (19) وعللٍ 0 21 واحمد جودت 21 والاخير هو امو رخ 
الرسمي لدائرة الامبراطورية . . وهناك المؤرخ التركي الاخر مصطفى نوري 
باشا الذي تكلم عن حملة نادرشاه وحصار الموصلء وذكر بأن هريمة كبرى قل 
لحقت نادرشاه. (14) 


أأما المصادر الايرانية القديمة فأهمها كتاب الاسترابادي «جهاتكشارى 
ادرى»» والذي ذكر حصار الموصل بعجالة دون إن 3 نتوضح من خلال الكتاب اية 
اسباب سياسية أو اقتصادية أو ديئية لحملة نادرشاه الثانية الكبرى على العراق 
وحصاره للموصل. . علا بأن الاسترابادى قد توسع في تدوينه لمعلومات اخرى 
لنادرشاه ايران في مراحل زمنئية متقاربة من تاريخ ايران» وعملياته الحربية 
الكبرى. ' 


١ الرواية الشعرية والصور الادبية:‎ - ٠ 

وهو حقل هام واساسي لكل من المؤرخ والناقد والاديب ودارس الفن 
والشعر. . فلقد افرزت تجربة حصار الموصل تراثاً ادباً - شعرياً كبيرأء شارك في 
عه العديد من أدباء الموصل وعلمائها وشعرائها وشيوخها . 8 واغلب ما احتواه 


مدن 


هذا الحقل هو العدد الكبير من قصائد المديح بمحق بطل الدفاع 2 اذ شمل هذا 
الغرض الشعري نصيبا كبيرا من الاعمال» وتفاخخر الشعراء من خبلاله بالانتصمار 
الذي حقمقته الموصل علي نادرشاه ايران. وكانث هناك الارجوزة الشعرية التي 
احتلت توقنا هاماً وبار زا على مستوق النتاج والفائدة التاريمية ) ومن الاهميةمكان: 
أن نعالج عن كثب هله المواد الادبية ومواردها عل الحو إدناه: 


الارجوزة الشعرية: 
تتميز بعددها وتنوع اغراضهاء وما احئواه بعضها من المواد التاريخية الهامة 
الني لا يمكن للمؤرخ ان يستغني عن استعماها بأي حال من الاحوال . ان اهم 
0 هي ارجوزة الاديب السيد فتح الله القادري 
الموصلي التي نظمها بعد حصار ع ونتميز كونها رواية شعرية وافية ومفصلة 
الداخلية للمديئة المحاصرة» فلقد كانت بصدق «ملحمة الموصل» كرا اسماها 
محققها. . ومما يزيد من قيمتها التاريخية هو ان ناظمها قد كان احد المشاركين في 
خضم اعمال واحداث الخضصار نفسة. وقد رأى بأم عينيه كافة تجريات 
الاستعدادات القوية, وشراسة القصف بالقئابل والمعارك والعمليات اللجربية في 
الدفاع. كا واوضحت معلومات هله الارجوزة الاوضاع النفسية للسكان» كها 
ونتلمس العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . وعليه فان مؤرخ الصار 
لا يمكنه ان يتجاهل التفاصيل التاريخية والاشارات الموضوعية للاحداث التي 
حصلت» وقد كان القادري صادقاً في تسجيلها وحدفظلها بمقارنتها ممع المصادر 
المعتمدة الاخرى. من جانب أخخرء ققد كان الرجل ماهراً في صياغة الا-حعداث 
را وكان اسلوبه الادبي من الناحية الفنية هو الاسلوب التقليدي الذي 
لا يختلف في شي عن اسلوب عصره واترابه . وقد بلغ عدد أبيات هذه الارجوزة 

(169) بيت شعريا. (015) 
ولقد نظم اديب آخر هو السيد خليل البصير ارجوزتين شعريتين ١‏ '') بعث 
الاولى الى السيد عبدائله افندي الفخري ببغداد. والذي نظم هو الاخخر ارجوزة 


أشعرية طويلة وارسلها الى البصير. وتعتبر القصيدة فت الثانية للبصير ذات 
.-خصائص فنية وموضوعية ة ومطلعها: 


أكفى الله اهل الموصل الشر اذ أقي عسدو هم من جانب الشسرق ناهض 
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اما ارجوزة السيد عبدالله الفخري فقد بلغ عدد ابياتها (14) بيناً. ونظم الشيخ 
عبدالله السويدي البغدادي المتوق سئة 191/4 هء ارجوزة شعرية اخرى في 


موضوع حصار ال موصل ٠‏ عارض فيها ارجوزة السيد خليل البصير» وقد بلغ عدد 


ابياتها (174) بيتاً. ونظم الاديب يونس الموصلي ارجوزة شعرية اخرى باللغة 
التركية في موضوع حصار الموصل : وبلغ عدد ابياتها (98؟) بيتاء )"١(‏ وهناك 
ارجوزة اخرىق في موضوع الخصار نظمها الشاعر حسن عبدالبافي 5 


ومن اليدير بالذكر ان السيد خليل البصير كان هو الآخر كنظيره الاديب فتح 


الله القادري قد شهد فصول اعمال الدفاع القوية. . وتغلب الصفات الفنية 


وغرضس المديح والفخر عمل هله الاراجيز الشعرية المتعددة مقارنة بارجوزة 
القادري الموضرعية «ملحمة الموصل». لقد نشر الشيخ محمد ببجة الاثري 
مجموعة من القصائد والاراجيز لكل من عبدالرحمن السويدي وخخليل البصير 
والسيدٍ عبدالله الفخري الموصلٍ (انظر: محمد ببجة الاثري» ذرائع العصبيات 
العنصرية في إثارة الحروب وحملات نادرشاه على العراق في رواية شاهد عيان » 
منشورات المجمع العلمي العراقي, بغداد؛ .)194١‏ 


- 


؟ ‏ القصائد الشعرية واعمال المدونات الادبية : 


. لقد حفلت المدونات الادبية التي كتبت او ألفت في فترات مختلفة من النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر في الموصل بعشرات 
القصائد الشعرية والاعمال الفنية التي اختصت بحصار الموصل, او كان نتاجها 
في المحصلة وليد مؤثراته النفسية والاجتماعية والحربية. وقد شملت تلك 
المدونات الادبية العديد من الكتب أو الرسائل أو المساجلات أو المجاميع الشعرية 
أو كتابات التواريخ الشعرية. . . 


لقد غلب عل القصائد الشعرية اغراض محددة هي المديح والفخر والتشبب 
والرثاء ثم التاريخ الشعري » ونتلمس من قراءتنا للعديد منها تلك التاثبرات القي 
طبعت اصحابها الذين كان لأغلبهم نصيب بالمشاركة في اعمال الدفاع» أو كانوا 
في دائرة الادارة أو القيادة العسكرية أو المدارسن العلمية أو التنظيمات النقابية 8 
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" ان جميع نلك القصائد الشعرية التي احتوتها تلك المدونات الادبية الشهيرة قد . 
إنظمت وكتبت باللغة العربية: وقد صيغت بقوالب فنية امناز بعضها بجودة. : 
السبك والصياغة وفوة العبارة وعلى ناقد الادب ان يتحسس من خلاها سواء على" . 
مستوى الشكل أو المعاني والمضامين, المكانة التي ارتقت لها الثقافة في المرصل. ' 
تلك المكانة التي لا نجدها في مدن عربية اخخرى خصلال القرن الشامن عشر في 
. المشرق العربي ولكن يتوضح لنا ان هناك تشابها كبيرا في مستوى الثقافة الحربية بين ' 

كل من الموصل المشرقية ومدينة فاس المغربية بما تحتويه كل منهيا من تراث أدبي : 
عرب كبير يمثل نتاجات القرن المذكور اعلاه. ‏ ' ٍ, 


من جانب آخر نتلمس في ادبيات الموصل عروبة كل من الحس والنزوع ' 
والثقافة. ولعل خير مثال في هذا الجانب ما نراه عند احد الشعراء الذين انجبتهم ٠‏ 
هذه المديئة . .. يقول الاديب السيد عبدالله افندي الفخري في قصيدة شهيرة له في | 
مديح والي الموصل الحاج حسين باشا الجلبلي بطل دفاع الموصل د نافرشاه: ‏ ' 


وإنا من العرب الكرام أولى العلل ' وفينا الهدى والمجد والعلم والشعر 
أب المجد الا أن نعيش بعزة اذالم يكن عز فمختارنا القير , 
وإنالفينانخوةعربية وإنالنا جد به ينتهى الفشر 59) | 


انام الكتّاب والادباء والشعراء الذين افادتنا نتاجاتهم واعمالهم . 

ودازناكيع وتضالدةت هم > ظ 

١ عصام الدين عثمان افندي الدفتري العمسري صاحب الكتاب الشهير‎ ١ 

«الر وض النضر. .»)» ويعد هذا الكتاب من امهات كتب الادب والتراجم ْ 

في الثقافة العربية خلال القرن الثامن عشر وقد كوقى عليه صاحبه بأن نصبه : 
الوزير الاعظم للامبراطورية راغب باشا بمتصب دفتردار بغداد. وقد ألف 
هذا الكتاب بالموصل سنة ١117٠١‏ ه», اي بعد حصار الموصل ب ارزبعة عشر 
سنة . ولقد تضمن الكتاب المزيد مئن المواد الادبية الفنية الخالصة والقصائد 
الشعرية والعديد من الصور الادبية والاسماء والتراجم . وكان للمؤلف 
فرصة المشاركة الفعلية فق دفاع الموصل» وقدم نخدماته للوالي نفسه ولازمه 


فق 


ليل نبار اثناء ذلك واشاد بشجاعته وبذله. ولعل ما يثير الاعجاب يي هنا 
الرجل المثقف والاديب انه كان اسيد فرسان معركة الكوماندوز البطلة (راجع 
الفصل الثالث من هل| الكتاب» موضوع هذه المعركة رقم 4م) حيث جاء عل 
لسانه قوله دوكنت انا احد تلك الفرسان, وشاهدت من امول مالم يذكر 
بلسات؟ شزفيف وكان سياسيا بارعا ححين اختارته القيادة ليكون احد اعضاء 
الوفد الرسمي الذي ارسلته الموصل بعد الحصار الى البلاط العثماني برئاسة 
الامير عمد امين باشا الجليلٍ لتقديم نفاصيل الاحداث وتقاريرها الى 
السلطان مود الأول (8؟) (راجع الفميل الرايع . موضسوع رقم 1 : 
اضافة الى كل ذلك فقد كان اداريا قديرا في دفترداريته لولاية بغداد بعد ان 
حنكته التجارب' والاسفار وملازمته لوزراء الموصل من الجليليين» فكان 
موفسع ثقة الوزين سليمان باشا والي بخدادء وبعد وفاة هذا الوالي اجتمعصت 
اعيان بغداد وقادتها واقروا عثمان الدفتردار العمري قائمقاما على بغداد 
وادارتها قي فياب الوالي . . وقد جرت عليه هذه الادارة بعد ذلك الاتعاب 
1 والاوجاع بين سجن وتشرد ونفي وعلة احكام متل"حقة بالقتل كات يلحثو 
منباء وبقي ثابت الاش والعزيمة والانفة والاعتزاز بالنفس بعد كل الذي 
لاقام من علي باشا وعمر باشا والبي بغداد وخخصوصا من الاآخير الذي كان 
يضمر له عداوة قديمة. . وبعد سئين من المعاناة القاسية طلبت استانيول من 
العمري. شهادته عن الوالي عمر باشا في نحقيق خاص بها حول عمارة سور 
بغداد فشهد بالحق لصالح خصمه الوالي فندم الاخير على افعاله تجاه ذلك 
الانسان العظيم فأرسل له هدية ليشعره بذلك. . ومات ذلك الرجل متأثرا 
بوباء الطاعون وبصورة مأساوية سنة لالاام- 84 هى وكان قد عانى 
في الشعر والادب والفروسية والادارة والسياسة والخدذمات الي قدمها- 
للعراق. . وكانت صفحة موفقة ونقية ومتعبة ومريرة بعد ذلك من حياته 
الشخصية: (©) 
؟ ‏ السيد عيبدذالله افندي الفخري الذي ولد ونشأ ودرس بالموصل ء ثم قدم 
واليها الوزير أحمد باشا ابن حسن باشا وبعد وفاة الاخيرعيئه خلفه ابنه الوزير 
سليمان باشا بمنصب كاتب ديوان الانشاء ببغداد وبقي متمتعاً بمنصبه هذا في 
عهد كل من الواليى على باشا وعمر باشا حتى وفاته سئة 5/ا/ا١‏ م حيث خلقه 
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ولده اسعد افندي في كتابة ديوان انشاء بغداد, لقمد كان السييد عبدالله 
الفخري كاتباً حاذقاء وشاعرا ماهراً. م اللغة التركية وترك العديد من 
القصائد والشروح والكتابات . انعفد وكان اوه السيد بى الفخري مفتي 
ا موصل ابان 0 نادرشاه للموصل والذي وجه اليه كتاب انذار نادرشاه 
الذي ارسله اليه ملا باشي علي اكبر المستشار الديني لنادرشاه» فأجابه 
الفخري بكتاب حكومة الموصل الذي حرره كل من الوالي والمحافظ 99") 
(راجع الملحق رقم 7 والملحق رقى ح من هذا الكتاب) . 


إن الحاج قاسم :اغا الرونقي الذي ينتسب الى البيت الخليلي في الموصل التي ولد 
فيها سلة خر+ 1١‏ ه وكات احد مرافقي الوزير الوالي سلاجم -حسين باشا في 
وقائعه واسفاره نظراً لما اتصف به من صفات فقد كان مشهورا بالفروسية» وله 
خبرة في الخرب ودهاء في السياسة واطلااع واسع في معارف شت . . وكان اديباً 
شاعراء امتاز شعره بالخودة والرقة وحسن المعاني . والرجل من أبطال جيش 
الموصل الذين هزموا حملة ركز خان على الموصل في موقع جغرافي للجنوب 
منها سنة 1148 ه 40 (راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب). من جاب 
اخرءفقد كاندورهذا الرجل كبيرا في الدفاع عن ا موصل ضد نادرشاه اثناء 
حصارها وابل في ذلك بلاءاً حستاء وبعد انتهاء االحصار ومفاوضات سفراء 
ا موصل مع نأدرشاه الذين ارسلتهم ا موصل بناء على طلب نادرشاه نفسه» 
اخبتار الوالي هذا الرجل الرونقي ليصحب هداياه الى نادرشاه فوصله وقدمها 
اليه فلع نادرشاه عليه الجلع والاموال. (15) 


ءًّ - علي افندي الغلامي » مفني شافعية الموصل الخبير بالفتاوي ونظم الشعر 
والتدريس والافتاء. وكان يتمتع بمكانة لائقة عند آل عبدالجليل ,» وقد تولى 
قضاء الموصل ثلاث ا . وكان قد رافق الحاج حسين باشا الجايلي الى 
ادنه وقد اجاد في قصيدة تشوق الى الموصل ارسلها من هناك؛ ويتوضح فيها 
مدى تعلقه بوطنه وارضه . . يقول فيها : 


برق تألق في الظلام المسدل 2 فاآثار في الاحشاء ذكر الموصل 
اورى زناد الشوق بين جوانح جنحت الى ذكر الحمى والملزل 
يا اها البرق الولوع بمهجني رفقا فديتك بالفؤاد المبسسلي 


هات الحديث عن العراق فائني أصبحت عن تلك البقاع بمعزل | 
اين العراق وساكتوه لمن غمدا بالروم يسأل كل ركب مقبل 
حيا الحيا تلك الرحاب وان نات عني فذكراها حليف تخيلي 
م ا الروم داري يا بريقٌ ولا انا عممن تشد الى ذراها ارجل (*2 


ولكن من جانب أخخرء كان متكبراً صلغاً على حد ذكر المؤ رخ محمد امين 
الخطيب العمري في منيله . »١(‏ اما موقعه في دفاع الموصل ضد نادرشاه فقد 
اضتارته حكومة الموصل بعد حرب الحصار ليكون ثاني ثلاثة من رجال 
ال موصل ٠»‏ قاموا باعمال المفارضات مع نادرشاه وذلك: في سرادق الشاه نفسه 
المقام على رابية القاضية مقابل مدينة الموصل في الجانب الشرقي من دجلة. ' 
وكان وفد الموصل الى نادرشاه برئاسة قاضي الموصل. © ' 


بسن عبد الباقي الموصلي, وهو الشاعر الشهير, ولد ونشأ بالموصل ثم حظي 
عند الوزير الحاج حسين باشا فقربه اليه ثم غضب عليه لششريه الخمز فرحل 
من الموصل الى بغداد, ومنيا ذهب الى النجف وكربلاء وانحدر الى البصرة ثم 
عفنا عنه ولم يشهد هذا الشاعر حصار الموصل اذ كان في بغذاد التي توفي فيها 
بعد عذدة اشهر من الحصار وذلك فق سنة /ا©ه1١ا‏ ه. اشعاره كثبرة وتتميز 
بلطف العبارة وجزالة الالفاظء ويغلب عليها غرض المديح ثم النشوق 
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؟ ‏ عبدالله افندي السويدي البغدادي» العام والمؤلف الشهير الذي تنتسب اليه 
الاسرة السويدية ببغداد. ولقد ونشأ في بغداد ثم ارتحل الى الموصل لطلب 
العلم واكمال تحصيله ومعارفه على ايدي علمائها الشهيرين ثم عاد الى بغداد 
واشتهر بالتدريس في مدارسها وتغرج عل يديه العديد من 
ا العلماء . )وتفيدنا المعلومات عنه انه نظم ازجرزة في حصار الموصل» 
أ ويظهر انه كان متابعا لا خباره ووقائعه (9*». . وكان ذا الرجل دور اساسي 
وكببر في مؤتمر النجف الذي دعا الى عقده نادرشاه بعد فشله امام ا موصل 
ظ وانسحابه الى الجنوب لتتم فيه مناظرة بين علماء السنة وعلماء الشيعة؛ وقد 
00 ندب والي بغداد الوزير احمد باشا ابن حسن باشا الشيخ عبدالله السويدي 
| ليدير شؤ ون واعمال المؤ تمر بصورة رسمية» وقد دون الشيخ السويدي وقائم 


المحاورة بتفاصيلها في محضر بالعربية وترجم منه نص الى الفارسية واخخر الى 
التركية . لقد كان لهذا الشيخ دور بارز في ذلك الموتمر الديني الذي انعقد بعد 
فشل حصار نادرشاه للموصل (*2©. . وللسويدي العديد من المؤلفات 
والرسائل» توفي ببغداد سنة 111/4 ه .00 1 0 


هؤلاء هم اهم الرجال من الادياء والشعراء والشيوخ الذين قدمنا هم اعلاه 
من الذين كان لهم نصيب بالمشاركة في احداث الحضار الكبرى او الذين تأثروا به . 
أر في نتائجه. وهناك قائمة طويلة اخمرى لاخرين» يستطيع القارىٌ ان يمد 
معلومات منهم في كتب متنوعة بين مطبوع وغطوط» سواء ببخضوص تراجمهم 
واثارهم . ومن الكتب «المنهل» لمحم'. امين العمسري. ثم والشمامة؛ لمحمد 
مصطفى الغلامي ‏ وكتب المؤرخ ياسين العمري دالدر المكئوث - غغطوط 2 
«غاية المرام». «خلاصة التواريخ ‏ مخطوط _». «قرة العيثين ‏ لمحطوط :ء 
«الاثار الحلية ‏ مخطوط -» وغيرها للمؤرخ ياسين, ثم كتاب وسلك الدرر» ‏ 
للمرادى:: دغطوطات الموصل» للدكتور داؤّد الجلبي , وهناك العديد من 
المجاميع الشعرية. ش 


1 اخبار الرحلاات الاوربية ومعلوماتها: 


ان اغلب تدوينات هذه الرحلات نقف ضمن شروحها عند الموصلء فقلها 
يمر سائح اوربي في الشرق دون ان يعبر خبر دجلة عند الموصل . وقد كتب الرحالة 
من الاوربيين المعلومات الواسعة عنها من النواحي الجغرافية والآثارية والتاريخية 
والسكانية, لا يمكن للباحث المعاصر ان يتجاهلها بأي حال من الاحوال. 


ان اشهر تلك الرحلات التي افادتنا في رواية بعض الاحداث من حصار 
الموصل وتأئيراته الاجتماعية خصوصا هي رحلة العالم الداتماركي الشهير 
كريستيان نيبور الذي زار الموصل سنة 55/ا1م- 11١4١‏ هه أي بعد حصار 
الموصل بفترة تقرب من 77 عاما. وقد ترجمت رحلته الكبرى من الالمانية الى 
الافرنسية منذ عهد بعيد. وتتميز اخباره عن الموصل بغزارة المادة الجغرافية 
والتاريخية سواء في وصف المدينة ذاتها أم قصباتها واطرافها من القرى واللواحق . 
ويظهر ان تدويئات هذا الرحالة لم تقتصر على مشاهداته فحسب بل أنه شرح 


يف 


ما كان قد سمعه من التقى بهم من الناس والمسؤ ولين في عدة اماكن من شمال 
تجساههم وعغن قراهم واديسرتهم . وفي الرحلة معلومات عن حصار نادرشاه 
وانحائها . زفقلف 


وهناك رحلة الدكتور ى. ايفز من ايران الى. الكلترا عبر العراق وتركية سنة 

م وهو الطبيب الجبراح في شركة الهند الشرقية » وتعتبر كتاباته عن الموصل 

هي اقرب كتاباث رحعالة اوري عنها بعد ححصار نادرشاه لماء وفيها بالفعل 

معلومات جديدة عن الحصار واستعدادات الموصل تجاهه واسبقيانه ثم الآثار العامة 
التي تركها . ليه 1 . 


وهناك معلومات دومينيكو لانزا التي كتبها في مذكراته؛ وفيها جوانب هامة 
عن حعمار الموصل. . ومن المعتقد ان لانزاء المبشر الدومينيكي الذي سكن 
الموصل لفترة طويلة كان فد كتب معلومات تاريخية واسعة عنها ومن ضمنها حصار 
الموصل في ذكرياته المطولة التي كانت قد تلفت في ايطاليا وتعد اليوم من المدونات 
الضائعة. (5) 


ان اخبار الرحلات الاوربية ومعلوماتها كثيرة ومهمة وتنوزع في كتب عديدة 
وفي لغات شتى وتحتفظ بطبعاتها القديمة مكتبات اوربا. . ولابد للباحث ان يطلم 
على اخبار ومعلومات اخحرى في هذا الجانب كتبها آخرون منهم م. أوتيه في رحلته 
في تركية وايران وكات وكيل الحكومة الافرنسية وتحدث عن الموصل وبغداد 
والبصرة. (*؟) وهناك ج. جاكسون في كتاباته سنة 90/4177 م (41) ورحلة 
ج. أ. اوليفييه الافرنسية سئة 41/ا1 م. 49) 


اما خلال القرن التاسع عشر فهناك رحلات كثيرة ذات معلومات مفيدة 
وواسعة في جوانب عامة منها رحلة ج. م. .كينير في سنة 181١‏ م» 49) ورحلة 
ج. منل. بيكيتكهام قُِ سنة كالما م واخخص بالذكر كتابه «ورحللات في بلاد 
مابين النبرين (2)44 ثم رحلة كك 2 ريج المقيم البريطانيٍ في بغداد سئوات 
81 - ١11م1‏ م (45) وغيرها كثير, ش 


خم 


© الكتابات التاريمية الحعديئة : 

وهي مجموعة الكتابات التي نشرت خلال هذا القرن ومن خلال فحص 
ما هومهم منها ننجد ان ما من مقالة أو دراسة أو كتاب في تاريه: العراق أو الموصل 
قد امتد في شروحاته عنها نعلال القرن الثأمن عشر من قريب و بعيد مالم يتعرض ١‏ 
الى ذكر حصار الموصل وعلى نحو عابر أوسريع » مقتضب أو مركز. . وتنقسم هذه 
الكتابات التاريخية الحديئة الى نوعين من النتاجات هما : ْ 


١-المقالاات:‏ : 
ان اهم المقالات التي تعرضت الى -حصار المومسل هي كل من مقالة 
«الموصل » في الانسكلوبيديا الاسلامية. ومقالة والموصل» في الانسكلوبيديا 
. الشركية. ومقالة «العسراق» في الانسكلوبيديا الاسلامية في طبعتها الحديثة 
المنطورة. ورغم اننا م نجد تفاصيل تارفية عن الصار في الطبعة القدعمة 
للانسكلوبيديا الاسلامية» إلا أنه من المتوقيم - كما ارى - ان يكتب عنه وبصورة 
علمية وافية في مقالة «المموصصسل» القادمسة في "الأبرازة الجديدة لمجلدات 
الانسكلوبيديا الاسلامية» نظرا لأزدياد اهمية حصار الموصل من الناحية 
الاكاديمية. وبروز اكثر من دراسة علمية عنه في الغرب. ويتوقف الامر على من 
سيكتب في تاريخ الموصل اللعديث لاحقا في الانسكلوبيديا المذكورة اعلاه. اما 
الانسكلوبيديا التركية فقد تعرضت لذكر دفاع الموصل واشادت بقيادته واهله ضد 
الغزو الايرانيء اضافة الى ما نعرضت اليه في مقالتها عن نادرشاه ايران» وعلى ' 
اضافة الى كل ذلكء» فان اقلاماً عديدة قل كتبت عنه بصورة غتصره في 
مقالات تاريخية وادبية نشرت جميعاً باللغة العربية في مجلاات أو تقاويم أودوريات 

أو جرائد لية أو عراقية عديدة منبأ دورية «ميوكر» ودورية «المجمسع ١‏ 
العراقي», ونجلة «اللزيرة» الموصلية ومجلة «النجم» الموصلية» وكثير غيرها. 


التواريخ العامة : 
من الاهمية بمكان أن اقدم رأيا نقدياً عليها بصورة عامة قبل الدخمول في تحليل 


' جوانبهاء نظراً لما ستقود اليه دلالاتها عليها وعلى النوع الآخر من حقول المصادر 
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م يكتب أي كتاب باللغة العربية عن حصار نادرشاه للموصل سنة 
74 مء يختص بتفاصيله واسبابه ونتائجه؛ رغم اهمية موضوعه ومادته 
التاريخية . . ويصدق مثله على مواضيع تاريخية هامة في تاريخ العراق الحديث . 
والني لم يكتب فيها على نحو خخاص تتمثل من خلال دراستها ابعاد ذلك التاريخ 
وطبيعته وتركيبه ومسرحه الجغراقي الذي جرت عليه الاحداث وار فيها. وتنبع 
الاستفادة القصوى مها لانها تشكل الاساسيات القريبة للحاضر 
بكل بنأه الاجتماعيية والسكانية والثقافية في حبينى 
صرفت جهود كبيرة من قبل اغلب المؤرخين العراقيين في الكتابةعن تواربخ 
العصور الوسيطة للعراق وفي اجاده وعظمة رجاله . من ناحية اخرى فان اغلب 
ماكتب في تاريخ العراق الحديث باللغة العربية.كان ذا نواقص واخطاء 
موضوعية . ويعود السبب في ذلك الى الصفة التي يتميز بها معظم المؤرخين من 
العرب عامة والعراقيين خاصة انه لا يميلون في الكتابة التاريخية الى اسلوب الوحدة 
اموضوعية بل يجنحون في كتاباتهم أو دراساتهم الى اسلوب الوحدة الزمنية . . أو 
انهم يطرقون موضوعا تاريخيا عل نحو مختصر تستوعبه مقالة أو بحث صغير. ان 
الكتابة التاريخية التي يعتمدها اسلوب الوحدة الزمنية عندهم لا تقل بأي حال من 
الاحوال عن فترة فياسها قرن كامل من الزمن. وهذا ما يضيع من ا موضوع أو | 
المواضيع التاريخية التي يتعرضون ها للعديد من المعلومات الحامة. لأنهم من اجل 
قياس المواضيع على نحو متوازن ضمن تركيب اطارهم الموسم, تفتقد مجمل 
المواضيع المامة لجوانب جديدة. وتحليلات اضافية. واستتتاجات تارخية 
موظفة . . لأهم يكتفون في اغلب الاحوال بسرد الوقائع التي تناقلوها عن المصادر. 


المتوفرة أو اختزاها في اغلب الاحيان. ‏ وهذا ما نجده ايضأً عند الدارسين . . 


العراقيين المحدثين في النوع الاخر من المصادر (الدراسات الاكاديمية) . 


من اشهر الكتب العامة التي يمكننا الوقوف عندهاء كتاب المؤرخ عباس - 
. العزاوي المحامي فرغم فوائد هذا الكتاب والمعلومات التي يحتويها «تاريخ العراق 
بين احتلالين» عن الفرن التاسع عشر مثلاً في سبيل المقارئة» الآ ان نقولاته من 
المعلومات عن عراق القرن الثامن عشر تكاد تكون غير متكاملة اذ ل يتوقف هذا 


. المؤرخ عند حصار الموصل وقفة يتطلبها موضوعه الذي يكتب فيه والمعروف عن 


العزاوي ندون شك أنه كان ممتلكا على نحو شخصي العديد من المصادر ‏ 
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٠. 


المخطوطة عن ذلك الموضوع من خخلال مكتبته الخاصة . . . في حين نجد أن مؤ رخا 
انكليزيا وهوستيفن هيمسلى لونكريك يقف عند موضوع الحصار وقفة الباحث في 
كتابه المعروف واربعة قرون من تاريخ العراق الحديث» بمساعدة باحث عراز 
معروف هو يعقوب سركيس ., ورغم الاخطاء التي وقع فيها لونكريك ال ان كتابه 
هذا قد اطلع الغرب ولأول مرة بدون شك عن اربعة قرون نخافية الاحداث من 
تاريخ العراق الحديث باللغة الانكليزرية حين طبع كاه في اكسفورد سنة 
0 ع. . اما معلومات الؤرخ المح سليمان صابغ في كتابه ات ا موصل » 
عن الحصار فقد تناقلها عن كتاب «الممبل» في رواية الاخير عن الحصار. . وهناك 
معلومات ضافية عن كنائس الموصل التي تعرضت للهجوم لم تذكر تفصيلاتها 
المصادر الاخرى» ومن المؤكد بأن صائغ كان قد استفاد في حصوله على تلك , 
المعلومات من خلال نخدماته الدينية في كنائس الموصل فقد كان قسَا عندما كتب 
مجلديه الاول والثاني من تاريخ الموصل . . ومن الملاحظ أن البعض هن الو رخين 
كان قد عول على ا معلومات التاريخية التي احتواها المجلد الاول من تاريخ صائغ 
وذلك قبل ان حقق وينشر مخطوط «المغبل) لمحمد امين الخطيب العمري سنة 
لاكقام, في حون نجد ان بعض معلومات صائغ ني تاريخ الموصل العام لا يمكن 
الاعتماد عليها حتى بصورة استثنائية غير اساسية. نظرا للفجوات التي تركها 
صائغ خخالية من مواضيع التاريخ المحلي للموصل » اضافة الىى بعض النواقص 
ا 0 اهمية 6 التاريخ الحولي والمحلي 7 الذي طلرقه هذا 
جهرداً واضحة في :اكات المصار يتلمسها كل من يسحث ف هلا اموضوع» 
اضافة الى ما كتبه هذا المؤرخ في فقرات عديدة من أثاره الشخصية المنشورة عن 
موضبوع الخحصار. إن جهرد انوس ف ادبيات الحصار قد تركزت بشكل 
واضح ف نحقيقه ونالمرءه للعديد من نصوصه الغامة بدل كتابته لتاريخه. فيعد 
بالنسبة لموضوعه حفقاً اكثر منه مؤرعاء اذ اسطع ان ينشر كتاب «المئية». . 
لياسين الغدريء واضفى عليه ملاحق هامة منها نشره لنص وثيقة القازوقجي 
الرسمية. ثم حقق كتاب «المغهل» لمحمد امين الخطيب العمري واضفى عليه 
ملاحق هامة بالنسبة للحصار. ثم نشر «ملحمة الموصل» وهي ارجرزة القادري 
الخاصة باحداث الحصار. . وتعتبر الاعمال والادبيات والنصوص الني حققها. 
الديوه جي من اهم روايات الحصار الاصلية . وتطرق مؤرخ أخر هر محمد امين 
زكي في كتابه «تاريخ الكرد والكردستان» :الى موضوع الحصار بصورة مختصرة . 
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. كها كتب عنه الور جعفر عياط فصلا كاملا في تاريخه «صور من تاريخ العراق 
في العصور المظلمة), ويظهر أن هذا المؤرخ قد اعتمد في نصوصه عن الحصار 


سملى كل من صائغ ولرنتريك. اضيافة الى كل ذلك فهناك العديد من الملاحظات 


. التتاريمية عن حصار الموصل سجلها كل من كوركيس عواد 15 وبطرس ١‏ 


نضصرىق فلك والدكتور داؤد الحلبي (48) وصديق الدملوجي نفد والدكتور سليم 


النعيمي ('*© وغيرهم . اضسافة الى اهتمامات يعقوب سركيس ومصطفى جواد. 


من تانب أخخرى فقد تطرق الى ذكر عمار الموصل وشرح بعض المعلومات 
عنه بعض الم رخين العرب مثل الدكتور عبدالعزيز نوار في كتابته لتاريخ العراق 
الحديث؛ وكذلك عبدالكريم رافق في حديثه عن الجليليين في كتابه «العرب 


والمثمانيون 1415-95815م222102.. وقد اغفل ذكر الحصار كل من 


المؤرخين محمد فريد في كتابه «تاريخ الدولة العلية العثمائية», ”» وسا 
الحصري في كتابه «البلاد العربية والدولة العثمانية؛ ”ا والدكتور عمد انيس 
في كتابه «الدولة العثمانية والشرق العري 9 ٠‏ 


اما الكتابات التاريخية الاجنبية التي تحدثت عن الفترة بصورة عامة» فانها لم 
والمتميزة عند حصارات تاريخية شهيرة في التاريخ العثماني وعل الاخص في شرق 
اوربا والبحر المتوسط. وهذا ما نجده عند العديد من المؤرحين الاجانب من 
الاوربيين والامزيكيين الذين كتبوا في التاريخ الامبراطوري العثماني باسلوب 
حولي مطول أو اسلوب موضوعي كمي أو اسلوب مرحلي مركز أو اسلوب 
سلال. . كيااهر الال ختد العديد من اللو رخن المتهردين رهم عل سيل 
المثال لا' صر : كريسي واللورد كنروس» وسبراي . ولاموج. وستانفورد شو 


والمؤرخ التركي انالجيك ‏ الذي يعيش في امريكا حالياً -. اضافة الى المو رخين 
الذين كتبوا في تاريخ ايران واشهرهم سايكس . 


ولكننا نلحظ من زاوية اخرى, ان هناك اشارات عديدة وواضحة عن 
حصار نادرشاه للموصل وموضوعه ودفاع المدينة أو عن بطله عند عدد كبير من 
المستشرفين ومنهم هاملتون كبء وباون» ولوكهارت , ولوك . وهولت, والبرت 
حوراني وجونز وغيرهم من كتب في باب الاستشراق عن سواضيع اختصت 
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بالدرجة الاساس في تاريخ الشرق العري الحديث. .من جانب آخرء فان هنالك 
معلومات تاريخية فيمة في التركية الحديثة كتبها المؤرخ التركي اسماعيل اوزن 
. . جارجلى» ولا يمكن لأي باحعث في تاريخ العراق الحديث خلال القرن الثامن عشر 
الاستقثاء عنها وخصوصا فق بعحصث الصبراع العثماني . الايراني . 


5 - الدراسات الاكاديمية المحدثة : 
لفد شهدت سبعيئيات هذا القرن بروز اكثر من دراسة اكاديمية في تاريخ 
العراق الحديث بشكل عام وتاريخ الموصل المحلي بشكل خاص؛ سواء كانت 
تلك الدراسات بالعربية أم بالانكليزية. وتعتبر دراسة البروفيسور روبرت اولسن 
عن حصار تادرشاهء للموصل ره22 من أرقى الدراسات التاريخية التي بعك ف 
والعلاقات العثمانية ‏ الايرانية خلال 6 عاما من القرن الثامن عشر. وقد يز 
كتاب اولسن بتحليله للاحداث. وتقصيه العلمي للظروف التاريخية الخارجية 
التي بلورت الاسباب الباشرة لولادة تلك الاحداث الكبرى في النطقة وغل 
الاخص المناج الايدولوجي المعقد الذي حكم طييعة العلاقات السياسية والحربية 
بين كل من العثمانيين والايرانيين» م تبيان العلل الاقتصادية التي بدأ المؤلف 
بمعالجتها في فصله الاول منذ القرن السادس عشر. وأهم ما وضحه هو الاهمية 
الاستراتيجية للموصل . وعالج أيضا في فصل آخر ظروف العاصمة العثمانية 
ومشاكل البلاط التي كفلت بخلقها حركة العصيان التي قام بها بترونه خليل 
ونجاح السلطنة في استتصانا. ثم انتقل الى فصل اخخر ليعالج ويجلل بأسلوب 
كمي ظروف الحرب في العراق قبل الحصار الذي فرضه نادرشاه على الموصل. في 
حين نلحظ ان اولسن قد تكلم عن فترات زمنية وما توالد فيها من احداث» واهم 
تلك الفترات هي الغترة المحصورة بين سحركلة عصيان بترونه ومعاهدة لفقل م« 
. وعشية الحرب نفسها عندما كانت استانبول تجابه ازمات عديدة. تقد درس 
اولسن علاقات الصراع العثماني ‏ الايراني في كتابه على درجة من الرصانة 
والاهمية. وقدّم لنا معلومات جديدة في بابباء ومادة تاريخية قوية مدعمة 
بملاحظات عديدة رغم انه قد فصل كثيرا في الاختلافات المذهبية التي حكمت 
علاقات كل مر الامبراطوريتين وقد نحص اولسن فصله الاخير لبحث حصار 
الموصل . وقد ركز بحثه فيه على أهم احدائه ومجرياته وانتهى الى نتأئجه . , لقد. 


وم 


خدمت 97 العذيد من المصادر الاجنبية» وعلى الاخص المصادر التركية في 
شرح وتحليل الظروف الدولية للامبراطورية العثمانية وظروف عاصمتها الداحلية 
والشي الذي يؤاخد اولسن عليه كونه لم لم يطلع على العديد من الصادر المحلية 
أدبية كانت أم تاريخية ومنها مثل مخطوط «الدر المكئون. .» لؤلفه المؤرخ ياسين 
الخطيب العمري والذي تعتبر روايته عن الحصار من اوثئق الروايات. ولكن يبقى 
كتاب اولسن عن حصار الموصل اشارة علمية بارزة, وارقى دراسة اكاديممية 
مماصيرة في تاريخ العراق الحديث في الموضوع والمزبج والتحليل. 


اما الدراسة الاكاديمية الاخرى فهي اطروحة دكتوراه «برسي كيمب» 
المعلونة : «الموصل والمؤرخون المواصلة في العهد الجليل». ولا تزال هله 


. الاطروحة التي قدّمها صاحبها في نباية عام 1941/4 الى جامعة اكسفورد مطبوعة 


على الرونيو, وتحتفظ بها مكتبة بودليان الجديدة في جامعة اكسفورد . اما ملاحظاتي 
على هذه الدراسة الاكاديمية » فيمكنني ان اركز ما يفيد القارئ المختص في المجال 
الذي ينتوبه كتاي هذا. . ان الباحث كيمب قد اختار موضوعاً غاية في الاهمية» 
وغلب عل هذه الدراسة توضيح الجوانب السباسية والاقتصادية في قسمها الارل 
الذي اختص بتاريخ الموصل المحلي » وقد طبن فيه الباحث الاسلوب التطبيقي 


بتقسيم : العهد الى ترات خا محددة. اما القسم الثاني من الدراسة الذي اختص في 3 


الباحث الاسلون التحليل. ا عل انفراد. شاب 
لك تراجمهم الوافية ؛ واثار كل واحد منهم على جانب من التفصيل . وّتاز 
0 كيمب كونها ابتعدت عن الاسلوب التقليدي في اكاديمية الدراة 


التارمخية» وقد قدم لما مؤلفها باحثاً | في الاستراتيجية الجخرافية للموصلء ثم 


اضفى خلاصة من التائج في نباية كل فصل من فصول دراسته: مق 
استعماله للرموز والمختصرات واسعف البحث في قسمه الاول بالعديد من 
الخرائط المحلية لمديئنة الموصل صل التي شملت مواضيعها نواح عديدة وهامة , اما في 
القسم الثان فقد لم الباحث في استعماله لعدد كبير من المخطوطات التاريحخية 


والادبية الني تعد من اثار الموصل شلال الفئرة المعنية » وركز في شرح بعض 
1 .معلوماتها الحديدة . اما الشي الذي ينتقد عليه الباحث كيمب هو كتابته لمعلومات . 
أساسية م يسعفها بالملاحظات والمصادرء. وهناك نقدات موضوعية اخرى لن 


يسعفنا المجال هنا لذكرها واطروحة كيمب ل تنشر بعد . 1 وأهم ما يفيدنا في بحثنا 


هذا هو ذكر الجهد الذي قدّمه كيمب في ملحق باطروحته. فقد ترجم الباحث 
رواية المؤرخ محمد امين الخطيب العمري عن -حصار نادرشاه للموصل الى 
الانكلبزية, وهو جهد بارز وامين وناجح له اهميته الاكادمية بالرغم من ناحيته 
الاستثنائية في الاطروجة اذ لم يكتب الباحث من الناحية الاساسية الجوانب 
التفصيلية عن الحصار المذكور واكتفى بالعرض له في تحليلاته التاريخية وختصوصاً 
في القسم الاول من دراسته . ش ش 


وهناك دراسة اكاديمية اخرى وهي رسالة ماجستير قدمها صاحبها المؤرخ 
العراقي د. عماد عبدالسلام رؤ وف الى جامعة القاهرة سئة 141/7 ونشرها سنة 
» وقد عنى مرضوعها البحث في تاريخ الموصل خلال العهد اجخليل» وبذل 
فيها جهدا بارزاء وبدون شك فان كتابها المنشور تحث عنوان «الموصل في العهد 


العثماني : فترة الحكم المحلي؛ له فائدنه لكل من يكتب ويبحث في تاريخ الموصل 


المحلي . لقد قسّم الباحث موضوع رسالته الى قسمين رئيسيين, بدخث في الاول 
التطور السياسي , وبححث في الثاني التطور الحضاري ثم اضفى عدة ملاحق مهمة ”7 
في نهاية الرسالة . وقد كتب الباحث في حصار الموصل ول يتوسع فيه وربما التزم 


الاختصار فيه نظراً لطول الفترة الزمنية الني عنى بدراستهاء والمواضيع المتعددة . 


التي طرقها؛ رغم اهمية حصار الموصل في تاريخها الحديث, ومع كل ذلك فقد وفق 
الباحث في ببحثه عن العلاقات السياسية المحلية القي ربطت الموصبلٍ بالاقاليم. م 
العرافية» وكذلك في بحثه عن نظم الحكم والادارة مستخدما لعدد من 
المخطوطات والمصادر المحلية. . ويعتبر هذا الكئاب مهما ويحتاجه كل من يبحث 
في تاربخ الموصل الحديث. ش ٠‏ ْ 


1 
ملاحظات نقدية : 


ان ما يلاحظ على المدارس الاكاديمية المتطورة هو فرضها على طلبة الماجستير 
اخختيار مواضيع محددة يراعى في كتابتها التركيز لمعلوماتها الشاملة سواء كانت 


الدراسة لفجوة زمنية صغيرة أو حدث تازيخي عظيم أو شخصية تاريخية مؤثرة. ١‏ 


ويكبر العمل في ابحاث الدكتوراه سواء في دراسة عهد تاريخي أو فترة تاريخية 
يتراوح امدها النصف قرن» أودراسة نقدية وتحقيق علمي لمخطوط هام ونادر, أو 
دراسة نظم ادارية في عهد ماء أو علاقات سياسية بين دول خلال فترة محددة . . . 


٠ فأغلب الدراسات _مثلا  قد اختصت بدراسة فترات زمنية مطولة وغياب التفرد‎ ٠ 


بسدراسة اسداث تاريخية كبرى في تساريخ خم العراق الحديث كامتد ادا تالسيطرة 
واطتمملات العسكرية وحعصارات المدن ار ى. . أو دراسة ششخصيات تارضخية 
كان طا تأثيرها في -حقبات متباينة من العصر الحديث في العراق كالسلطان سليمان 


:القانوني » والسملعنان مراد الرابع وجغال زاده والوزير احيل باشأ ابن حسسن باشا ' 


والوزير الحاج سين باشا العايليٍ والوزير الاأعظم غلوبال باشا والوزير سليمان ابو 
ليله وداوج بأشا والي بخداد» وملمحعت باشا والي العراق وغيرهم . 3 فهي جميعا 
فترات 2 و عهود طويلة عاشها العراق» ليس للباحث من عمل في الاخخيرة الا جمم 
اكبر قدر حكن من المعلومات المتوفرة» ويقئنها أو يختزل مواضيعها الحامة. 

والأجدر من الناحية العلبمية ان ثناط مثل هذه الاعمال للرجال المتفرغين الذين 
لدعت هم السنوات الأكاديية العلويلة, والتصارب المكتبية والسفرات 
والمؤتمرات العلمية واكتسابهم أكبر قدر من المعلومات لكي يؤلموا في فترات عهود 


٠‏ طويلة» في حتين من المفروض أن يازم الشباب من المحصلين في نجارمهم العلمية 
الاولى» الاقتصان في نه تقعصى فترات عندّدة, أو احداث كبرىء أو شحخقنيات 
'عظعى , . والاحاطة التارمخية في دراسة ممتلف الاسباب المباشرة وغير المباشرة 


للاسحد اق واستخلامن النتائنج المفيدة . 


ان تاريخ العراق الحديث في تركيبه الغني بالاحداث ومؤثراتها وتعاتهها 
ل ان تكون له القدرة للاجابة على التساؤ لات التي تحتوها 

طبيعته التي عاشها من النواحي العديدة قِ حعياة البلد بتاعي واقتصاديا وجغرافيا 
وسكانيا . مثل الع.فات الشركة التي جمعت احقاب بوره الجديثة بأحقاب 
اللضاعين الاخيرة من العصور الوسيطة , 3 اهم ما يقدمه الرجل الاكاديمي في 
بحثه لمثل هذا التاريخ اذا تدارسه بشكل علمي وبأسلوب متطور هو النتائج أو 
الاستنتاجات التاريخية بعد أن انتقل من دراسته التقليدية ميثودولوجيا الى ادر اسة 
البنائية التي من اهم غاياتها (توظيف التاريخ) على أن لا يفقد الرجل الاكاديمي في 


ذلك أي من ات ا ميثودولوجية الاساسية والمتطورة 8 يماك أخخر. 


ان مسآلة توظيفف التاريخء وعلى الانقص التاريخ فقذيف هي من اعد 
ما يواجه الاح فوت في جاريم العلمية الأو وذلك قِ نوج عديدة» دف 


: 3 


والعلاقات السياسنية والعناصر الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية المتباينة ثم 
اتجاهات الادارة في الحكم . . . . والجيش ثم التربية واحوال ثقافة العصر. وهنا 
يفيدنا الاختصاص والتعمق بعد اختيارنا لمساحة زمنية محددة قابلة لأن تستوى.ب. 
دراسة غتلف الظواهر التاريخية التي توالدت فيها وتوظيفها علمياً. لكي يستفاد 
منها جميع المعنيين وذوي الاختصاص وطلاب العلم والثقافة . 


وت 


هو امش وملاحظات 


مع تطقةةة؟ .عاط نم5 5م انه97-1 ووعموط ع6غه51 ,لله عصادوقةق -1 
ممع عناطب1) 24-32 . له رعلأامهعءعع23 6ه عطباط عط هع الو وستمعم 
١‏ .(2008مةآ ترز ع 018 

ملعت للتتصعع )طعا رأتعطلم ]5 06 .8 ,لهل تطوقظ دده ورعناع.ا - 2 
. (قلعة8) ,لهسممتاواط ومبعتطءهم جتنا 


افودث عالتالمه طلعطعد 8 عطاغ صا لعامعع1 عند ترعارعاقه2آ1 عتتتستطن84 - 3 
' 130-35 .230 والاطصمؤذ]1 رذ 
4 - هي مصسورات سجعلات الطابو العثمانية المعنونة: 

1 15 ,660 .810 أرعاقكك0آ1 نامهد رأعلعة أعلمعاءن] موظ 
تختص معلومات هذه الارشيفات الرسمية بالتنظيمات الادارية الاولى لولاية الموصل . 

©-الملء جع 31 عن 145-؟159. 

5 - ولد تعمد امين اطخطيب العمري سئة ٠6١1ه.‏ (انظر غاية, .اص 6١‏ 73), 

197 المحصرت تلك الاخطاء في المقدمة التاريخية التي كتبها للمهل في ناريخ الموصل , منها 
ماائبته في مقألتي عن السيطرة العثمانية للمسوصل سلة ١861١‏ م.وبدايات الصراع. 
العثماني - الايراني ٠‏ (راجم مجملة بن الغبرين. العدد اا ص “27117 

8 - من ادير بالذكر ان فاوط الدر المكنون قد اكتمل تحقيقه وطباعته على الرونيرء وهرينتظر 
النشر. 

9 ولد المؤرخ ياسين افلدي الخطيب العمري في الموصل بتاريخ /ا7 صفرمة11اهم المقابل ٠‏ 

بالميلادي - 1" أزاره 114 م. (عن مخطوط الدر المكنون» النسخة الثانية) . 


همه النلوة 5-5 04 دنه 171 فأنة 5 3850 11085111 ردرسرعءا بوعوء2 - 10 
.1979 ,.لانطنآ 05100 رقتوعط1 .12 .طط ,1726-1834 
معطعستسمصو0 - عأطءتطعةء) ,للمغمهسسظ «عتسصيدة؟1 دملا - 11 
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انظر معلومات المؤرخ احمد واصف. محاسن الآثارى نوه 14 . 
. امد عاصم عينتابل: قارو بخ عاصمه اسنطيول 
١5‏ عل أهيري ١‏ تذكرة شعراء 0 المجلد ١‏ اسطنبول 0991 1 
١‏ ه أحقل مودت تاريخ مقوة تا ٠‏ اسطئبول ا , 


انف 


8 - مصطفى نوري باشاء نتائج الوقوعات, اسطنبول 4 ها لالاهم1ا 144 م 
المجلد ا صن ©4 . 
9 . ملحمة الموصل» الصفخات الكاملة . 
#٠‏ - الارجوزتان في مجموع شعزي مخطوط تحتفظ به مكتبة استات ‏ بيبلوتك في برلين تحت 
رقم 7١٠مة.‏ ْ 
المعلومات عن (المنية , . . ص #/71) , 
7 . الشمامة؛ ص ١7‏ , 
"7 الروض النضر, ج ١‏ ص 815, 
4 -الشمامة. ص 284 هامش رقم .١‏ : 1 
8 انظر التفاصيل في مقدمة (الروض النضر)» (الشمامة. ض 84- 68: هامش رقم .)١‏ 
وراجع ما كتبه برسي كيمب عنه: (99ف197 .21 نالك .يزه ,سعع1) , 
5 انظر المنهل . ج31 'ص 13؟. ايضا (الشمامة. ص 8م١١‏ وهوامشهسا) . وراجممع : 
للاستزادة من العلرمات (تخطوط الدر المكنون. نسخة باريس) . 
 1/‏ الشمامة. ص 199. وانظر (المهل» جا ١اء‏ ص 8"4)) , ٍ 
8 - الشمابة.؛ ص ١4‏ هامش رقم .١‏ وانظر (ملحق رقم " في ديوان حسن عبد الباقي 
الموصل ء ص 177 .. ايضا (الروض التقضرء جب ١‏ ؛ ص 00/4). : 
المهل. ج 1ع ص .11١‏ وزاجع (الشمامة. ص 2174 هامش رقم .)١‏ 
الشمامة. ص 161 
"١‏ المتبل. ج .١‏ من 814*, : 
1" - ديوان حسن عبد الباقي الموصل. المقدمة في ترجمة الشاعر وانظر ديوانه نفسه. ايضاً: 
(الشمامة؛ ص ٠٠١‏ هامش رقم .)١‏ 07 
“8 د الشمامة, ص ١٠م"‏ هامش رقم .١‏ 6 اه 
4 المنية. ملحق رقم 37 ص 737/79 . 
8 الزبدة؛ ص 1١6‏ هامش رقم 1 
6 الشمامة. ص ولرل هامش رقم ٠ . ١‏ 01 5 5 
نيان مقاطقكة طعقم ومدطتععطعوعطممامه ,مطنؤمء لز >3 - ج3 
.3256-8 .22 ,1908 ,619 هما ,2 .701 رعلوموعءنلصرلة 
,1760 ,رهم0همآ1 منت 0 لمؤلوسظ دده عوونره/؟ ل روه17 .2 . 38 
ش وعم | 
لانزاء الموصل في الجيل الثامن عشر حسب مذكرات دومونيكوا لانزاه ترجمة : د . روفائيل 
بيداوهد. الموصل » ١487‏ .» (انظر فيه: مقدمة المترجم الناشر ومتن لانزا النترجهم .الي 
العربية) , ش ء' 
عتن معبع 665 لاع اع ع تال هنآ داه عجدنز70 ,01161 .3 ٠‏ 40 
,1748 ,كتتة8 ,.غام؟ 2 بلتقطكا-تلنم؟]1 كقسطة] عل فوم تلمع ومل 
ش .0 .2 ,2 لون 
64 


,6 ,2 ,1799 ,مقعم ,رهتكسلا دهده لإعهزنا10 ,لامقطعول .3 - 41. 
رعاو ! 4م0038 عتأحإخطت1”[ عسل 6ع 70:3 ,تءاانا0 ...© - 42 
1 وتعوط رعويه2 دإ )ا 

ممنورء2 ع8 أن #أمصمط لمعنطاموهوم0© كث ,تأعممن1 .1.34 - 43 
: .54-189 .28 ,1813 ,ضملهمآ رعمتامتصط 


,1827 هموما ,منسمامجموء14 مذقاء؟1:2 رسمطوهتامن8 .1.5 - 44 


22.66. 


,2 .[0” رمسامتلموم1 صذ مممعلنوء 1 أ 228)0176ها! ,رطعنظ8 .0.3 - ك4 


ا 4-4 .22 ,1830 ,نمملهما1 

كوركيس عواد, أثر'قديم في العراق (دير الربان هرمزد), الموصل ١474‏ . 

7 بطرس تصرى الكلداني » ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السريان؛ الموصل 
131 

44 د. داؤد الجلبي » مخطوطات الموصل. بغداد 1477 . اضافة الى ان الجلبي له جهود 
واضحة بالنسبة لتاريخ الموصسل الحديث» وتحدوي ‏ اليوم ‏ مكتبة الاوفاف العامة 
بالموصل على العديد من اوراقه وتراجمه المكتوبة بخط يده. 

4 . صديق الدملوجي » اليزيدية» الموصل 6. 

:© د. سليم النعيمي في تعليقاته المفصلة عل هوامش تحقيقه لكل من كتاب(الروض النضر) 
وكتاب (الشمامة). 

+778 م دمشق 141/4 عس‎ 1415-1١15 عبدالكريم رافق » العرب والعثمانيون‎ ١ 
77” حس‎ 


1 محمد فريدء تاريخ الدولة العلية العثمانية: القاهرة 1411 . 


9ه - ساطع الحصري » البلاد العربية والدولة العثمانية» بيروت:4378١.‏ 
: 48 د. محمف انيس» الدولة العثمانية والشرق العري.» القاهرة» د. ثت. 


مدذومء 2 صقده]01 لصة لناذهكل] 4ه ععه 51 16 روهد01 .1.17 - و55 


5 ,قهدنكم!1 ,1718-1743 ددم لغواء؟1 


ظ الفصل الاول 
في الجغرافية التاريخية لنشسو 
١‏ ِ رفة 7 ٠‏ 
لعراق الحدىث ١‏ 1 
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ستراتيجية العراق واثرها في نشوء الصراع العثماني . 
الايراني 


محال البحث ومصادره: 

ليس خخافياً عن الدارس أو المؤرخ ورجل الجغرافية» ما للعراق من مكانة 
ستراتيدجية عبر العصورء وما لهذا البلد من مواصفات جغرافية وسكانية . . والقي 
قدرها ان تلعب دورا فعالا في أرساء دعائم العراق في العصر الحديث. كيا وكانت» 
مبعثا لصراع القوى الامبراطورية المحيطة به. او البعيدة عنه؛ بغرض السيطرة 
والاستقادة من ستراتيجيته القوية؛ ومن مناطق النفوذ التي تمتلها مواقمه, أو 
مراكز التوطن فيه من شماله حتى جنوبه. . وليس من الفضاضة في شي ان يقع 
هذا البلد بين فكي رحى صراع القوى فيم| بينها عليه أو صراعه هو نفسه معها . 


لقد رسمت الطبيعة, حدود العراق» ومنافذه واطرافه وقواه» منذ عصور 
سحيقة في القدم ‏ وقد ولدت على ارض بلاد وادي الرافدين وعاشت؛ 
وتوسعت. ونضجت وعظمتء لم ضرهت وشاخت» واجارت ميئة. . دول 
كثيرة» وامبراطوريات عظيمة. استطاعت ان تمتد من رأسه الاعلى. أو قلبه 
النابض . أو جوفه العميق بحضاراتها وثقافاتها. . الى اطراف شاسعة من جانبيه 
في الشرق والغرب .: وبقيت ستراتيجيته الام هي النالدة من خلال شريانية 
الازليين دجلة والفرات وعرؤقهما ورواندهماء والمراكز المدنية التي تقوم على 
جوانبهماء رغم تغير قواه البشريةء بين النزوح والاستقرار أو التنوع والبقاءء أو 
الانتعاش والاندثار ٠‏ أو بين الدمار والازدهار. ش 


لقد كانت ستراتيجية العراق. احد ابرز العوامل الاساسية في نشأة الصراع 
العثماني - الايراني» والذي تبلور مع ولادة القرن السادس عشر الميلادي , 
(بدايات القرن العاشر الهجري). وكانت ساحة العراق مع اطرافه حلبة له, 
ومس رحا لعملياته خلال الفترات الطويلة من عمر الصراع: اذ دام هذا الصراع 
اربعة قرون من ححياة كلا الطرفين . ولقّد اقتصرت الافكار هله البحث في اطار 
ستراتيجية العراق» ودورها في عملية تنامي الصراع وبداياتهء ولم ابتعد اكثر من 
هذا رغم ان الصراع قد عاش في فترات لاحقة» مستفحلا ودموريا تارة سين . 
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عبليات حرب» واستنزاف» وحصار. . أو فتوترا وتحموما تارة اخرى ضمن 


المشوية بالفتن والمذر واحرب الباردة . كها وضح البحث» بذأية نشوع عراق 
العصصر الحديث» بعد ان شملته السيطرة ا وذلك خعلال عهدين مختلفين 
فلقب دخلت الموصل؛ وشمال وشمال غرب العراق في المجال العثماني على عهد 
السلعلان سليم الأول سنة 1615 م. ثم اكتملت السيطرة على العراق سقوط 
يداد على ولد السلطان سليمان القانوني سنة 4م . وجاء شمول اليصرة 
واسويزة وامندائهها البعيدة حتى مضيق هرمز ضمن السيادة العئمانية سنة 
١ 6“‏ م6. . وتعتبر السيطرة العثمانية الاولى على العراق من ابرز الحوادث التاريخية 
ف مدياقه لل اللي السادس عشر. 


ستراتيجية العراق وبوابة العصر الحديث 


: مكانة العراق بين امتدادات ايران والمصالح العثمائية‎ ١ 

كان العراق في بداية القرن السادس عشرء .قد 10 وراءه ذلك الركام 
العاريخي لاحقاب زمنية لو العهد الحلاثري المتقلب. .. مأسي تيمورلنك, 
بما فيها من نكبات ولام . . ثم المزيد من المحن والكوارث التي نالها منارجحاً عل 
مهد كل من الباراتين (؟ والبابادرين» ليصبح أقرب الى اشلاء مد 0 
ا ا ا والاحداث المريرة . لقد 

ي رباطه الجغرافي فقط. العامل الاساسي الوحيد في حفظ كيانه العريق. 3 
7 الرباط الفريد من عناصر ثبتت ضد جميع التيارات التاريحية المتغايرة ف 
سديأثه . في بداية القرن المذكورء وعندما كان هذا البلد يعاني من التدهور 
والانحطاط» وشدة الانقسامات . . كانت تتفاعل على اطرافه الشرقية امتدادات 
أيرات الصفوية التي اذت تحت قيادة الشاه اسماعيل الصفري .» الى تصفية كافة 
استيودب التركمانية للدولة البايندرية» لنقاط نصا ,.حنى تبريز العاصمة 
الآذر بيمصانية التي ملكها هذا الشاه سنة 1١6.٠‏ / هم 00 ' وتقدم 


ش مسنبسا على ارميئية في بداية حروية تلك 9) لم 
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؟.هام/ هم له © وسيطر عليهاء فانفتح_ المراق امامة, بمناطقه 
السهلية. وهدنه المسمطحة, ومسالكه البرية» بعد ان امن سيطرته على تلك ١‏ 
الامتدادات اللحبلية التي تفصل العراق عن ايران» في حدود طبيعية لها جغرافيتها  '‏ 
التاريخيةء الضاربة في عمق زمني كبير. تتراصل هله الحدود الى الشمال عبم * 
الاراضي العرافية المرتفعة» التي تتدخل فيها خطوطاً متعرجة عبر اقليم شهرزور 
شرفاء وعل عور زاكروس الجبل . الذي تبدأ مله السلسلة الطبيعية الخبلية.: 
لتشكل حدود شمال العراق عبر خط: زاكروس - خكارى ‏ طوروسء ذللك .. 
الخخط الذي يفصل العراق عن عالم الاناضول واقاليمه. في نقاط حيوية» ومسالك ١‏ ْ 
استراتيجية» تتواصل جنرباً لأقليم السزيرة ‏ كما اطلق عليه في العصور ! 3 
الوسيطة -. كاليه شين: هي الحاوية السحيقة اني بيدأ منها الخط الشمالي شرق ' 
نصحو الغرب» وتتواصل السلسلة حتى تخوم جريرة ة ابن عمر»؟ لنقاط اقرب الى: 
حصن كيفا - ماردين» اي حقىق الملتقى بغبر دجلة, لتأخعذ الامتداذات جماور. 
جخرافية اخرى. ضمن اراضي بلاد الشام النقاط تصل الى: حران ‏ اورفه - 
اورمايا ثم الاسكندرونة والملتفى بالبحر المتوسط . )١(‏ وتعد هذه المحاور, الحدوده 
:| الطبيعية الشمالية للوطن العري. ش 
تقد كان السهل عل اندلا اسماعيل الصفوي . ان بذخعا, , العراٌ: بعد 
قيطت مز ع سيان ب سين لقطه فقد 0 
0 ليل م/ 1 هد 9 وسفسى طريف قملا) 
ْ اليكمل سيطرته على العراق» فأخضم ديار بكر © : -0 


الموصل» إلى يمسي العراق بعد ذلك نحت رعاية الشاه الصفري . , 
استكمل الفرس سيطرتهم عل كافة الاطراتف الشمالية لنقاط 0 ' 
افليم الجزيرة» ورغم هذا كله كانت المناطق العرافية متخلخلة التوازند في علافاعها 
السياسية بالاقاليم المجاورة )١١(‏ وفي موالانيا اللمضطربة للقوى المتبايئنة» وكانت | 
متخبطة في ححياتها الادارية والااجتماعية. ومتردية ة في احواها الاقتصادية, ٌْ 1 
ومواردها )1١‏ رغم تعاظم مناطق النفوذ الاستراتيجي والجغراقي دين 0 
والمنتشرة حراليها, عبر المسالك البرية والغهر البرية والغبرية . 


ش مكذا بدت صزرة العراق أبان بدايات القرن السادس عشر الملادي . مثيرة 0 
ا ف ْ 


لعل السيطرة الايرانية على العراق في بداية القرن السادس عشرء قد قادت 
التوجهات العثمانية اليه؛ واثارت مطامح السلطنة في اسطنبول الى مكانته 
الجغرافية العظمى . وعطف بانظارها الى استراتيجية منافذه الحية» ومدنه 
التجارية, في فترة شهدت الامبراطورية العثمانية فيها عدة تجديدات في 
البيروقراطية. والاعمال والحرف التقنية السائدة فيها انذاك, وتطورها بالشكل 
الذي جعلها تكثر من مطاليبها فنة والبحث عن مناطق نفوذ جديدة في الشرق» 
كيا هو الحال في اوربا الشرقية. وعليه فقد رصدت مواضع كل من الموصل وديار 
بكر وسحدودهها ومسالكهما. .ثم امتدادات ذلك الخط العمودي الاستراتيجي » 
الذي يرتبط بمسلك : : الموصل بغداد - البصرة. فلل والذي يقطع عمق وادي 
الرافدين, متوجها وموصولا بالبحر العري عبر الخليج العربي الذي يعتبر الباب , 
الطبيعي الجنوبي للمسلك العمودي. هذا الذي يعنبر شريان العراق الازلي 
الحي ؛ والذي يذكر عنه المؤرخ «لونكريك». بأنه : : المسلك الذي لم يزل قائهاً حتى 
اليوم في تخطيطه ووتفاته, ويضيف قائلا بأن الموصل - التي تعتبر رأسه ‏ هي الباب 
ليسي لشمال العراق, )١4(‏ عير اتصالاتها بأقاليم الاناضول وبلاد الشام . 

ولقد شهدت بدايات هذا القرن أيضاً. تفاقم المصالح الاقتصادية بين 
الشرق واورباء فلقد تنامت العلاقات التجارية بصورة كبيرة بين ايران والمواف 1 
الاوربية القريبة» انلق ؟ وعلى الاخص الموانى الايطالية. . )١١(‏ فلقد كانت ايران 
تعتمد تجارة الحرير في صادراتا الى الغرب الذي يقوم بمقابلتها بالذهب والنحاس 


ش كأير ادات رئيسية في استراتيجيتها الانتصادية انذاك. . )1١‏ وعليه فلفد تعاظمت 


يوما بعد أخر أهمية العراق من خلال ما تمتع به من منافل حية عبر حدوده الجبلية 
الشرفية والتي تمتد منبا المسالك التجارية برأ عبر سهوله وبراريه لتصل بالبحر 
المتوسط, ثم خطوط النقل الغبري العمودية. والتي تقوم على جوانبها أهم المراكز 
والمدن. من هنا تعلم بأن مطاليب كل من الغرس والاتراك ؛ للتوغل في عمق . 


العراق» ضرورة متكافثة لكل من هاتين ن القوتين العظميين في الشرق أنذاك» فقد 


كانت ايران جادة في مطاليبها لكي تصل عبر العراق الى موانى البحر المتوسط» 
خصوصاً وان حلفاً سياسياً كان جمع ايران الصفوية بالاشرف الغوري, الحاكم 
المملوكي لكل من مصر وسوريا!! (18) إما المطاليب العثمانية للاراضي العربية» 


.فلقد كانت كبيرة في نحريضها من قبل السلاطين وكممليات سيطرة في الخطوط 


الداخلية ضد القوى الملاحية الغربية عبر مسالك 0 ومراكزه 
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الاستراتيجية . (؟١)‏ وأغمها الاساطيل البرتغالية, وتحكمها بمناففذ البحر العربي 
والمحيط الهندي 5 


هكذا بدت استراتيجية العراق واضحةء ابان زحمة مجريات تلك الاحداث 
التاريخية, ومطاليب القوى الكبرى التي كانت تميطه من يع الحهات, كا كان 
العراق مهيئاً لاستقبال تاريخه الحديث من خلال اقاليمه العظمى الثلاثة (بغداد . 
والموصل والبصرة)» في البداية الني سجلها القرن السادس عشر. تلك البداية 
التي قلبت موازين العراق» لتنقله مع لواحقه واطرافه. من عراق العصر الوسيط, 
الى كيان يختلف في امتيازاته ومواصفاته عبا كان عليه في السابق. ورسمت لأول 
مرة حدوده السياسيةء وخصوصا تلك الني تشكل ابعادا هائلة المدى في طرفه 
الشرقي . . لقد دنعل العراق في تاريخه الحديث للفترة: ١684‏ - ه"68١‏ م. على 
عهد السالطان العشماني سليمان القانوني. الذي سيطر علل 
بغداد بنفسه. وعنى بالعراق في تطبيقه لأستراتيجية جديدة 
ل سياسة كانئلت تحدم المصالم العثمانية.» ثم مسن 
خلال ما سه من القوانين الادارية؛ وتنظيمات الاراضي بالنظام الاقطاعي, 
وظهزت التقسيمات الاقليمية للعراق. وربطها بالسلطة في العاصمة؛ ليسهل 
حكمها والسيطرة المباشرة عليها تحت الهيمنة الجديدة» أو بصورة غير مباشرة في 


فترات انتقالية متأخرة ولي سنين لاحقة» نتيجة الضعف الذي لحق بالسلطة 


ا مركزية » وانحسار قوتها الفعلية على اقاليم متعددة من الاهبراطورية. . ولقد 
دامت تلك السيطرة نحو اربعة فرون» لتنتهي بولادة العراق المعاصر. والذي 
رسمثك حارطته السياسية» على اسس البدايات العثمانية الاولى للعراق الحديث» 
وخصوصا في حدوده ولواحقه الشرقية» التي تفصل بلاد ما بين النبرين عن 
ايران؟ ورغم ذلك فقد فقدت العديد من الاراضي واللواحق والمراكز (انظر 
حدود العراق القديمة خارطة رفم ؟) (ملحقنا رقم 8). 


" - جذور الصراع وبداياته : 

لقد شهدت السنوات الاخيرة» من عهد السلطان بايزيد الثاني الذي 
للفترة ١44١‏ 1617 م 20 اشتدادا في حدة التوتر بين الاتراك والفرس» من . 
خلال التحركات الايرانية ‏ العسكرية؛ في سيطرتها عل الاقاليم الاستراتيجية. 
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المهمة في خط جغراني يمتد من: ارمينية ‏ افربيجان ‏ كردستان ‏ لورستان - 
كيلان ‏ عربستان» ثم عموم العراق» واقليم الجزيرة شمالاً . . وبدأت ايران 
بتحرشاتها المتعمدة على حدود الدولة العثممانية شرقاً 2« في نقاط متعددة من 
الاناضول» ودعت هذه الحالة صليم » الولد |الاصغر للسلطان بايزيد» والذي 


تول عرش الدولة بعده. وكان يوم ذاك حاكيا على طرابزون» المديئة المطلة على 


البحر الاسود دعاه الامر للاغارة عل المقاطعات: الايرانية لنقطة ايرزنكان 
811211 وسايسورد 2تاظالاهظ , في سنةىءهام. )١‏ 


كانت عدة حربه» وجيوشه مند منتشرة في اماكن مختلفة من البلقان وصربيا. '؟) 


عندما اعتلى عرش الامبراطورية السلطان سليم الاول. الذي حكم للفترة 


1870-61 مء بدا وكأن الدولة لبسسث ثوباً جديداً. اذ يعتبر عهد سليم من ١‏ 
'الفترات التاريخية الحامة. فلقذ أمدٌ الدولة بحياة جديدة من خلال سحقه لكل من 
الصفويين والمماليك .. ويعتبر هذا العهد. صاحب الجذور التاريمية الاولى» 


والبداية الحقيقية لذلك الصرا اع الفعلٍ الطويل الامد بين كل من العثسانيين 
والابرانيين. . بعد ان كان السلطان نفسه قد اوقف آلة الحرب المتقدمة في اوربا. 
الشرقية. يلك ونقل اهتمام اميراطوريته؛ وجثرالاات جيشه العظام الى الخحطر 


: الذي يثم شرقاء وهو يكمن في مواجهة الدولة, وينتشر متغلخلاً في المسالك 
والاقاليم كالاخطبوط, فأقام علاقاته الدوبلوماسية مع هنغاريا والنمسا وروسيا 
من خلال السفارات,» 0 في ين كانت المواقف مع الصفويين تلتهب وما بعد 


آخر تحت الرماد. والتي, انفجرت بعد سنتين من محيى هذا السلطان عندما اعلن 
ححريه عل ايران» متدخذا من ذرائعه في اعلاخبا : المذبحة التي قام مها الشاه الايراني 


ش للسنوين في بغداد والقي آلت السلطان كثيراً. (6؟) 


ويكاد بجمع العديد من المؤرخين على ان العامل المذهبي, هو العامل 


.الاساسي لنشوء هذا الصراع وذلك من خلال الحركة الطائفية التي بدأها الشاه 


إأسماعيل الصفوي في بث مذهبه عنوة في آسيا الصخرى. والاقاليم الواقعة تحت 
صيطرته » ما أثار حفيفلة الدولة العثمانية زعيمة العام الاسلامي السني 


آنداك, ١‏ ولقد ادى النزاع المذكور حسب رأي المؤ رخ البريطاني ارنولد توينبي .. ' 


الى ظهور عالمين متنافرين, . . ويتحمل مسؤولية ذلك الشاه الصفري 


لأيران. 9") ولقد لعب العامل السياسي والسلطوي المتمثل بعبرشن كل من 


الدولتين دوراً بارزً في نفاقم الصراع واحتداده لكل من الطرفين. . 158 ولكن 
يبقى العامل الاقنصادي ». ومطاليب كل من الدولتين بالببحث والسيسطرة على 
المسالك والمراكز الاستراتيجية ‏ كا تقدم شرحه ‏ هو العامل الفعلي, الى جانب 
العوامل الحامة الااخرى. 


اذا كانت هذه العرامل مجتمعة قد لقنت ذلك الصراع المزمن, فان البداية 
الحقيقية ظهرت جلية في حرب جالديران لقف التي قاد اليها السلطان سليم الارل 
جيوشه الانكشارية مخترقاً اقاليم الاناضول. () ليحقق انتصاره الساحق على 
الفرس في هذه الحرب الاستراتيجية (77 أب 14لم/ ا رجب١91ه).‏ 
واصبحت جيوش الشاه اسماول الصفوي 70 (1) حطاماً عل اليد 
التركية المتغطرسة والمتمرسة . وفو و الشاه الايراني نفسه من حقل المعركة هارا 
والدماء تقطر من جروحه. . "2 ثم دخل السلطان سليم العاصمة تبريز 
منتصرا . ونفهم من حلبة هله رن اللو ان اجتياح اليش العثماني الجرار 
للعاصمة تبريز» وفرار الشاه قد جاء بالرغم من ذلك التحالف 0 
وقانصره الغررى حاكم مصر وسوريا أنذاكا ! رلكن السلطان سليم ل د 
بمتد في اعماق ايران الصفوية؛ ويسحق عتفوان الروح الامبراطوري المزمن الذي 
يلازمها على امتداد فرون عديدة1 بل استطاع ان يذها ويحطم جزءاً من جبروتبا 1 
عل التخوم . ونفوذها على المسالك الاسترائيجية. وسيطرتها عل اقاليم عديدة. 
وتحرشامها المتعمذة على الحدود. ويفر الشاه الايراني بروحيه وجروحه خلاصاً سن 
السلطان سليم الصارم . ونتلمس ضمن نتائج هذه الحرب » ان السلطان نفسه لم 
يمتد في العمق الايراني, ونقضي على ايران قضاءا مبرمأ اذ ان الظروف الطبيعية 
الصعبة التي واجهت اليش العثماني من امسراض فتاكة وقسسوة المناخ» 
وتضاريس البيئة السعية فد واجهت اليش المنتصر في تقدمه. 50 وبدا التلمر 
يعم بعض القادة من الانكشارية. ما تسبب في اعدام بعضهم . . 9" ولولا هله 
الظاروف مجتمعة والني واجهت السلطان سليم الاو لكان باستطاعته ان يربط 
ايران جميعها بأمبراطوريته بما لأيران من قرة بشرية وثقافية» ولكان قد وصل الى 
حدود الند؛ عاملا على اذابة وصهر ايران بالثقافة التركية . . أوعلى اقل احتمال» 
كان قد مزّق امبراطورية ايران العتيقة الى اجزاء متنائرة» وفكك وححدتها الطبيعية 
والسياسية» وفصل فارس أو اقليم العجم عن اطرافه من اللواحق والاقاليم 
الاخرى الني تجتمم تحت اسم أيران » ل السلطان محمد الفائم ' 


السده 
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١41-1١4615١‏ م) عبر امتداداته ا مسيطرة فق اوربا الشرقية؛ واصقاع البلقان. 
واحالته الامبراطورية البيزنطية الى عصف تاريخي مأكول. وجعل فن 
القسطنطينية؛ المعقل الاسطوري في التاريخ. عاصمة لأمته وبلاده لقرون 
عديدة . (") ومن الاموز الاخرى التي تؤخذ على السلطان سليم بعد تلك 
ا رب » كونه : يلزم الشاه الصفوي بمعاهدة سياسية لفض التزاع القائم بين 


البلدين .*. اذ ما كان من الشاه بعد استعادة انفاسه من جديد ال استعادة الحرب » 


والقيام بمناوراته العسكرية على التخوم . 


 "‏ دخول شمال العراق في المجال العثماني سئة ١8١5‏ م: 


غادر السلطان سليم تبريز شمالاء ليفتتح ارمينية وعاصمتها اريفان 

581740 وسيطر بمعيتها على عدة قلاع اخرى. ثم ترك ارمينية ليسنقر في 
أماسيه الني اصبحت قاعدة عسكرية لتحركاته. الحربية. . (5”) وكان قد بعث 
بوزيره يونس باشا. لتصفية الامارة القادرية. التي وقف اميرها معرفلا اقتصاد 
حربت السلطان سليم » وارساليات المؤن. فانتقم منه السلطانت. ) ثم توجهت 
انظار السلطان الى اقليم الجزيرة وشمال العراق مع جاله العلياء وكان لمذه 
المناطق اهمينها البالغة. نظرا للامتيازات التي نتمتع مها. . وتتأق بواعث السيطرة 
العثمائية في اعقاب حرب جالديران على تلك الامتدادات» التي كانت بحورة 
ايران» اذ تأثرت تلك المناطق بظروف الحرب تلك». فتوقدت شرارة الثورة بين 
مختلف العشائر والسكان المحليين الذين كانوا يعانون من قسوة الحكم الايراني؛ 
وسبوء الظروف الاقتصادية المريرة . . © فبدأت تتساقط المدن والقلاع'الواحدة 
تلو الأخرى في مناطق متعددة من الاقاليم المذكورة» وقد نجح الشيخ ادريس 
البدليسي . المؤرخ الكردي الشهير ومستشار السلطان سليم الذي كات يرافقه في 
تحقيق انتصارات متعذدة في الاقاليم المعنية في خلاص اهلها من تبعية الحكم 
الايران . نقد وذلك بتعاونه الوثيق » وسياسته الليبرالية الني اتبعها مع رؤ ساء 
القبائل» وشيوخ المناطق, ('4) وات الانتفاضة الى اخلاء العديد من المعاقفل 
والمدن من حاميات الفرس » فكانت هناك : ديار بكر - بدليس - حصن كيفا - 
سعرت - رز' ن ‏ ساسون ‏ ميافارقين - جزيرة ابن عمر ‏ كركوك ‏ اربيل» 
وغيرها. زفق4ق 
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لقد قادت هذه الظروف العصيبة ال ان يدحل هذا الصراع الثائر ط 
عق يق | عن طريق اجرب المنظمة عل أيران» بعل ان تعاطفب جميع العشائر 
وسكان المدن مع الاتراك العثمانيين. ولقد جاءت تلك الحرب المنظمة؛ اثر 
ارتداد ايراني مكثف ل بها للمناطق المحررة» 47) 0 .السلطان ليم يد 
المدن والقلاع 45) وعناضي معارلة عديدة لصد الهجمات الايرانية . وكان 0 
المواجهة الحاسمة بين الطرفين المتنازعسين» الني حسمتها معركة كار كينديد 
الفاصلة (4؟) جنوي ماردين (#؟) وحسمثت هذه المعركة ايضاً - جميع الاضطرابات» 
والمواقئف المتأرجحة ين الطرفين لصالح الاتراك العثمانين 00 سقطت اثر 
المعركة المذكورة بأيديهم جميع المدن والمعاقل » والمسالك الني تؤدي الى اطراف 
هامة في تصريف اقتصادياتها.. وسيطرتها عل تجارة العالم. وعل يسيع المناطق 
الجبلية ومنابع الاخهار. ومن تلك المدن المهمة : ماردين ‏ ديار بكر الموصل- 
حران - الرقه ‏ ارغني نصييين أورفه حصن سوران كركوك. - اربيل - . 
ميافارقين سنجار - وعموم جزيرة ة ابن عمرء. دن من المدن سمالا 


وشرقاً. 0 


لقد افرزت هذه الاحداث التاريخية» نتائج هامة, بما يخص شمال العراق ‏ 
اثرت في مسيرة احداثه اللاحقة» وخصوصا عندما اصبحت الموصل ضمن ش 
المكتسبات العثمانية على عهد السلطان سليم الاول. 241 باعتبارها اول مدينة 


عربية تدحل بمقاطعاتها جميعاً الطوق العثماني » ولقد -جاءت السيطرة المباث شرة عل 


شمال العراق. في خط يمتد محوره الجغراني على النحو: خوى ‏ كركوك ‏ ازبيل - 
الموصل - سنجار. اضافة الي ما يعلو هذا الامتدادء أو يتدإنى عنه. فلقد تداعت 
منطقة بادية الجزيرة عل خط يمتدك: ستجار ‏ عانه واطراف هر الفرات وحوافيه. 
الصاعدة حتى الرقة. 48 اما مايعلو المحور الاول فلقد كانت جبال 
كردستان. (49) وتعتبر المناطق الغبرية» ومناطق المحور الجغرافي الاول المستحوذ 

عليه من المناطق المكتسبة ل حسبها تفسيمسات المؤرخ الجغسرافي بيتجر 
ترم (**) اما منطقة البادية, ذات البراري المشوشية ثم المناطق 
الجبلية والموحشة من شمال العراق فتعتبران من المناطق التابعة. لقد أكتسبت 


المناطق العراقية في محورها الجغرافي الاول اثر الاننصار في معركة كاركينديد 
(مايس ادا م٠‏ وتبعتها المناطق الاخرى . 


ال 


بعد إن استحملت ابعده السيطرة على هذه المناطق وما يعلرهاء اوعر 
السلطان سليم » بتشكيل الادارة الاهلية في هذه الاقاليم زنك التي تمتد من منابع 
نهر الزاب حيتي اطراف نهر الفرات» وقد جاء هذا التشكيل » بعد رسم بعاملة 
بين السلطة العثمانية ورؤ ساء العشائر الفبلية نحت اشراف ذلك السياسي 
المحيك ادريس البدليسي الذي منحهم عن طريق غثيله للسلطة المركزية 
العثمائيةء مواثيق سياسية للعمل من خعلاها ('*» وقد نجدحت خططه في تثبيت 3 
دعائم الحكم الجديد» ولاول مرة ل تاريخ المنطقة , وتوظيفها مع طافاتها ضد 
0 وذلك عبر تعاون مزدوج وثيق » ولكنه يخدم في النهاية مصالح وتكتيكات 
السلطان سلوم الارل؛ اذ تعتبر منطقة شمال العراق؛ وما يعلوهاء ذات 


استراتيجية اقتصادية وجغرافية لها مسالكها ومراكز ها التجارية المتصلة بممرات 


جبلية» وقنوات نهرية» كبا انبأ غلة 4. حاصسيلها الزراعية» 059) وهي تمتاز بقواها 


: البشرية» الي تشكل وزناً كبيراً ني ثم الاحداث. فلقد استطاع تمردها عل 


الفرس أن يؤثر في عيزان القرى اما لصالح العثمانين انفسهم. ولقد ابت 

لاه السكان: كا يذكر المؤرخ «مريان» بأنهم اناس عمليون. 4" وذلك مما 

!| دعل ثم وتقدم عجلة الحرق والاعمال التقنية للدولة» اضافة الى بم 
ل القي يذدرئيا ألى الماصمة, ومطاليب الدولة لهم في اححوال الحرب . . 


| رما كَانْ هذا مآ يخص العراق ونواحية الشمالية خلال عهد السلطان سليم 
الاول؛ الذي استطاع ان يسيطر على تلك المنطقة الحبوية» ويزظلفها في خدمته 
عمد الفرس , ويؤمتبا امام ولده السلطان سليمان القانوني؛ الذي توثى الحكم من , 
1 بعده» واد بعد فترة طويلة الى توجهه للسيطرة على العراق كاملاء واكمال 


السيطرة على جميع مراكزه واطرافه ‏ وتطهيره من السرطرة الفارسية ‏ الصفوية . 


السيطرة العثمانية على العراق سنة 16984 م َ 
ونتائجها ظ 


١-اوضاع‏ العراق الداخلية وأوليات الموقف: 

لقد كانت الفوضى تحم بغداد» وتشغل الانقسامات سكائنها؛ الذين طلوا 
خعارج دائرة تلك الاحداث المريرة التي كان يتقاسمها كل من الفرس والترك » بعد 
تلك الرطأة الثقيلة من الحوادث والكوارث التي جثمت عل صدرها بعد ان 
حطمتها القوى المغولية ‏ التترية في سنة ١79‏ م/5865 ه., على يد هولاكوه . 
ومضى عليها ما تبقى من العصر الوسيط. بو القاسية» وعناصره الغريبة» | : 
مفتتاً ما تبفى من حضارتها الاصيلة. وفي بدايات القرن السادس عشر» بدث 


. هذه المديئة العريقة. واقعة تحت بطش الصفويين بعد سيطرة الشاه اسماعيل ‏ 0 
علوي لبوا 16 5117 لت وقد مضي ذلك الشاهء مسيطراً عل ١‏ 


أندحاء العراق . يقول المررخ - شو الالشتزة. 0 وبآن المنفويين قند 
حاولوا ان يؤسسوا كيان طائفيا. . . في قلب الخلافة العبامنية من خعلال اعدام ' 
العديد من العلياء ورجال الدين. . وهدمهم للأضرحة ومراكز العيادة» نيك 
وهذا ما جعل السلطان سليمان القانون يدير رأسه عن مشاغله لي هنكاريا, ائناء 
الحملة العثمانية الثالثة لها ممنة ادام اليد وبوجه 0 ٠‏ نحو العراق» عليا 


1 بأن اتصالاً قد جرى بين الفرس والمنكاريين» وتعاوناً مشتر كا قد جرى بين هذين 


الطرفين ضد العثمانيين» العدو المتكاق لكليهما . ٠‏ 6470 ويعد الؤرخ النمساوي 
القد يم فون هامر سس : 1/08 حوادث الحدود بين ادر الصفوية 
والعثمانية» إخول الاسياب المباشرة » التي كفلت خخلق أو اذكاء الحرب بينهيا في هذه 
الأونة سن حكم سليمان القانوني, البليف اضافة الى الاوضاع الشاذة الني كانت 
نحكم الاقاليم الصغيرة على التخوم المحاذية . لكل من الدولتين, والسياسة 
المتذبذية لحكام هذه الاقاليم . م رويؤكد ما ذكرناه عن استراتيجية العراق» 
فول الم رخ شو: «بأن هنالك اسباباً اقتصادية لغزو العراق من قبل العثمانيين» 
كون 0 يربط خطوط التجارة بين اوربا والشرق اليعيك» في حين كان 1 


: البرنغاليون بتحكمون في البحار الشرقية؛ اضف الى ذلك دور المسالك القديمة بين 


الشسرق والغرب من خلال الشسرق الاوسطء والتي .بدت الان بيد. 
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العتمائيته . 39 فقن كأن ال احطلان سليمم الأول قد امن امام ولده بوابة العراق 
الشمالية» وفدعيأ ال أمبرالوريته بامتذاداتبا الطويلة » وطبيعتها الحبلية الوعرة 
ال | عسل متامم توماو «لسيوووض - زاكسروس: وغل السر. غم من 
تسعيلة أد رماي الأسدس.عارة السعثفبائنية على العراق. الا 
إن استراتيجيته اطفم افية» والعوامل الاقتصادية التي تتحكم بها منافذه, 


بق ريع أليه. أذ الام اية لعسرام العثمانيين عع الفبرس 


عايه 3 9 تاك البدايات الأول من القير ان كم امستجرارة و تفاقم حدته لاحقا عل 
عملبة العراق» شلال اأقرون المتأخرة. 


أبان مقر يش عم الأيرائيين ليغداة قي بدايات العقد الثالث من القرن 
السافي. فشر اتعماد حل الولاة اللريين؛ واسمه «ذو الفقاره وا الذي كان 
متهييا ضليها عر قيلي لكأم الأيراني 9 قد كان مر هذا ألوا الي جمثابة اعطاء الضوء 
الأخفير لاملطية 03 , اسطنبول» لأنقاذ بغداد. والعراق الاوسط من النفوذ 
الاثوراني ه علي أن فترة الاتسلاخ تللثف؟ والقي قادها ذلك الوالي لم ندم طويلا, فقل 
وأدها الذاه طوجاسبي مئة ام بنفسه عنلماأ قاد جيشا ايرانيا تحت قيادته, 
وكأن ي السادمة قامرة سن مره ليقي علي ذي الفقار أثر اغتياله الذي جرى 
بمشيانة شادرة من اندويه. , (81) وعادت بغداد تحت بطش الفرس. في حين كان 
الدلطات مطيمان القانوزي منظطر 4 جرى على #مسم رسع بغدادء مترقبا مع مزيد من 
التوعه وا لاتمام : وكان ف 9 صيلعه 0 بصائل منها تطاليه بأنقاذها 1 على جل ذكر إحد 
الممادر التارضية . 00 : 


قد هدأت الأوضما هفي بلاد الدانوب قليلاء اثر اتفاقيات السلام التي اقرت 
سثة 8909 ام بين العتمائين وأطأسسو ار كك و الني اطلقت عجر 35 السلطان من اور با 
اشير قية ؟ 09 5 لمات مكرما معيثصا؟. و طلقها فلي مسو قْ بلاده 1 2 


ايمر | والغر أق4 وأتجعله يتعامل في الع.قود 5 مر ُ أخغر ئىٌ ضمن الصرا 4 
امعد مادم فجن ا[ عا رفسين , . قاقد كسان قد وجصه جتهوده الاولى : 


بسين 1995 .1898 م صو اناد القلاقل التي نشبت في 
0 قل التسر 5اة؛ بتدصمسر يض. مستميت من قبل الشاه 
الصفري ‏ 'كبانضته اشاجة إلان لأن يضيع سعدا لكافة الاوضاع السياسية, 
والمشاكل الآدارية في الامرراطورية. بحد ثالاثة اشهر فقط من تلك المعاهد: ' 


النلمساوية . العثمانية المذكورة اعلاه؛ والتى وقعها الصدر الاعظم ابراهيم ‏ 
باشاء سار هذا الوزير» قائداً |الجيوشه. ومهترقا الاناضول نحوايران؛ في دين كان . 
السلطان القانوني » ينظم جيوشاً اخرى» وكانت استعدادات البلاط العثماني 
لخوض اسلير دس فك ايران» وفتح العراق قائمة على قدم وساق . . في حين كان 
ابراهيم باشا وزير السلطان قد وصل ديار بكر في 5 ايار 4 ١87‏ م2 وفضى سئة 
اسابيع ) واستسله. بل جميع المدن وعلى خط افقي يصل حتى وان ) مما جعل الطريق 
| :امام الوزير مفتوععا الى تبريز التي دخلها دون أبة مقاومة. وتركزرت الحاميات 
التركية على مسالك اذربيجان الاستراتيجية . (50) 


تقول ذالان. :لوبيديا التركية», بأن السلطان القانوني» قاد جيشه 
الامبراطوري التكببر» ترافقه خيرة الجترالات نحوايران» ولم يجد أية صعوبة اثناء 
0 ودخعوله أراضضيهاء وقد التقت قواته بقوات وزيزه في تبريز» دصي المدينة 

اطاعت هذا الأميراطور» فبذل ها عظاياه. 3 ورجما تكون قد علوت ان 
0 كا فعل ابوه السلطان سليم بها قبل تسعة عشر عاماء يعي حرب 
جالديرات 0 و4 ١612/5‏ 4 وقد مضى عنباء ليدعل مديئة زتحعان ومن 
بعدها مدينة سلطانية في ١٠"‏ اكتوبر. - 990 وقد تمذي الظروف الطبيغية ونسرة ٠‏ 
المناخ في ايران عل أن بلاحق الفرس اكثر من ذلك. 28 وقرر ان يسركز في 
العراق الذي كات فيه المناج ملائيا وجو بغداد سائغاً لأن يمتلهاء ويقضفي قي 
ربوعهاء. ومن قسورها العياسية العريقة :ردح من الزن 


١‏ - تحركات حبرب» السلطان سليمان القانونيٍ ودخوله بغداد: 


تحرك السملطان سليمان القانوني مع جيوشه الحرارة » على خط يجتاز ميان 
وزنجان ثم صاطان ب . (55) ونولال مرور اليش مم آلياته وعدته الكبيرة من : 
الخائر والمدافع والخيول وغيسرها عبر جبال زاكروس المستعصية, 08 
الضيقة» قصد اختراقها نحو الخرب. واجهته الصعوبات: ظروف الشتاء 
القاسية. ٠‏ الأمطار . الخزيرة . . والرياح العاتية) وركامات الثلوم إج القي 5-2 
المسالك, ومتعدلة م: 1 الشاهقة غير المطروقة. وفيضانات 0 وتوابعها ف 
السيول الجارقة الي الْرتِ في عدّة امورب العسكرية . ١‏ ولقّد استطاع السلطان 


1 


ان يفيد من خبراته العسكرية الني كان قد اكتسبها من أعماله الحربية في شرق 
اورباء» وحلاته في هنغاريا خصوصاء في ان يحمل جيشه الصبر والمنعة كونه في 
طريقه الى العراق. ليدخل بغداد.حتي اذا ما أطل هذا اليش على الاراضي 
العراقية المتموجة» وسهولة المسمتوية غاليه الارتياح وتنفس الصعداء , 


كان السلطان يِحْثْ المنطى نحو بغدادء مستفيداً من اوضاعها المتردية . 


داخل اسوارهاء فلقد تجاذب الخان الذي كان يمكمها مع بعض 0 
للعصيان داخل تلك الاسوارء ومنع الاتراك من السيطرة عليهاء وكان الرأي 


العام بميل الى أن تستقبل بغداد هذا القادم المنديد» مما حدا بالخان الى ان يفلت 


0 الى ايران. لفن في حين كان السداطان قد سملم مفاتيح بغداة» وهو و 
طريقه اليها. ودخل الوزير الاعظم بغداد دون أي مقاومة تذكر» 9") مؤمنا 
ومهيثاً لأستقبال ذلك السلطان», ف ححين انبشث» الطلنيوش المتعبة على مسافة من 
شمال بغداد الشرقية لتاخذ قسطها من الراحة» بعد تلك الرحلة القاسية. ‏ 
وعندما قراب وصول موكب السلطان, و ذلاك اليش > واستعد لابه 
وطبوله. ومزاميره ‏ وتنظيمه الانكشاري لماص ليشارك السلطان يك في دخوله 
بغداد العريقة . 209 : 


55 الطريقة, دخل سليمان القانوني بخداد دول المتصرين ١‏ وفضى شتاء 
سنة 1614 م كاملا فيهاء وتعتبر هذه السنة هي الحد الفاصل بين عصرين من 
حياة العراق» اذ بدأ منبا تاريخه الحديث؛ فلقد استطاع القانوني ان يضع الجر 
الاساس لذلك التاريسخ » بتأسيسه الادارة الديدة: إذ ظهرت التقسيمات 
الادارية لأقاليم العراق بصورة رسمية وقانو: نية لأول مرة 5 في حياته, ؛» وظهر النظام 
الضرائبي اثبى الجديد» ورسمت سياسة العراق الاقتصادية» واظهر السلطان تعاطفه 
هم السكان والفئات التي ناشدته ف السابق» كيا باشر باصلاحات شملت مرافق 
عديدة في الري والغمران؛ وزار العديد من الاماكن والمدن ومراكز العبادة 
والجوامع والاضرححية. 9" ونصب الولاة 'الاتراك الجدد» وامسسى الحاميات 
المسكيية وطبق ي النظام الاقطاعي العسكري ٠‏ (9؟) وعليه فلقد نقضثت المعاهدة 
التي كان قد , صنها السلطان سليم مع امراء المقاطعات الشمالية سئة ١815‏ م» 


الجر آنفاء الي تشكلت الادارة الاهلية عل امسها. 


هذه هي أهم الاعمال القي اداها القانوني اثر دخوله بغدادء ولقد دخل 
يحلوت العراق فق طاعته دون أية حقاومة تذكرء» اذ تعاقبت السيطرة العثمانية 
باحتلال البصرة والقعليف ثم البحرين ائناء وجود السلطان قي بغداد» نهد قي 
وفت رجع الشاه الصفري ليسيطر علي اذربيجان مرة اخرى» 29 فا دعا 
السلطان العثماني لآن يستعا. لتوجيه ضربة اخرى للصفويين» واستعادة تبريز 
قلب اذربيجان التي . . لقد خادر السلطان بغهداد في ئيسان سنة !١61"©‏ م2 بعد 
ان كان قد دخملها في ١‏ تشرين الثاني سنة 167”4 م . (18) أذ ادخل العراق جميعه 
في طاعته » ونقل -حدود دولته الي اليج العربي وبدت امبراطوريته الان تمتد من 
استرغون الحنغارية» واراضي النمسا حت بوابة العراق الجنوبية» وامارة احويزة . 
العربية شرقي شط العرب. ١‏ 


استنتاجسات كار يخيسة 


١‏ تحليل المواصفات العثمائية لمراق القرن السادس عشر: 


نُمد السيطرة العثمانية الاولى على العراق» ذا ا*مية استراتيجية من 
الناحيتين : التاريخية والجمغرافية ‏ البشرية» فمن الناحية الاولىي» استطاع 
السلطان القانوني في احتلاله العراق ان يشد وثاق بلاد ما بين النبرين» كا يذكر 
المؤرخ الافرنسي روبرت مانتران. *) وذلك على المدى البعيد؛ اما من الناحية 
الاخري. فقد كانت جهود واهتمام كل من السلطان سليم الاول وولده السلطان 
سليمان القانوني بالعراق ححاجة كانت تتطلبها ظروفه السياسية» اذ لولا ذلك 
لاستطاع كل من الشاه اسماعيل الصفري وولده الشاه طهماسب ان يحولا العراق 
الى قطعة ارض أيرانية وان يصبح تابعا فارسياء بعد مضي عقود من السنين . ٠.‏ 
ولكان قد صهر شعبه وقبائله العربية الاصيلة عن طريق الفجرات البشرية 
المنعمدة. ونشر الثقافة الغريبة» كبا نجحت مساعي شاهات ايران على مر احقاب 
مختلفة في صهر أو أقلمة شعوب كثيرة في البودقة الابرانية» أو جعلها كتوابع فسمن 
امبراطوريتهم . ش 


نف 


05 


هع 
3 و سا اس سو ده 


لقد بدا العراق.. وحدة سياسية مترابطة اكثر من ذي قبل ٠‏ رلأول مرة في بدء 
حياة تاريفه الديث» في العقود الاولى من القرن المسادس عشر» وولدت 

تيجية العراق العسكرية» ضد الفرس في العصر الحديث من نعلال مركزي 
قوى العراق أنذاك: بغداد والموصل» وقد سبقت الموصل بغداد» في بدء حياتها 
الاقليمية ‏ الادارية. كأقليم عراقي شمالي تتبعه عدة سناجق » وتلحق به العديد 

من التخوم المتفرقة . وتوثقت ا موصل بغداد بعد فتح الاخميرة من قبل العثمانيين» 
حك ان نغلمت ادارة العراق ضمن نظام الشرق المعروف الذي اوجده القانوني. 
نفسه» وعليه فقد ظهرت ولاية بغداد لترامية الاطراف في قلب العراق» وظهرت 
ولاية الموهسل مستقطبة رأسه الاعلى. وظهرت ولاية البصرة محكمة طوق 
ستراتيجه البحري من خلال شط العرب والخليج العربي وما يحيط بهها من تخوم 


عربية. 


بدأ الحكم العثماني للعراق في عهد القانوني ووجد هذا البلد نفسه متخلصاً 
من الايرانيين» ووجدت الادارة الجديدة. وأصلحت القوانين المعمول بها عل 
ساحته ضمن الايدلوجية الدينية التي تميز مها آل عثمان» ووبعد الناس 2 
احراراً ب بعض الشيّ في ظل بدايات ذلك الحكم. الذي وطد اسسه السلطان 
العثماني . . «ذلك الامبراطور الذي نصب له اعداؤه من الاوربيين النتصب 
والتماثيل اشادة بعظمته واستنارته » وما منحه لفئات الشعوب المختلفة التي ضمها 
في امساره من الرعاية والتسا مح»- على حد ذكر بعض الو رخين ‏ 607 , 
وشهدت ساحات بغداد مواكب 533 المشاة المدربيئ على احدث فتنونث لكرت» 
باعتبارهم يمللون اعظم فوة عسكرية ‏ ستراتيجية في العالم انذاك. 


رغم كل هذا وذاكء الآ ان السيطرة العثمانية التي قبضمت على انفاس العراق 
وطهرته من السيطرة الفارسيةء قد ادخلت هذا البلد في حضم صراعها التاريخي 


1 مع أيران. . وأنها لم تؤد مهامه من اجل انقاذ حياة العراق وسكانه أو تاريخه وثقافته 


ومسا > ورغم انبا بدت فعالة. نشيطة في بداياتها» إل انها احكمت الطوق 
الغقري على استرائييجية العراق الحخغرافية, وقواه البشرية» ومسالكه البرية, 
وخعطوط ملاحته الغهرية.؛ وسيطرت عل الحركة الاقتصادية» وخصوصاً على موارد 
وصادرات مديه التجارية . وبدت الرقعة الزراعية مقسمة لأول مرة. وعلى تدجو 
جديد الى وحعدات اقطاعية ‏ عسكرية (7*) وارتبطت اقاليم العراق وما لها من 


نف 


سناجق بالسلطة المركزية» ولم يعط للعراق كيانه السيادي الميرما. عو اتقصاله 
عن تلك السلطة . الني انفتيح امام شعزائة امير ادلور نما باب عد من الموار 43 
والضرائب وهذايا ومنح الولاة الدينم سكموا اأعراق 0 1 رار يقي ة ولايات 
الامبراطورية قاطبة . 


لقد تعاقب علي حكم الولايات المر افية الحلية, حي أأولاة اودر اك في العقود 
. التالية من القرن السادس عشرء الذين كانت مراكر مكمهم تتطلى امتتزراف 
اقتصاد البلد وموارده لمصلحة الدولة العليا ؛ وكانت كرس تواجدهم قاسية على 
كاهل السكان وامكانياتهم نظرا لسوء التصرف الأداري المفروفى . امام الناممية 
السياسية فقد توثئقت العلاقاتب بين باشوات الحراق والافاليم للعاخة له. . فاذا 
كانت لورستان ومناطقها المتباعدة الى الأعنوب واقحة فت تأثير حكومة بلاق فأن 
كردستان وشهرزورء والجبال الممتدة -حعتى جزيرة ابرع عدر لنقادل متباعدة من ولاية 
ديار بكر كانت عل تماس مباشر بعكو مه ألو معلل الخبمالية , رلك وه كبحم هده 
التأثيرات من علاقات اقتصادية ‏ تهارية . اما ولذية البصرة فقد كانت مسيطرة على 
تمارة الخليج العسر ب بحكم علاقاما المتميرة مع ممواعله ومعبزوهه ومفميق 
هرمز, (85) بما جعل وارداتها منعمة وغزيرة. 


لقد شغل حكم بغداد الوايلٍ جقال زاجم 34 لخثرة م1 قن اواثمر القرن ) وتعفل 
هذه الشخصية العثمانية اللامعة في شرق الأمبراطورية وعرضيهاء مدعاأة لتسلؤ لل 
المؤ رخيين عن المكانة التي كانت تحمتلها بخداد في عاصيمة الدولة, وتفكير بأذماياء 
ولقد قدم هذا الوالي للعراق العديد هن الاملتعات والمشار عم الؤراعيية. 
والتقنية ‏ النهر ية. اما من الناحية السياسية فة؛. اسعملا) إن يرد على المملات 
والفتن الايرانية 00 وذلك م خلال قرصجهه الى مترسئان وا-عتلذله ديسفول» 
وما نحيطها من ربايا واقطاعات كانت ايران قل سيطرت فليهاء ؤم #كهوداتقه 
الواضحة ها واستطاع أن يمنك بنفوذه المستمك من لب العراق الي أماكن غديدة 

. على الاطراف الشرقية من -حدود العراق. ©6) 


هكذا بدث المواصفات العثمانية للعراق» في بدليات القرث السنادس عشي 
بعد دخول العراق في عصره الحديث؛ حت السيادة المثمانية» وحي البدايات 
الني توالد عنها الصراع العثماني 5 الايراقي طويل الأمد, ونشأ هنما تذريهيا الوضمع 


انجغرافي لدول المنطقة في التاريخ الحديث ين العراق وتركيا وايران» رفم ضياع 
هوية كل من اذربيجان وعربستان وغيرهما ضمن السيادة الايرانية . 


١١ "7‏ - ستو انيجية العراق بين الصراع المتواصل والاهداف الايرانية : 
خلال ارتياط العراق بولاياته مع 41 العالي. الذي استمر طوال تاريخه 
الحديث باستثناء فترة السيطرة الآيرانية الثانية عليه التي استمرت للفسرة 
155 هادا الى كان يعد في فترات متباينة من القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء. جزءا فعالاً وهاماً من اجزاء الامبراطورية العثمانية. نظرا 2 
المغرافية القي عمتع مها شرقاء وتوصع الاطماع الايرانية المزمنة فيه » ولعل طبيعة 
استرانييجيته قد قادتنا الى دراسة المجريات الاولى» وجذور ذلك الصراع بين 
الدولتين. . واذا كان هذا الصراع العثماني ‏ الايراني قد دام مايقرب من اربعة ‏ 
قرون من حياة كل من الطرفين الننازعين» وشغل العراق هذا الصراع بطوله 
كساحة عمليات حنرب واستئزاف ضد ايران» فان صراع العراق نفسه مع القوى 
الغازية يمتد في جذوره ه التاريجية الى أعماق سحيقة ف التاريخ , استطاع العراق فيه 1 
ان يحرج منتصرأء ومستقطباً قوته وروحه., ومتحافظا على وحدته الجغرافية» سوام ' 
: .كان ذلك ايام ضعفه وتفككه . أوايام عظمته ويجده. نظراً للميزات الاسترانيجية ١‏ 
التي ند تتميز -با اراضيه: ومراكز التوطن فيه. شم تحصينانه الطبيعية ‏ الحملية الني 
ند على طول حدوده الشرقية والشمالية . 


القد كانت ساحة العراق ومناطقه الحامة» ومراكز مدنه ه الكبيرة في خطوطها 
ومماورها. هي ساءحة الصراع الفعلية بين الدولثئين الكبيرتين» ثم ما يتصل 
بالعراق من اقاليم في شماله وشماله الشرقي؛ وذلك اثناء السيطرة العثمانية 
عليه اذ امتد خط المواجهة من ا جنوب على الرسم التقريبي. للمواقع: البصيرة - 
دسفول 2107 ثم نحو الشمال همدان أو بدران ‏ جصان _24) كيلان ‏ 
صاربول *زهاب داخيلٌ في اقليم شهرزور من اعمال البابانيين الاكراد - ثم 
أخوى ويدخل الخنط في امتدادات الاراضي الاذربيجانية ثم الاراضي الارمينية 
لنقطة تصل اريفان. العاصمة الارمينية. ويمتد عمق هذا الخط على امتدادات: : 
1 ة للغرب منه في محور يصل : البصرة ‏ بغداد ‏ كركوك ‏ اربيل ‏ الموصل » ثم 

ل نبا :همل واضم فى ولاية حيار كر ويضل الى مواقع جتشرافية من 


ارضروم او: الموصل - ديار بكر - بتليس ‏ وان. (5) هذا هو تحديد ساحة . 
الصراع العثماني ‏ الايراني على وجه التقريب والاختصارء أو بمعنى جغرافي آخخر 
تنحصر تلك الساحة بين تخوم الجبال العالية وامتدادات نهر دجلة الطويلة. ثم 
مناطق متعددة من الامتدادات الجنوبية لنهر الفرات» اذ جرى العديد من الوقائع 
التاريخية ذات العلاقة بين هذين النهرين الخالدين , وخعلال الفترة التاريخية ألْقي 
عنيت بطبيعة الصراع المذكور. ش 


لقد كان العراق ومنافذه الشرقية ميداناً حفيقياً - كا تبين اعلاه_ لذلك 
الصراع طويل الامد. والذي تُثْل تارة بغارات الحدود. أو الحرب المنظمة, أو 
حصا المدن العراقية الكبيرة» أو الحرب الاقتصادية التي تشمل الحصار 
التجاري, أونهب المزارع والمدن والقرى والتجمعات البشرية. كبا جرى ذلك في 
حوادث عديدة. ثم هناك ظاهرة التخريب المتعمد لأماكن العبادة سواء كانت 
للمسلمين أو غير المسلمين» وسرقة ما فيها من الحاجات » ثم هناك استنزاف 
الطاقات البشرية في دفع الاسرى كشغيلة حرب ضد الخصمم من اهالي نفس 
البلد. . كذلك تئراءى للمؤرخ كم كان هو استغلال الموارد الاساسية في ضصرب 
مصالح البلد الاقتصادية والبشرية, كقطم مياه الشرب عن ذلك البلد» ٠‏ . ويبدو 
واضحاء ان جميع هذه الاعمال قد قام بها الايرانيون» في حملاتهم وحرويهم ضد 
العثمانين على ارض العراق. واضافة الى كل هذا وذالد ما كان من امر نقضصس 
المعاهدات السياسية العديدة. وبدء الحرب الباردقجين القوتين ضمن علاقات 


:دبلوماسية محمومة ومتوترة.. اما مسألة نقض المناهدات, فان التاربخ والوثائقي 


يسجلان معاء نقضها من طرف واحد وهو ايران فكان الصرا يعيش مستفحلا 
تأرة» وراكدا نحث الرماد ثارة أخرى. وتعيش المعاهدات بين مل وجزر في ظروف 


الخرب والسلم على حد سواء . 


ويخلص بنا القول» انه اذا كانت السيطرة العثمانية الاولى على العراق هي. 
من الاحداث الاساسية في مجريات الفرن السادس عشر. . فان السيطرة العثمانية 
الثانية على يد السلطان مراد الرابع سنة 1718 م2 تعد من اساسيات محريات 
القرن السابع عشر. ضمن حلقة الصراعء والذي بدأ مستفيعلة بصورة اكبر, 
ومتوجا احتدامه المضرم ء وقوته وشراهته من قبل الايرانيين على العراق ابان القرن 


م١‎ 


الثامن عشرء عندما قاد تامرشاه. ذلك الامبراطور الايراني الشرس » حاتم 
الكبرى على العراق؛ مدمرا ما وسعه دمار العسراق من خلال اجتيساح جيوشيه 
الجرارة» والتي انتشرت كالجراد على امتداد ساحة العراق بمئات الألاف. . وافنائه 
للإلاف من الابرياء. وسلبه ونهبه للمدن والقرى في شدال العراق. لقد كاد ان 


: يودي بمحياة العراق. ويسيطر عل جميع المسالتك اأصراقية الني تربط الشرق 


بالغرب » وبهدد الامبراطورية العثمانية في عقر دارها ‏ كيا نوصل الى ذلك المؤرخ 
البرنيسور اولسن 01.5011 -, (١؟)‏ وذلك من غعلال حصاره العنيف المشهور 
للموصل صنة “11/41 م نلف والتي استطاعت بطاقاتها وامكانياتها المحلية من 
دحره بأعجوبة ادهشت الز رعين, وقد تمثل ذلك بصمودها البطولي بقهادة والبها 
الجليلي الحاج حسين باشاء تحت وابل الالاف من القنابل التي اطلقتها مدائمه عل 
المديئة» ومعارك السلالم والاسوار التي خاضها اهاليها ضد الفرس . . والقي 
نوجت باندحار نادرشاه ورحيله عن ارض العراق مهزوماء فخلص العراق من 
شروره.. في حين دقت الاجراس» وضربت المدافم اطلاقاتها في العاصمة 
استانبول, ابتهاجا بذلك الانتصار: وارتاحت بخدادء عندما سمعت بأنبائه . : 


ان الدرس الذي يعلمنا اياه هذا البحث». هو تلك الاهداف التي كان 
الايرانيون فد وضعوها نصب اعينهم » بغرض تحقيقها مهيا كلف الامرء من نعلال 
صراعهم للسيطرة على العراق مع الدولة العثمانية . وكانت اعماهم. ضمن . 
الاهداف المرسومة تنأق في اطارين اثنين: . 


١‏ الاطار المذهبي لأيدولوجية الدولة. 
؟ ‏ الاطار الاستراتيجي في دوره الجغرائي ‏ الاقتصادي (موضوع البحيث). 


ومن دراسة ذلك, تنوضصح أمام المؤرخ. الاهداف الني رسم ها ولتسقيقها 
شاهات أيران منذ حكم الشاه اسماعيل الصفري ١6١5-16١5‏ م)) حقى 
نادرشاه (1776 - 17/417 م)» والذي رغم هزيمته بعد حصاره للموصل.ء ال ان 
حدة الصراع لم ننته من بعده. فقد بقيت ملتهبة تحت الرماد. وتتركز الاهداف 


على الدحو التالي: 


١١‏ - تهديد المصالح العثمانية ني بلاد الاناضول» وكرميا (القرم) والبحر الاسود من 
خلال السيطرة عل شمال العراق» والتحكم يما لديه من مسالك» وشطوط 
افقية » ومراكز مدن. 


/ 


 ةيجييتارتسالا السيطرة على المسالك العمودية» البرية والغبرية» وأهم المدن‎ "١ 
: التجارية للعراق في كل من بغداد والموصل والبصرة.‎ 

 "‏ قطع صلة الدولة العثمانية بالخليج العربي والبحر العربي والموانى الهندية 
والافربقية» من خخلال السيطرة على اخليج العربي» وقوى الملاحة العراقية.. 

- السيطرة على العتبات المقدسة العراقية» وعل خطوط سير الحجيج الى بيت 
الله الحرام . : : 

© تمثل السيطرة على العراق؛ الطريق كاملا بالنسبة لسيطرجهم على المشرق 
العربي بأجعه في الوصول من خلاله الى موا شرق البحر المتوسط. لكي. 
يسهل عليهم تعاملهم التجاري مع اورياء وخخصوصا مم الموان الايطالية». 
ثم تهديد المصالح العثمانية عبر البحارء وضرب ستراتيجيتها في اوربا 
الشرقية . ويعد هذا الهدف من اساسيات التفكير الايراني عبر مراحل الصراع 
الطويل . . فطموحهم الى تحفيقه قد نش منل اندحار جيوشهم وامبراطورهم 
(داريوس) على يد الاسكندر المكدوني مئة الالاق.عم.ء وذلك في معركة. 
اربيل أو (اربيلا) الشهيرة» للد والقي تعد صني ار وب الغاصلة في العخصر 
الامبراطوري القديم. وثم يتحقن هذا الهدف حتى اليوم . 


ل 


ى هوامش وتعليقسات - 
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نه وكلعنا1' نهصده) 01 عط1" رمع زطازآ .ف رعهة ه5اة :.0ئ1 - 13 
للاعذباء 1 لمعم 1115 طكتلاهص8ظ ,”غ120 لمأامع ص0 5ه دعتبيو1 عط 
ا (انظر الملحق رقم ؟).1915 

0م01[ عنعء 50121 عط1"' رعهة 2150 .3 .© ,.أك .م0 رمع تع دم[ - 14 

0110 لطة لناده]/! غه عوء53 عطا1' مهدا 7 خآ :مذ *أناوه84 01 ععمج 
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لإ .لط رعمهط اط قتط 250 تمتعنودهن) عطا1 لعسطعاة بعععستطد8 عمدة]1 
(كتاب مهم ولكنه غير اساسي .1978 ,1011410 اماع ءصلوط© ,مقسعء11] .ا 
بالنسية لموضوعنا) . 
15ج ةحول دعل عاداء تطعوم 6 بلأقاكع نا 11165جمةة1 دملا - 36 
.419 .2 ,1828 معذاا ,(1453-1520) ,2 لصوؤظ ,معطءنة !1 
- استقيت هله المعلومات عن مخطوطة المؤرخ الموصلي ياسين افندي الخطيب العمري: 
(الدر المكلون فق الماثر الماضية من القرون)» نسكحة ة المكتبة الوطنية بيأريس + والمرقية 
 4944(‏ غربيات)» ورقة (3 204). وراجع عن الاجارة القادرية في: 
,662-668 ,217 ,1945 ابتاصةفذا ,كلك 3 زوتلعمه1اء[تقمة صنداة1 
ين - سعد الدين خوجهةء تاج التواريخ , المطبوع في اسطتبول بجزئين لاكخرا لأكملاء 
جا لا ص "71١‏ ؟119". (الكتاس من التواريخ التركية القديمة). 
رلمة .430 .2 ,2 لصف8 ,نأك .م0 بتعستصسداط رععة مواج :.1510 - 39 
.2 غلك 10 أفقلء ماع لتقدم 15 


12 . يأك .مه زمعالة - 40 
١‏ - انظر مقالتي: (دراسة في السيطرة العثمانية على الموصل واقليم الجزيرة سنة ١815‏ مء 
وبدايات الصراع العثماني ‏ الايراني «الصفري» في عهد السلطان سليم الاول) . في 
قسمها الثاني المنشور بمجلة بين الغبرين, المجلد الثامن» العدد (1)» سنة 144٠١‏ م. 
ص 97" , 
7 عن تفاصيل (الارتداد الايراني). راجع مقالتي المذكورة اعلا والفاد 1" 
47 - نفس المصدرء ص 194؟. 
44 - عن تفاصيل (معركة كاركينديد) الفاصلة, انظر: نفس المرجع» ص 2717 ولقد 
استفدت قُِ معلوماتي عنها من المؤرخ التركي سعدالدين شتوجه والمؤ رخ النمساوي 
فون هامر بورجشتال. راجع: 
.ص ,2 .أ70 ,ماك نجه تع مدل[ 


لذ 


8 . عمن الموقع النخراني ل (كاركينديد) » انظر: 
.1-8 مذ 06 2) ,810 موواة راك .مه بتعطمزم 
5 عن تقسيمات المدن والقلاع الساقولة في المجال العشمساني» انفظر في مقالقي اعلاه ص 
نفنية 
/م ‏ راجع مقالة المستشرق الانكليزي (11014)؛ عن السيطرة العثمانية للعراق. حسمن مادة 
1ل ]11 وذلك في الانسكلوبيديا الاسلامية» الطبعة الحديثة : 


01038 :11010 .2,31 ,.لء 250 تسملكا أه وتلعهمملءعفط عطال 


مآ .5 ,رمقلة .1257 .1971.12 008هما ,71 .8 .[ون رلمررءط 
81 .2 ,1934 قعة8 ,عتناومنة1 عا عل عنأه)5ز : 

.103 .2 مأك ,جره برعطء )زط - 48 

بهذا الصدد, انظر كذلك لا اشار اليه المؤرخ العراقي عباس العزاوي . من ان سنجار وتلعفر 
وبادية الخزيرة حتى عانه وحديثه وهيت ؛ قد دخلت حيعها الممجال العثماني ٍٍ راجع كتابه المذكور 

سلفاء ج #. عن 865. ومن الحدير بالذكر» أن العزاوي قد جعل دائرة هذه الالحداءدش, 

ضمن مجريات سنة 1918 م. في الوقت الذي جاء انضمام هذه الاصقاع العراقية بعد مأيس 

5عم. 

49 .- راك ,مه زعوطعائط‎ 8. 1. ١ 
50 - 1ط[‎ 
لاحظ الفروق الاساسية بين ناطق ا المكتسبة» والمناطق التابعة في استراتيجية النطقة من شمالن‎ 

وشمال غرب العراق. واههمية المناطق النبرية. 

١‏ -انظر. موضوع: (تنظيم الادارة الاهلية في ظل السيطرة العثمانية)» في القسم الثاني من 
مقالتي المذكورة اعلاه. . المعلومات التاريخية في الاصل عند فون هامرء وسعدالدين 
خحوجه . 

© عن نصوص موائيق المعاهدة, نفس المرجع ء» ص ."1١‏ 

؟ه ‏ عن هذه الميزات الحغرافية» انظر: 

قتطماع120أطاط ,رمماكتل نبا لصه متورء2 صا موعووعدء1 ع1 بطدددا8 

.6 ,1569 
-1520) ,عع 1أترعة1]14 عط ممسلع1ن5 بممس مك1 .28 -54 
.4 .2 ,1944 ننه 1135 ,(1566 

304 عكأمسظ تقحدم)01 عغطا 01 11150 تقد 010 1مواة - وذ 

01 )01101165 )) ها ,95 .2 ,1976 عق 1اطانصدن) ,.! .801 ,لإععلسن1' معلل مك38 

(211353أ0موقع1/1 

(11010قل6 م المع انط لخلط1' 115) جز , 9394 ,22 ,لق ز6ة - 56 

01.3213 ,نالك .مه العامة - 57 | 
وقد نقل عنه المؤ رخ س . ه. لوتكريك؛ في -حديثه عن سليمان القانويٍ . انظر 
1 .2 .© .جره لعا 


لا 


.586 
1 --9م 
5-33 *2 .1 .701 ,يأك .تزه رتتقطد .60-5 
(نقال عن روايات كولشن وفريدون) 2021 .”21 .اه .م0 زععترودمآ - 61 
.10 - 62 
5خ 5ع[ رع تداع[ تاعل221 دهل” مم12 ع١‏ معزوءعموه7 - 63 
3 ,1526-1722 م أرعدره1آ ناء سمصده) 0 صملعة ستصسمل 15 أمدلورعط 
0 .7 3ط ,5 ,1902 
.(قتآمأهصف طذ 115م12290) صا ,92 .2 ,.1 .آمل ,كك ,جره زلوطة .35 - هن 
موعلة) ,1967 اناناتلةا15] ,0112 11 ممم عدوم نصةاة1 - 65 
.22.116-118 ,(1534-1535 ع أ5 
.4 06 
111 راك .م0 بمعطعائط - 67 
ولقد ورد ذلك عند المؤرخ لوذكريك» ولكنه أخبطا عند ذكره إن السلطان سليمان القانوني 
قد عبر في خطه الحربي نحو بغداد بمدينة (السليمانية) والصحيح هي مدينة (سلطانية) 
الابرانية 5010 » انظر: .2.22 ,.أك .© 1011813188 ومن الجدير 
بالذكرء ان هذا الخطأ قد ورد نفسه في ترجمة الاستاذ جعفر خياط لكتاب لونكريك نفسه. 
الموسوم بالعربية : (اربغة قرون من تاريخ العراق الحديث)؛ بغداد 1485 ص 51 . 
ولقد فات ذلك ايضا على الدكتور مصطفنى جواد الذي راجع وعلق على ترحمة الاستاذ 
خياط., 2 .2 : ' ش 
144 .01.312 ركه .زه جاعصتسدة88 - 68 
راجع خط سير السلطان سليمان القائوني الحربي نحو بغداد عند 21160111218 ني 


خريطته المرقمة (11 22606): اذجاء الخط عل التوالي بعد دخوله الاراضي الايرانية:” 


خوق مارائد صوفيات - - تبريل - هيان زانجان سلطانية (ويذهب الخخط في عمق 
واضح ف الاراضي الابرائية» ولكنه يميل متخذاً له اتجاهاً منحرفاً نحو بغداد فيصل 
الى) - دركزين ‏ شمال *مدان ‏ كرمنشاه (الني يدخل بعدها بقليل الحدود العراقية لولاية 
'بغداد ويصل) - كرند ‏ جنوب زهاب فصر شيرين - خخانقين ‏ بغداد. 
.154 .2ر3 .آمل ,نأك .جره تتعستصدق8 - 70 
.2.23 ,ناك .جره 101 ,2150 1890.5 - 71 
وقد ذكر ذلك المؤرخ ياسين الخطيب العمري في مخطوطته : (الدر المكنون . .)2 
ؤرقة (8 211). 
يفا - نفس المخطوط » ورقة )2 001 ؛ 
7 .2 ,701.3 .أله .م0 تسد 73 


. 


5 وياسين 0 ودونالد بيجر ل ا 0 سليمان افر قل ذار 
العتبات المقدسة في كربلاء والنجف الاشرف وبغداد قبيل أن يبدأ رحلته راجعاً في 
خط يمتد عبر كردستان» وقد قضى شهراً قرب اربيل» ثم عبر جبال زاكروس الى 
طرايزون. انظر: .2.111 يأك .ره رعتعطغاتط 
-018 ,أقع 2020© ' رعتأمصظ سهمصره0 عط رعلاءعلدم1 1نأة131 - 75 
,(9711) .ولة لدعنتيجسروع زلسةة لعاعع11م2) ,امومع لصة ممتادجتم 
03 ر,*” لاط سقطنه)0) لصهة عع رتنع جما عط]' ممصساءلسذ' :ل116نا 
.134-15 .22 ,1978 
فى لقد دل حلوتبه العراق في المجال العشماني بسهولة » فلقد الحقت البصرة وتبعتها منطقة 
الاهوار والحويزة؛ 5 سم امتدت المناطق اكثر تباعداً لنقاط تصل القطيف والبحرين ومضيى 
هرمز. عن لونكريك» نقلاً عيا كتبه (201165؟1) . :5 
1 دكتر عبدالحسين نوائي ؛ شاه طهماسب صفوى. ايران 17*6٠‏ ص .5١‏ 
,70 40 1أمتتاط 01010211 ع1 01 111510159 ررزرح< .[.77 78 
لة 1ه دواع 1 عط1“ نأقعتائة علط صذز ,85 .2 ,1976 عولتتطاصةوت) 
1520-66 اترعه أل تارعة51 غطا 
علماً بأن المؤرخ ببجر يورد قائلاً بأن فترة بقاء السلطان سليمان القانوني في العراق تمتد 
للفترة بين 1١585 /1١17/٠١(‏ اه ره 8ه 1). انظر: 
1 .نأك ,ره وتعطع اط 
-512)1 ذأ عع1 03010 ن) غ1 أت 0133313 ]]0) ع المصاط نآ رصم م11 .79-1 
ش 8 . رقلكة2 رعنان 
59 .2 ,3 .701 ,اله .م0 بتع تشتمدل8 - 80 
5 .2 /11ل/ا ,..ع 1 أصصاظ سقصره0 116 2101م .81-11 
.*”65 11118 111“ :.مقطن دقط صا ,39 .8 ,.أك .نه زوع أرعدمة - 82 
-101] ,8 [ ,روط لمعنه 1) 1 1011/1 أو ناعم ااء32 0 - 83 
.2.1 ,1970 0ة1 


. 84- هككذا ندعوه التواريخ العثمانية وللحلية: :اما التواريخ الاوربية فتكتب هذا الاسم 


لاسن 501 » وقد ذكرته (سالنامه الموصل) 0 قد حكم الموصل عدة أشهر» 7 
نيد امين الخنطيب العمري فيدعوه بسئان' باشا ويئوه عئه بأنه غير سئان باشا فائح 
اليمن. انظر: سالئنامه المرصل» 979١‏ ه) ص .5١‏ وانظر محمد امين الأنطيب 
العمري » المصدر السابق» ج .١‏ ص .١70‏ وهو غير محمد باشا سسوكولا السوزير 
الاعظم . 

4 .2 مأك .م0 زع28118مآ - 83 


44 


- جبامت السيطرة الاييرانية الشانية على العراق سنة ١1787‏ م» في اعقاب الاح.داث 


الدراماتيكية التي الحبها بكر الصوباشي . الذي نصب نفسه واليا على بغدادء وفتح ابواب 
العراق امام الفرس اثناء حصارها من قبل الوزير العثماني حافظ احمد باشا. لقد بقي 
العراق نحت حعكم السيطرة الفارسية حتى تجرد السلطان مراد الرابع لفتحه في حملته 
الحديث. انظر: رع56 2150 .252 .2 ,7 .701 راق .تزه بتع ج11 
1183-85 .22ر8 ل أمومر ر.أك .00 :265لل:مآ[ (ومصادر متعددة 
اخرى) ش 
11 1 3110 51131186 ع1[ رعء 5‏ 87 


| 4 -ذكرهما المؤ رخ ياسين الخطيب العمري» كمواقع تعرضت دائياً لغارات الحدود . في اوراق 


متعددة من مطوطته المذكورة سابقاً. 


4م شي ايل المناطق الخغرافية» راجع الكتاب المغرافي الموسم : 


ممتويع عط )0 #تمصنممم لمعتطامميوهء 6 4 ربتعممنكز .3.3 


الخ 1121م رحكتشظط]) :قتع أمقطن) خلط دا ,1813 مملنمآا رعمتمسط 


..لث311لك211 شه ,لذ 110151ل1 1 ,لذ 1 15[ش[ا 


لقد ذكر المؤرخ لونكريك هذا الكتاب» ضمن قائمته لمصاده: ولكنه اخطاني عنوان الكتاب اذ 
سماه: (... 412 01 12111011 لهءنع06010)) انظر: .2 ر.أك .© زق0118218آ 
وقد ترسجعم نفس النطأ في النسخة العربية للكتاب من قبل الاستاذ خياط . راجع : (اربعة 
قرون من تاريخ العراق الحديث). ورد ذكرهء ص 47# ". 

185-199 .21 *1013ونااعتمن)"' قلت مل مأك .مره زوه015 ./8.11 - 9 


يعتبر كتاب البروفيسور (اولسن)» المثبار اليه سابقاً من ارقى الدراسات الاكاديمية التي 
ببحثت العلاقات العثمانية ‏ الايرانية خلال القرن الثامن عشرء كما ويحري الكتاب على 
تحليلات تاريخية جديدة في التاريخ العثماني وحصار الموصل سنة 11/417 م . 


. ولابد من الاشارة بصدد هذا الموضوع الى دراسةكل من :د .عماد عبدالسلام رؤ وف» 


الموصل في العهد العثممان . (فترة المحيكم المحلي) » النجف نفل م وهي اطروحة 

ماجفستير. 

كذلك دراسة المؤرخ د. برسي كيمب. وعنواما:. ‏ [78103101 بطلطعز نإنر1]6 
.(1/26-1834) قنع تلفلةل غعط1 كه كصفتره)1115 تلسومك؟ لدة 

وهي اطروحة دكتوراه عن جامعة اكسفررد. سنة 144٠‏ م 80011188 10ه::0) 

871/٠.‏ تائملا 

ولايد ان اشير الى أقلر وححة د. علاء نورس : العراق في العهد العثماني» دراسة في 

العلاقات السياسية 18٠٠١ ١/٠٠‏ م بغداد, 191/4 . 


الفصل الثاني 
مقدمات حصار الموصل: 


السفئاسية 
قات باسيد 
' للعراق الحديث) 


94١ 


50 


5 


لمن يرغب بالاطلاع والتوسع عن هذه المعركة وتفاصيلها في العصور الاغريقية لها قبل 

الايلاد. انظر ما كتبه الم رخ اريان (اكزانافون) عنها: 1 

نت" لقا . قن" رتم كسمدعلث 01 ممعنة دست ع1" زاال 1 لله ١‏ 

ره التمسوةة .1.1 بوط معام مضه ومفكعسلهنام] ,أرنامعءتستاءد عنآ1 
,78 ستحاعظ هذ لعأاسترمع1 

غير اصاسي لوضوع هذا الفصل). 


ار 


الاسبقيات التاريخية والاقتمسادية لعراق القن , 
السايسع 0 


: السيطرة العثمانية الثانية على العراق وآثارها التاريخية‎ ١ 

مضى على الحكم العثماني للمراق بعد السسطرة عليه من قبل السلطان 
سليمان القانونٍ سنة "181 م» ما يقرب من تسعين عاماً حين اجتاز الشاه عباس ٍ 
الاول الامبراطور الصفري الخامس لايران» مع -جيوشه حدود العراق. فسيطر 
عل بغداد سنة 15177 م وذلك بعد الاحداث الدرامانيكية التي مررها تمرد بكر 
الصوباشي على العثمانيين )١(‏ وانبث الفرس على ارضص العراق» أذ وجه الشاه 
حملة من لدنه نحت قيادة قرج اغاى نخان الى كركوكُ التي استسلمت دون مقاومة 
تذكر اثر هروب واليها التركي بستان باشا الي ديار بكر 29, . . اما الموصل » فلقد 
جاصرها الفرس فترة طويلة» وم تستسلم هم لذ بعد ان ارسل الشاه #بن 
مضطراً جيشأ تقدم في حركته من ايران نفسها وني خط مباشر الى الموصل » تحت 
قيادة قاسم خان الذي شدد حصاره عليها. (» ومارس حرباً اقتصادية شعواء؛ في 
ضربه طوقاً حديدياً على موارد واحتياجات اليللك» ما اممطر القيادة التركية للولاية 
ان تخضع امام ذلك الحصار المهلك 9). . فدتحل الحيش الايراني» مركز المدينة 
وقتل المئات من اهلها واعدم واليها التركي ) ومارس فى ضروب النبب 
للاموال وسلب المتاجر: ثم ملح قاسم خعان الامان للسكان: ©) بعد ان ترك له 
الشاه عباس حكم الموصل» فاستقر فيها 0. . لقد استصر حكم السيطرة 
الفارسية الثانية عل الموصل ثلاثئة اعوام فقط. حعتى استردها العثمانيون سنة 
كلاكام, دون متاومة تذكر» وذلك من خلال تعاونهم مع سكانها ©. ٠‏ في حين 
استمر حكم السيطرة الفارسية الثانية على بغداد حتى سنة م عندما تجرد 
السلطان العثماني مراد الرابع الذي حكم للفترة “15 . 1514٠١‏ 3 السيسططرة 
عليها ثانية» بعل مروره بالموصل وتوقفه فيهاء (5) د ثم وصل بخداد التي كانت تن 
نحت وطأة الحكم الفارسي ء فضرب ححصاره لد حوطا لمدة اربعين راد 
فجر اسوارها ودخلها عنوةق فقتل من الاعجام عشرين الفأ ثم امن احتياجاتها 
الاقتصادية . واصلح معابدها المقدسة» ود ببى اسوارهاء ثم ابتنى قوتها العمسكرية» 
وعين عليها الوزراء والانكشارية. . ثم رجع هذا السلطان الى عاصمة بلاده. الى 


2 


ونم يحض على سيطرته للعراق الآ سنة واحدة, عاني نخلالها من مرض اودى بحياته 


في 1١١‏ شرال 49١١٠ه/‏ م شباط 151٠‏ م. ونعد السيطرة العثمانية الثانية 
للعراق من ابرز اعمال هذا السلطان. كما ويعتبر من ابرز حوادث العراق في صدر 
تارعيه الحديث, وعلى المؤر خ ان يذكر مستطرداً بأن القدر قد اسعف العراق اجمعه 
في هذه المرحلة الال من حلال السلطان مراد الرابع الذي ادار اهتماماته نحوه » 
فلو كان مصوباً ذلك.الى غيره من اجزاء امبراطوريته الشاسعة. أوانه انحسر لاهياً 
في قصره كغيره من السلاطين؛ أومات قبيل ان يخلص العراق من الهيمنة الفارسية 
عليه لتغير وجه تاريخ العراق وبصورة بشعة, لا يدرك قيمتها أو يجس أثر ها إلا 
من توغل في دراسة التاريخ الانثروبولوجي للعراق» وانطقة الشرق الادنىي بصورة 
قامة . 


الروابط الاقتصادية وتوظيفاتها: 

بعد موت السلطان مراد الرابع , بدت العلاقات السياسية ببن العثمانيين 
والغفرس 0 الى الالتثام الخافت» والحيرة الدوبلوماسية المشوبة بالحذر لمدة 
طويلة. . . اما بالنسبة للعراق» فلقد كان من نتائج السيطرة العثمانية الثانية 
0 استقطاب الموصل للدور الاقتصادي ‏ المسكري باعتبارها مركز 
اتصالات العراق بعاصمة الامبراطورية» ونظراً لمكانتها الرأسية وعلاقاتها باقاليم 
الاناضول والشام . . وبرزت وبصورة قوية ومضطردة تلك العلاقات الاقتصادية 
النني نحكم شريان العراق ومواطنه السكانية على امتداد رقعته الجغرافية الحيوية 
وعلي نحو جديد . لقد برز القرن السابع عش ركلا من الموصل وبغداد في النواحي 
الادارية والعسكرية والاقتصادية. كونهها توأما استرد ححياته لأب تاريخي وجغرافي 
عريق اسمه العراق. رغم حكم السيطرة العثمانية التي خدمته من ناحية ايدلوجية 
وتاريخية في تخليصه من امتدادات ايران الصفوية. ‏ , 

يسجل الشريط التاريخي لعراق القرن السابع عشر ذلك الاطراد في علاقات 
الموصل بيغداد. رغم الافات والكوارث الاقتصادية الني حافت .يشمال العراق» 
في سهوله ومدنه خلال تلك الحقبة , . ثم نكبات الطاعون التي حلّت بالموصل على 
امتداد القرث المذكرن. وخبلال السنوات الآتية: 1576 / هع١‏ ها (١١)ثم‏ 
عاد الطاعون غازياً سنة 11417 م/ ه١1‏ هى 1١‏ ثم في سلة 1569٠0‏ م/ 
كله 201١9‏ ثم اطبق وبصورة خخطيرة سنة 161 / + هب 0س 
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ابضاً سنة 11/07 4 أه.ء ورغم كل هذا وذاك من عموامل الضعف والقهر 
الطبيعين واثارهما ل حركة التاريخ السكاني والاقتصادي لأي يلاه إل" ان المركز 
الاستراتيجي للموصل بقي ثابتاء بل ولعبت قاعدته العسكرية . الاقتصادية دورا 
ؤعال لحماية بغداد ضد ما يبددها من اخطار ايرانية مستفدعلة » وعزينا ااحتياءطياً 
للمواد الغذائية فق اوقات مختلفة وعلى الاخص مطاليبها من ايودي وذلك غير 
الخط الملاحي النهري لنبر دجلة 219 . . اضافة الى كونها عمطة الارساء المسكري 
بن بغداد والدولة وبالعكس ف نوين العدة والعدد وخختصوصاً المارة مها الى 
.مدادى )0١‏ أو ان يكون التموين من امكانيات ولاية الموصل المعلية ذاعهاء في 
شاركتها بضرب التحرشات الخارجية» أو مساعدتها في اطفاء الفتن الداخيلية , 
.ما يحدث في اطرافها من العصيان. . . وقد تمثل كل ذلك عبر السئوات التي مرت 
بها بغداد الام والاطراف. من غزوات فارسية» أو مشاكل ادارية» أو انقسامات 
داخلية» أو اخطار قبلية. . وقد جاء كل ذلك نتيجة للتركيبة المتباينة البتي حعكمت 
طبيعة المجتمع العراقي التي ترافقت مع نحط حكم السيطرة ة الاجنبية على العراق 
منذ الغزو المغولي, وتضاعيف العصور الوسيطة : ثم القرون المديئة . ولنا ان نذكر 
بأن الموصل قد وظفت طاقاتها نحو بغداد خلال القرن السابم عشر» على السئوات 
التالية: سنة 1588 م/ ٠١48‏ ه» اذ قدمت نخدماتها في استرجاع بغداد من 
ايدي الايرانيين . (19) وفي سلة ١558‏ م/ 1١١1/5‏ هء جردت حملة كبيرة لمشاركة 
بغداد في القضاء على عصيان حكمومة افراسياب بالبصرة. ثم عززت امكانيات 
بغداد سئة /1551 م/ ٠١/8‏ هء ثم ما قدمته من مساعدات وتوظيفات في سنة 
م/ 1١١4‏ ه. ولقد شاركت قوات الموصل مع قدوات اضافية من 
اطرافها ‏ ديار بكر والعمادية ‏ في احماد العصيان المسلح جنوي العراق سدة 
0١‏ م/ 11١1*‏ ه. وانظمت قوات عديدة من ولاية الموصل في الجملة 
المشتركة التي قادها والي بغداد لاسترجاع البصرة /ا١1١‏ م/ 1١9‏ ه. لقد كان 
كل ذلك صورة اقرب للوضوح حسبا وفرته المعلومات التاريخية الرئيسية عن 
طبيعة العلاقات ذات الاهتمام في هذا المجال على نحو من التركيز والايباز. )١‏ 


ستراتيجية الموصل الجحغرافية والاقتصادية 
والبشرية 
لعل المرء يتساءل باحثاً عن الصفات والاسس التي تميزت بها الموصل مركزاً 


وولاية ولواحق على النحو الذي تبين أاعلاه ف طبيعة العلاقات, اليي حكمت 
وثاق بلاد ما بين البرين . تعتبر رقعة شمال العراق ذات استراتيجية فوية عبر 


القرون في تحكمها بتجارة العالمى من خلال قاعدة الموصلء النافذة الى تربط 2 


الشرق بالغرب» التي تجتمع ها المسالئك الافقية نيلف الني عند بين الحبال 
الشرقية ‏ زاكروس - والبحر ا متوسط. لم المسالك العمودية الني تصل اناضوليا 
بالمحيط الحنادي عبر خط بغداد ‏ البصرة ‏ الخليج العربي . لقد بقيت هله النافذة 
مفتوحة منل فجر التاريخ حتى فتح قناة السويس في سنة ذكمام, حين تحولت 
عنها الطرق التجارية» وكاد ينعدم تحكمها بالمسالك الافقية» فتأخحرت تجارتهاء في 
. جين أن سيطرتها على المسلك العمودي ل يزل قائما حتى اليوم في تخطيطه ووقفاته 
برا. (19) وقد انكفا اثره وانعدم فعله نهرا. 


من الاهمية بمكان ان نمهد في الصفات الطبوكرافية للمنطقة قبل تحليل ابعاد 
تطور العلاقات السياسية والحصارء نظرا لما لذلك من عوامل غير مباثسرة في 
استعداءات يران المزمنة للمنطقة ضمن اطار الصراع التاريخي ابان تلك المرحلة 
بين العثمانيين والفرس . ْ 
١‏ - تتصف المنطقة» كونها من البقاع الخهرية النادرة التي تجري فيها نهار كبيرة» 
وثابتة على امتداد السنة ("). , وتتوزعها السهول الخصيبة؛, أو الاراضي 
المتموجة والاحراش فهي حلقة وصل طويلة بين براري بادية الشام وجبال 
العراق العالية ولقد تميز موقع الموصل كونه غرب دجلة وليس شرقه» اذ 
خدمها هذا المانع المائي القاهر في تاريخها الجغرافي والاقتصادي افقيا . 
؟ . جمعت الموصل بين كلتا يديها استراتيجية كل من المسلكين البريين العراقيين 
العموديين اللذين يربطانها ببغداد وجنوب العراق عبر التاريخ وهما: 
١‏ المسلك البري شرقي نهر دجلة الذي يسمى (طريق شهرزور 
. القديم) 210 والذي يربط المراكز التالية: بغداد ‏ خالض ‏ طوز ‏ كركوك - 
اربيل ‏ السلامية ‏ نينرى ‏ الموصل . يعد هذا الخط البري ذا اهمية كبيرة عبر 


كو 


امتداد تاريخ العراق» وكان مسلكاً حيوياً من الناحيئين الافتصادية 
والعسكرية خملل القرود الغلاثة : : القرن انان عشر. السابع سر 
0 (انظر ملحق رقم ؟). 
المسلك البري غري عبر جلة 01 الذي 5 ترز تاعفينة 
المر 0 التالية: بغذاد تكريت ‏ وهدة الخانوكة ‏ القيارة ‏ حمام العليل ‏ 
الموصل. وقد ازدادت اهمية هذ! المسلك خلال الغرنين الاخيرين. (الملحق 
نفسه اعلاة). ٠‏ 
- سيطرة الموصل على الملاحة الهرية خيوش فيز سئلة» شمالاً حتى نقطة ديار 
بكر وجنوباً حق ذكريت (اي حتى الحدود القديمة. .لولاية ال موصل)» ثم 
نزولا الى بغداد . ويعتبر هذا المسلك البري شريان العراق الازلي» وكان 7 
درره العظيم من الناحية الاقتصادية التجارية, وفي خط نازل واحعد عبر 
العوامات (9؟) المتكاث ثرة التي تتقادم هم سرعة وحركة تيار الغبر. . 


وفي هذا المجال استطيع ان اثبّت بالاعتماد على رحلة الرحالة. 
الانكليزي (جون اشر). (*5) اهم نقاط ومراكز خط شريان دجلة ابتداءً من 

: الموصل ونزولا حتى نقطة بغداد على الوجه التالي : 

0 ال موصل (المركز الاستراتيجي الاقتصادي القري) - مام العليل 1 
اسماعيل . قلعة الشرقاط العربية ‏ مصب نهر الزاب الصفير في دجلة 
والمحفوف بخابة وعواسج كثيفة ‏ تكريت (المدينة وقلعتها التاريخية القديمة) - 
قرية الدور في شرق النبر- مصب النهروان بدجلة ‏ اسكي بغداد (المنطقة 
التبر) الكاظمية المقفدسة ‏ بغداد (مركز العراق وعاصمته العريقة), 

4 - تعتبر الموصل خزين اقتصاديات المنطقة عموماً فكثيراً ما كانت الظروف 
السيئة للمحاصيل الزراعية في توابع المنطقة ولواحقها نود ثر في مركز المدينة 
وحركته التجارية: واحواله السكانية» رغم علاقاته لاسا المضطردة 
والمؤثرة عل أطرافه من اقاليم الولابة في أمتدادات الجبال الكردستانية واقليم 
الجزيرة . ومن اهم مواصفات البنى الانثربولوجية لمركز الموصل انه غني 
بتوابعه من القرى والمستوطنات والضياع, (19) وعلى الاخخص تلك ناطق 
التي تنحصر بين الجبال العالية والحوافي الغربيةة لغبر دجلة والتي #*زعها 


ا 


لس سبي تتا 


السهول الخصيبة واهمها كل من سهل اربيل وسهل الوصلء اضافة الى ان 
المنطقة غنية برساتيقها ومراعيها. زففق 

© تعتبر ولاية ال موصل ذا كثافة سكانية في مركزها وتوابعه من القرى والمدن 
الصغيرة والارياف والاديرة والحصصبون والنواحي . وتنتشر جميعها في رقعة 
شرق نهر دجلة, وعلى امتدادات ممتلفة منه. ويتوزع البعض في غربه. . اذ 
تزداد الكثافة السكانية في هذه الرقعة من شرق النبر بصورة اكبر عنه لما هو 
عليه الحال في الرقعة الغربية التي تمتد منها بادية الجزيرة بين الغهبرين دجلة 
والفرات لتتصل ببادية الشام . . اذ تعتبر هذه الرقعة المترامية ذات افق مفتوح 
لا تتحدد بحدود» ولا تتماشى بضوابط طبيعية مستقرة ما خلا منطقة جبل 
. سنجار اتاد الذي لا يشكل مفصلا جغرافيا عمودياً بل يتميز بالافقية وكنتوء 
منفرد غير متسلسلٌ. وهكذا فعدا هذه المنطقة ومنطقة المسلك التجاري 
القديم في خط : الموصل . تلعفر سنجار ‏ دير الزور - الرقه حلب فان . 
. المناطق الشاسعة من براري الباديتين قلها عرفت الاستيطان السكاني المأهول 
لتلكم القبائل الرحل في رححلات مكوكية محددة أو متفرقة بينها وبين براري 
نجد والدهناء المفتوحة . في حبن كانت رقعة شمال ‏ شرق النبر دجلة مناطق 
ذات مراكز متوطنة ومأهولة بالسكان من الاف السنين, وقد اندثر العديد من 
هذه المراكز خلال ظروف تاريخية عصيبة ومتغايرة. ")2 / 


من هو نادرشاه؟ 
١‏ حياته الاولى : 


ولد نادرشاه في خحراسان في ؟5 اكتوبر 588١م/8؟‏ محرم 
ددلأ زه 5102) وي عائلة رعرية: وكان ابوه (فولي) ملوكاً ذليلا ومنتمياً لقيلاً 
كيركلر تالكاعنكظ المنحدرة من قبيلة الافشار القوية والشهيرة. ('© ونشأ نادر في 
بيت تملؤه فسوة الحياة, فقد كان في صباه راعياً متشرداً في الفلوات » ثم أصبح 
فاطع طريق. وكان يعود الى بيته اخياناً ليشارك في صنم المساطف من جلود 
الاغنام . !2 
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كان كل من ابيه.وامه رحلا نزلا بين المرتفعات صيفاً الى الاماكر, المنخفضة 
شتا وقد نزلت قبيلته قرب محمد اباد التي تعرف اليوم بأسم ؛ #هطنةء1 سنعة 


وتاعب الصدف دور! أن يولد نادر قولي فيهاء وان تحدد هذه المدينة مستقيله 


المضمخ بالدماء القازية . فدندما مات والده كان نامر في الثامنة عشرة من العمر» : 
وبعد اربع سئوات عاتثت امد فعاد ١‏ غعراسان» ودخل نخادما في طاعة بابا علي 


بك امد الله افشار حاكم ابي ورد 9824 فتاللك عاصمة الاقليم. 9 


ومن هنا بدأ نادر فولي يؤكد استقلاله الشخصي يوماً بعد اخر وبرز اسمه. 

عن حاكم الاقليم عندما اغتال هذا الخادم المطيع احد المأمورين الذبن اساءوا 
لعائلة هذا الحاكم .. فكان ذلك مدعاة لأعجاب بابا عل به وبقدرته باعتباره حامياً 
لشرف سيدوء فامتدحه واهذاه جبته الشريفة ا ول فض الا فترة قصيرة 
حتى يتزوج نادر من ابنة سيده التي اصبحت اما لولدها رضا قولي سبىّ الطالع 
الذي فتح مولده مقتل جذّه بابا علي حاكم الاقليم (؟؟©. . وترى بعض المصادر 


بأن نادر قولي هو المسؤول الاول عن ذلك, وبالفعل فقبٍ خلفه في سدة الحكم 


وسيطر عل القبيلة والاقليم: “) وقد جلب السمعة لكليها في انتصاره عل / 
الاوزبك. وحين ذاك جمع تحت اطرافه قوة عسكرية كبيرة عززِّت موقع الاقليم مع . 
تخومه سياسيا لدى الامبراطورية. وذلك من خلال انتزاعه كلات ')فلهكظ الي 
بعد حصار قاس ويأسم الشاه طهماسب هذه المرة ودخلها منتصرا 29 , , وفتح 
مشهد التي اعتبر فتتحها من اعظم. الخدمات التي قدمها نادر قولي الى البلاط 
الصفوي . . ومن هنا بدأت تتوئق علافته السياسية وبصورة كبيرة مع الصفويين 
الذين منحوه لقب (الخان) ليمارس سلطاته عل الافاليم الحامة في امتداداث شرق 
ايران وهي : خراسان ‏ سيستان ‏ كرمان ‏ ومازاندران 2"9. . فكان لقبا عظيها 
احرزه نادر قولى . ونفوذا كبيرا على رقعة جغرافية واسعة, ولا يتناسى بعد اصحابه 
وابناء جلدته من الاشقياء والرعاع. : 


5- تطوره السياسي : 

ادناه مجمل بالتطور السياسي 92 لنادر قولى وحركات حربه ادرجه بايجاز 
حسب مني الفترة التارغمية المؤثرة من حياته في تاريخ ايران : 
١‏ حملاته الاولى في خراسان سنة /اا/اة 3 
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حملته على العبادلة والتركمان سنة ١7/74.‏ مء وتوليه فيادة الجيوش الصفوية. 

, ازاحته للحكم الافخاني لابران سثة 11/984 م». وارجاعه الحكم الصغري » 
وكسبه لقب (الخان). ا 

ِ حمر به مع العثمانيين سئة ٠‏ “ا/ا؟ة م2 وسيظزته على الاقاليم الغربية لايران . 

. 'ه ‏ اندحار الشاه طهماسب الصفوي اماه م العثمانيين سنة أفرينق © وسيطرتهم ' 
٠‏ عل الاماكن التي كان قد سيطر عليها ادر قولي خان. 

-تبو ناد رقولي خان الوصاية عل عرش ايران سن شين م2 ا 
طهماسب ونخلعه ايأه. : 

0 تقدمه نحو العراق واسرثلاله زهاب وفرضه الحصار حول بغداد ‏ وانقتان 
امام جيوش علوبال عثمان باشا العثمانية. ثم رججوعه ودحعره للعثمانين وقتله 
. لطوبال عشمان باشا قرب كركوك وذلك على امتداد سئة “178 م . 


4 - الشورة والعصيان في بلاده. . ثم حروبه وانتصاراته في ترانس قوقاسيا الممتدة 


بين.اصفهان ‏ داغستان ‏ روضيا خلال سئة 9١1/76‏ م . 

4- انتهاء عحروبه في قوقاسيا بمعاهدة كنجه:3813018) ضد! الروس, سنة وا م 
ودخوله الحرب ضد العثمائيين قرب اريفان وانتصاره عليهم ومقتل قائدهم 
الكبير عبدالله باشا الكويرلي . 


١١‏ - تنصيب نفسه امبراطورا على ابران في سئة ١1/75‏ م ؛ وازاحته للشاه الطفل 


عباس ميرزاء وللنظام الصفوي برمته. 
للم استفداداته للزحف الحربي نحو الشرق» ومغادرئه اصفهان في شباط سنة 
ذا ممؤرفنا م 1 


ْ اختراقه لأفغانستان سنة 19882 م , ' 


١‏ _دخوله للهند وحملاته فيهاء ثم مغادرقه لعاصمنها دلحى سنة لم 
1# حملته ضد تركستان» وسيطرته على بخارى وخوارزم سلة 4 م. 
 ١©‏ حملته الثانية على ترانس قوفاسها سة ا م وتعرضه للاغتيال في 


الخامس عشر من شهرها مايس . 
7 - يفاره على داغستان للمرة الثالثة في حزيران سنة ١/4١‏ م وحجرية ضد 


5 مقاط داغستان في /ا شباط ا م وعبثئه في كردستان ونيا 
ووصوله كرمنشاه عن طريق اقليم شهرزور العراقي . 


- حملته الكبرى 2 وحصاره للموضل وفشله امايهااسة 
1974 م موضوع البحث ‏ وانسحابه. الى ايران . 

64 معاهنة الصلح مع العمانيين في ؛ كانوت الثاني 0م 

٠‏ اغنيال 25 نادرشاه في ١؟‏ حزيران يديد م/ 3 جمادي قاور 

ها 


تسمياته التاريخية : 
غلبت عل هذا الامبراطور الايراني تسميات عدة؛ فلقد استقر اسمه تاريخياً 


ب (نادرشاه), وتقدم فيها اسمه على صفته الامبراطورية اثناء توليه سلطاته : 
الرسمية كاملة» وبعد وفاته وما اعقبها من مراحل. .اما قبل ان يتولى سلطان ش 


ايران الشاه فقد كان يطلق عليه لقب (الخان) مقترناً بتسمية (نادر خان) أو (ناهر . 
قولي خان). . . . اما المصادر المحلية فلقد غلب اسمه على صفحاتها ب (طهماز 


خحان) كونه إحد خانات الشاه طهماسب الثاني الذي منحه لقب (الخان)ء وقد . 


بقي هذا الاسم ساري المفعول في الكتابات والاعمال التاريخمية وخصوصاً في 


: المحليات العراقية حتى بعد وفاته لمراحل بعيدة . وقد اطلقت عليه مصادر تاريخية 
اخترى اسمه القبلي (نادر افشار)؛ وفي المراجم الايرانية (نادرى افشار رى). اما ١‏ , 


المؤرخ الانكليزي وليم جونز فقد اطلق عليه من خلال عنوان كتابه عنه (ملك 
ايران») ونزورء2 01 | تضق ا, راجع ملاحظلة رقم رمم . وتنثشير اليه يعض .. 
المصادر الاووبية «قولي خحان» حنا ل ٠‏ 


و 


5-5 


العراق في خضم القرن الثامن عشسر 
البدايات الاولى ظ 


-١‏ الاوضاع الدولية لمنطقة الشرق الادن: 

إيتميز تاريخ منطقة الشرق الادنى خلال القرن الشامن عشر, بمفارقات ٠‏ 
غريبة» وتطورات خخطيرة ومميزات مؤثرة. . كا انه ذو طبيعة تاريية ‏ تراكمية6 | 
غنية بالاحداث الجسام والابطال العظام, وتشكل ساحة العر اق المخرافية القديمة . 
واقاليمها التابعة لا أو المتاخة لحدودها مسرعاً واسعاً وعريضا اتلك الاحداث. , 


ظ وربما يتحخمل النصف الاول من القرن المذكور على كاهله كامل تلك الاحداث ‏ 
الحيوية» وبمج بمتغايراتها التاريخية الكبيرة» اضافة الى الساجة اللتغرافية لكل من 


ايزان والامبراطؤرية العثمانية . 

: ففي :أيران » افل العرشس الصفري عل يد الأففانيين الذين حكموا ابرأن: 
قرابة عشر سنين» ححتى بروز ذلك الزعيم الافشارى من اعماق خخراسان (نادر)» , 
واللني هيات له الظروف لأن يلعب ادؤاراً دمياسية وعسكرية مؤئرة في تاريخ 


أيرانت» وامتداداته :شبرقهنا. م توغله في قلب أصيا ووصوله الى سدة الحكم 


الامبراطوري وتبوثه عرش .ايران بأسم نادرشاه. . وكان هوالمسؤٌؤول الاول في 
اشعال فتيل الصراع في المنطقة من جديد ( '*) وبيصورة دموية خولال هذه الحقبة 
وذلك من خلال حروبه العسكرية والاقتصادية ضد العثمانيين. للف 

| كان العثمانيون في الطرف الآخرء يعانون مشاكل سياسية وحربية وادارية في؛ 
انخارج والداخل من امبراطوريتهم » وباعتلاء السلطان محمود الاول العرش سئة 
/مم/ 114#ه9» بدا بدأ البلاط المثماني يستعيد هييته ودوره الفمال في 


١‏ نواجهة أضطرابات العاصمة ‏ وعصيان الانكشارية مثلا بحركة بترونه ليل اغا 


ومناف موصلو اغا الخطيرة» والني استطاج ان يخمدها مع رؤ وها نهائياً: اثر 


. تنفيف السلطان الخطة دراماتيكية زاجحة في صالونات بلاطه . وتقطعت الرؤ وس 
ْ فيها قادة واتباعاً ممن احصوا بالمئات . 15 


بدأ اهتمام الامبراطورية ينصب نحو 5 بغرض صد ومواجهة الخطر 


إٍ 2 الزاحف المتمثل ؛ بقوة كل من الله وبولندا. ٠.‏ وقد سي . هذا الملطات 


: و 


دولته. ودخل حربا ضارية ضد الامبراطورية النمساوية سنة 19/8 919/64 

فانتصر عليها بعد ان كانت قد سيطرت على كل من البوسنه والهرسك وصربيا 
ومولدافياء فاستطا اع الجيش العثماني إن رر اراضيه (*؛)ويقهقر جيوش 
الهابسبورك الى ما 8 جر الدانوب. . وتقدم العثيانيون ليملوا ركم عل 

النمسا. (45) : 

ولم يقد يقتصر الامر على النمسا فقط. فقد اجبر العثمانيون 59 طرف 

أخخر بأن يتعهدوا بهدم قلاع ميناء أزق (آزوف امتظ) وعدم تجديدهاء والتوقف 

عن بناء السفن سواء كانت -حربية أم تجارية في البحر الاسود» ولقد وفعت - : 
هذه لودل صعذا بجافدة بلخرك الخهرة ابره اعادت للامبراطوربة العثمانية 2 
هيبتها في اوربا. 9؛) 


اما على الجانب الشرقي منها» افلقد انحسر دورها في اقاليم الشرق مركزيأء 
ٍ باعتمادها على السلاللات ا في حكم الولايات. وكان من أحيد اسباب 
استقرار تلك العوائل المتوطنة وتوارئها في الحكم هرما قدمه زعماؤ ها وأباؤها من . 
المؤسسين من خدمات جلى للعثمانيين في صراعهم مع الايرانيين» وقد مر هذا 
الصراع المزمن خلال النصف الاول من القرن الذكر بانعطانات غابة قي ' 
الخطورة. وخصوصاً بعد تفاقم حدّته وحروبه وازماته السياسية على ارض العراق 
وتوابعها سس الاإطراف والافاليم شمالا وشرقاً. و يكن أحعل المؤرنمين 
المعاصرين . محازفاً في تسميته أياها ب «حروب العمالقة», 8؟) وعلاقة الصراع من 
طرف أو بأخر بالدور الروسي المؤثرء اضافة الى تفاقم المصالح اد 0 في 
العالم والسيطرة على البحار وثمراتها. . ولعل ما يعنينا ل هذا المجال هو العراق 
وحدة, والمؤثرات. الخارجية عليه ودور الاحداث التاريخية الني توالدت عل 
ارضه خلال الحقبة المعنية من حلقة الصراع المذكور. واثارها في حيانه المتبة 
'وتارنحه الاقتصادي المربر. ٠‏ انتهاء بحصار نادرشاءه للموصل - - موضوع البحث 
ادناه -. 


٠ 


؟ - ولادة الادارة الاقليمية للعراق: 
خلال هذه الحقبة المعنية» ازدادت فاعلية الروابط السياسية للعراق قوة 
وحياة»'عندما بدأت كل من ولايتي بغداد والموصل تستقطبان نفوذهما العسكري - 


ل 


#الُسشح 0 تك 


الاقليمي عل مسرح العراق معز زتين روابطهها الاقتصادية المتلاحقة التي رأيناها 
في القرن المنصرم» وعلى الاخص بعد انخساز النفوذ التركي المركزي على اقاليم 
العراق والشام. كان البلاط العثماني محبرأً لأن يعترف بالمجنهود العسكرية والمالية 
المخلضة الني تبذها القوى المحلية من الاسر الناشثة والمتوطنة في هله الاقاليم» 

فلقد تر» سخ حكم المماليك في بغداد» 04 والحكم الجليل في الموصل » لف 


28 آل ل الم في دمشقء 01١‏ ارام القصير لعبدالله مجته جي في ديار 


ء١‏ مضى عل م 7 الجانيات لبغداد اثنان .وعشرون عام حجني عينت 


0 ه الذي قضى ل مسي هذا سنا واحدة لطلفة ولب اماج حسين بن 


بعد ثلاث سنين من وفاثه اذ عين حسين باشا سنة لكر ل م/ ١١6‏ ه واليا على 
الموصل: *) وهو الزعيم المؤسس لسلالة حكم الولاة من الجليليين» والتي 
رسخها من. خلال جهوده العسكرية والادارية في حكمه للعديد من ولايات 
الاقاليم الشرفية للامبراطورية العثمانية . 


“#-اوضا ع العراق الداخلية ونفاقم حدة الصراع مع ايران : 


كانت ات تعم بغداد عندما عينت العاصمة اسطنبول الوزير 
اسماعيل باشا عليها سنة 19٠٠‏ م/ اهف وكان من. ناحية اخرى اععجز عن 
صد وحرب الايرانيين. (؛*) واستقرت بغداد بعد ذلك تحت حكم الوالي حسن 
باشا الذي عين عليها عام ؛ ١١٠‏ م/ 1 ه وحكمها طويلاً لمدة دامت احدي 
وعشرين سئة, ( نز ويعد المؤ سس الاول لحكم المماليك لولاية بغ بغداد مستمدا 
نفوذه من السلطة المركزية العثمانية, 


تحطم الترف الصفوي على يد الافغانيين الذين سيطروا على حكم ايران؛ 
واضمحل الصفويون. وبقوا يمارسون ادوارهم السياسية في الظل 59*», . وقاد 
تحالف الحكومة العثمانية مع الروس سئة 11/74 م/ 1187 ه بحكم الظروف 
الدولية في الشرق؛ وسيطرة الجيش العثماني عل كرجستان وداغستان 7" لتفجير 
حدة المواقف السياسية في المنطقة. واعلنت استانبول الحرب على ايران في السنة 


ذاتباء وذلك بعد الاضصطرابات الدموية التي احدثها العنف الطائفي لأيران» فقاد . 


الاتراك. حملتهم نحو جورجيا وحاصروا عاصنتها تفليس » وامتدادات جغرافية 
: على الشرق والجلوب منها . (8*) 


وصلت اوامر البلاط العثماني الى بغداد لكي يأخذ العراق دوره الحري . 
واستعداده للهجوم والامتداد شرقا في عمق ايران» فاطاعت الموصل من خلال . 


القوات التي جهزتهاء والذخائر التي اعدتها (5*». . في حين تردد والي بغداد جسن 


باشا ان يدخل غائلة الصراع مباشرة, ('') ولكن السلطنة شددث أوامرها لحسن . 
باشاء 03) فقاذ قواته المشتركة من بغداد والموصل » ووصل كرمنشاه» «01) وسنيطر' 


على اردلان وكردستان. وتوغلت الحملة العراقية في ايالة اصبهان. 199) بدخخول 
سنة 117584 م/ 1١817‏ ها وي اثناء ذلك توفي الوزير حسن باشا بعد ان بلغ 
من الكبر عتياء فتولى القيادة ولده احمد باشا,. . ٠ 1 ٠‏ 


؛ - الاحتلال العراقي طمدان واحوال ايران: | , 

تولى احمد باشا قيادة جيوش ابيه» ورضخ البلاط العثماني فار تعيبئه واليا 
على بغداد الولاية الاستراتيجية الشاسعة. واصل احمد باشا حربه في ايران» (54م 
فاحتل همدان في نفس العام, ©" بعد ان فجر اسوارهاء وخاض.حربأ دامية في 
شوارعها على مدى ثلاثة ايام وانتهى الامر بعفد الهدئة بين المثمانين 
والافغانيين حكام ايران» التي اعترفت ايران بموجبها ان همدان ولايبة 
عثمانية , )7١(‏ ورغم ذلك. الا ان العلاقات ربين الدولتين بقيت ساخنة, فقد 


توغل رتل كبير من جيش ولاية الموصل جنوبا في بلاد البختياريين 9") وذلك . 


خلال سنة 19/7 م/ 11748 ٠‏ وفي السنة التي اعقبتها 19/75 م حاول اشرف 
خحان شاه ايران ان يأخذ بغداد, فاستعد له العراق. فصرف نظره عن ذلك يعد ان 


شذبت كافة المناطق العرافية من ذبول الايرانيين» 0 ول تنلاش حدة التوتر نظراً . 


لتحركات حرب كل من الدولتين هنا وهناك. ش 

بينا كان احمد باشا يعالج امر استعداداته الحربية بتصالفه مع قرى ا موصل 
واطرافها المجاورة ضد ايران وذلك سنة ١/71‏ م/ هش وصلت اوامر 
السلطنة القاضية بفتح باب المفاوضات من جديد , والدخول في علاقات سلمية» 
وقد انتهت بمعاهدة أن من من بئودها اعتبار كل من همدان وكرمنشاه واردلان 


٠ 


ولورستان من الاقاليم العثمانية. كبا اخذ العثمانيون خطوطاً جديدة في الشمال 


على نقاط مرسومة حتى اردبيل وبضمنها تبريز. وقد اعترف بذلك حكام ايران من 
الافغان. وقضى الصلح المعقود بين الطرفين مرحلة سلام. وتبادل البلاطان 


العثماني والايراني علافاتهها الدوبلوماسية والهداياء (69) ولكن اشرف خمان نقض 
الصلح سنة 8؟11 م2 وتوجه الى بغداد فاستطاع واليها ان يصدء.ء ثم اعتذير 


اشرفه خان من السلطان العثماني . لفن 


لقد كان نصراً كبيراً هذا وحرباء للدولة العثمانية في ان تقتطع اجزاءٌ 
شاسعة من ايران. ومن خلال الجهود العراقية.. ولكن الاوضاع السلمية لم 
تستمر» اذ انتهى كل شي بسقوط الحكم الافغاني لايران سنة ١/989‏ م/ | 
5 هي وعاد البيت الصفوي للحكم مرة اخرى» ول بمض على الافغانين ني 
ايران الا عشر سئوات» حين برز الى الوجود قائد قبل من افشار خراسان اسمه 
نادرء (51) ليعيد للصفويين قوتهم السياسيةء ولايران هيبتها, ففي هله السنة 


بالذات» جاء مع قواته من الافشار والكرد لنصرة العرش الصفوي فعينه الشاه 


الصفري الذي كان يعيش في الظل على قيادة جيوش طهماسب » فاستطاع ان 

يفهرالحكم الافغاني خلال السنة المذكورة. وفل دفعتين 
الاولى عند مهماندورست 20056ةتقطاء ]ال والثانية في منطقة مرجاخمار 
تقطلة 1811 فنشتتهم بصزرة جائية. 09 وذبح عانهم 
اشرف» فل ثم امتد ليسيطر على كامل افغانستان سنة ٠ثا/ا!‏ / 
١14‏ هء 049 .وعاد فارجع العرش الصفري لابران الذي لم يلبث ان د 
لوال وصايتة عليه 5 0 قوليء يه بصورة ة كلية بعد فترة قصيرة» 


ا ان تستعيد انفاسها من جديد: 

بعد ان استعاد العرش الصفوي انفاسه بتولي الشاه طهماسب 5 
الامور. فانحت ايران البلاط العثماني في استانبول باععادة الولايات الغربية 
دوزلوماسياً البفة” ٠‏ ولي حين:كانت المفاوضات بين اخذ ورد كان نادر قولي خيان 


ا الرجل القوي في ارا قد اسرع في تعبته المسكري لآ » يعيد للحرب اوزارها مع 


في ربيع الاام/ - هى بدأت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين التي 


انتهث بانتصار الايرانيين ودخوهم همدان. ") وانسحبت الفوات العثمائية الى 


كرمنشاه ومنبا عبرت حدود العراق القديمة, وتفرقت في زهاب واطتراف ‏ 
خانقين 9"). . ولقد اسعف الموقف كل من والي بخداد ا-مد باشا ووالي الموصل 


1 الحاج ححسين باشا الجليل 9) بتقدمهما مع جيوشهما المشتركة فاستعادا كرمتشاء 


ثم تقدم اليش العراقي الى حان لسر وواجةه جيشاً ايرانيا قرب 


كوريجان 8هلة105. 90" ني 1١‏ ايلول 10/71 م/ 1144 هء فخسز الايرانيون 


المعركة. وفر نادر قولي: واححتلت مدان وثبت فيها الحكم العثماني مجددا. ٠.‏ مما 
حدا بالسلطان العثماني أن يرسل فرمانه مهيباً من خلاله بكل من اعمال الباشوين 
المذكورين . 2 


وذتلت الدولتان الكبريان في مفاوضاتهها من جوديد» ولكن بي نادر قولي ' 


'ببى الصلح وقدا وقع الجائبان معاهدة لم يكن فيها اية اطماع عثماتية؛ بل 
ش ' اعتدلت استانبول فيها. على امل ان تعود الحياة الدوبلوماسية والاحبترام المتبادل» 
اذ ارجحعت تبريز واردلان وكرمئشاه وهمدان والحويزة حميعها الى بد الشاه الايرا أني » 

ش وعليه فقد انسحب احمد باشا وجيوشة المشتركة آل عدر العراق القدية التي كان ش 


قل رسمها الراعلان هراد الرابع قبل ما يقارب القرن من الزمان: اي سلة ‏ . 


اليلق م مزه 417 


العراق والعهد الادري | الايراني » الفلدير 


اوليات لموقف: 

ل اتناك الي قدمتها استانبول لايران» الا ان اطماع نادرقوني 
بقيت متاصلة, فلقد انتفض عل الشاه طهماسب الذي قبل بتوقيع المعاهدة, الني 
نقضت بعد أن رافقها خلع الشاه طهماسب» زفلفك وتنصيب الصبي اليافع عباس : 
ميرزا شاهاً لابران وجعل نادر قولي من نفسه وصياً على عرشه. . وارسل نادو فول 


“مان الى واي بغداد يهدده ويطالبه بح له في اراضي العراق» وانه سائر باعتباره 


روصي عرش ايران عل رأس جيشه تسم هوراء بغداد العليل» وليتفياً يطلال 
قصورهاء 59) وذلك في ريف سنة 71/77 م. 


مفلل 


لقد كانت الاسباب التي ادت الى نقض المعاهدة هي دينية وسياسيةء كما 


يجمع عل ذلك عدد من المؤ رخين . ولقد ادى كل من نفض المعاهدة وتهديد ايران . 


للعراق بالذات الى ان اخخذ والي بغداد يشدد قبضته عل مواقع حدود ولاينه؛ 


. وممراعها وخصوصاً خط: درنه ‏ مندلى - بديره» ثم عزز حامياته في زهاب وقصر 2 


: شيرين» واعلمت استانبول بالأوضاع العراقية , فاعلمتهم بأن حملة امبراطورية 


كبيرة يقودها الوزير طوبال عثمان باشا في طريقها الى بغداد لتخليص بغداد من 


<| محنتها. ©م) 


؟ ‏ حملة نادر قولي خان على العراق سنة 19/91 - 1978 م: . . 


م تقض الا فشرة قصيرة على انفجار الموقف بالغاء المعأهدة من طرف 


و احد (*) واعلان الحرب» فاستأنف نادرشاه تحركاته وقيادته لحيوشه نحو العراق 
سئة 1978# م/ 1146 ه427 والبالغ عددها مائة الف مقاتل 89) فاحتل 
كرمنشاه الني م تزل نحث السيطرة العثمانية» ولما تنسحب بعد منها الفوات 

العثمانية بموجب المعاهدة انفة الذكر (48). . ثم تقدم نادر قولي ان فاحتل 
زهاب » في حين كانث قوات عسكرية من ال موصل قب وصلت مشارف بغداد. 
-والقي يبلغ عددها الف مقائل كان قد جهزها وارسلها والي ا موضل الحاج حسين 
باشا بطلب مستعجل من والي بغداد احمد باشا (85). : ويبدو ان هذه القوات قد 
سلكت في طريقها المسلك البري غرب نهر دجلة كونها وصلت مباشرة الى بلدة 
الكاظم القريبة من بغداد: وقد سارع والي بخداد لادخاهم داخل اسوار بغداد 
نتيجة للاضطرابات واعمال الشغب القي حدثت في الكاظم . الى 


ا جنع صيية حبر ل 


4 


- حملة نركز خان على الموصل سنة “1177 م/ 1146 ه ونتائجها: 


تخبرنا وتذكرة شعراء امده ل علي اميري - بالتركية )١4‏ _, ان قوات نادر 
قولي قد سيطرت على كركوك في رجب ١١14©‏ ه. وبعد ثلاثة اشهر من وقائعها 
اي فل 6 شوال ه4١1١ه )١*0‏ ارسل نادر قولي قواته الايرانية التي قدرت ب 
ثمانية آلاف مقاتل (15) ونحت فيادة القائد البهادري نركز خحان (61) الذي وصل 
ال موصل» واتخذ له ميداناً بجوار قصر وعلى قدوم (44) الواقع خارج اسوار المدينة 
جنوباء ويظهر ان هذه الحملة قد سلكت الطريق البري 0 وائها 
ارسلت خصيضاً لكسر شكيمة الموصل» وأنها م نكن من القوات التي خصصت 
لاحتلال كركوك . 


كانت قيادة ولاية الموصل تحت ادارة الحاج حسين باشا قد اتخذت تدابيرها 
العسكرية بأن نظمت قواتها من ميمنة وميسرة وقلب» وخرجت للاقاة قوات 
'نركز نحان. وقد شارك فيها قطاعات عديدة من ابناء المديئة (255. . وقد قاد 
الوالي بنفسه.قلب الحجوم على الفرس » واستمرت المعركة عنيفة وشديدة من 
الصباح حتى العصرء حقق فيها الوالي وقراته نصرهمء وسحقوا اليش 
الفارسي ١‏ وخر نركز خان صريعاً. ابلق رفني القسم الاعظم من قواته وعادت 
قوات الولابة:'الى الموصل ودخلتها منتصرة, وامامهها الاسرى مربورطين 
بالسلاسل . وفر من تبقى من الفرس وتبعثروا في البراري . )١١ ١(‏ 


؟ ‏ ححصار بغداد ونتائحه المحزنة : 


فرص نادر قولي حصاره على بغداد بعد سيطرثه على كافة ضواحيها وتوابعها 
بمن المدن الفراتية, )1١7‏ اضافة الى استلابه لكل اقتصاديات المنطقة. واحتفل 
بعيد نوروزه بين جنده في 14 أذار ١1/77‏ م/ 1145 هى )في حين كان |حمد 
:باشا يخشى الوضم الداخل المتأزم » لامنيها وان الحصار قد طال امده وان البيش 
العثماني المنقل لم يصل . .اما اليش داخل بغداد فكان يتجاذب اطلاق النار مع 
الفرس في مناؤشات تكون خفيفة مرة وعنيفة اخحرى, )١١4(‏ لاسيها عندما انشى 
جسرا على دجلة» بعد ان امتلأ نهر دجلة بزوارق جيش الاعداء .)١١‏ . وهكذا 
اصبحت بغداد الشرقية» تلك المديئة الكبيرة» ذات القصور العريقة» والقاب 
الملونة البهية. والشوارع الطويلة, والبيوت الكثيرة. والمدارس القديمة, والمعابد. ‏ 
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الل يي 00 


, وشور الكومة والاسواق. . كلها وداخمل تلك الاسوار القوية العالية لمدينة بغداج . 


اصبحت تحث فبضة الحصار الايراني الشديد. والذي كانت وطأته تقسويوماً بعد" 
انجرء وشهراً بعد شهر. لقد مارس نادر قولي حرباً اقنصادية شعواء بسيطرته على 
'دجلة شريان بغداد» وبوابة جسرها فقطم كل كل الموارد عنباء وم تسلم حتى اشجار 
النخيل الباسقة فقد جردها الاعداء سعفاتها الحميلات» وقطفوا اثمارها اليانعات 


وبدأ سكان بغداد يقاسون اخوع المرير يوماً بعاد آخر» ثم بدأت المجاعة الرهيبة 
1 تكتسح المديئة» بغلاء اسعار اه الغذائية بصورة بشعة .)5١9‏ . واخعل الناس 


يموتون افواجاً» وحكومة الوالي احمد باشا تنتظر النجادة العثمانية نحت فيادة طوبال. 
عثمان باشا الذي كان يسير نصوها. 


© الوزير طوبال عثمان باشا يثقا. بغاءاد العريقة واطرافها: 


يقف المؤرخ بخ لون رك في كتابه الشهير عن تأريخ العراق الحديث» وقفة .. 
ل شية ع عد ب ا لي اا ستشرى فيها من فساوة وويلات ابان 
احتصارها من قبل الايرانيين؛ وكيف إنجدها قدر التارب: يخ بعدم وقوعها فريسة 
بأيديهم بعد جوع وضئ . .٠‏ فلو لم مخاصها طويال 0 باشا «ولكان تاريخ 
بغداد والعراق وتركيا قد سلك حقا مسالاك إخترى؛ . 20١‏ 


كان طوبال الوزير المحنك, والقائد العسكري الالمعي , ونخادم البلاط 
العثماني المخلص يزحف بجيشه بعد ان خوله ذلك البلاط صلاحيات عظمى 
باعتباره سر عسكر الشرق لد الخطر الايراني» )م '') وانه الوزير الاعظم 00 
.لدى الامبراطورية» 0 ') ومئيحه استسخدام كافة موارد الايالات الشرقية . . 
استغرق زحفه قرابة ستة أشهرء وصل الموصل لد 
القوات. وقد تزود في هذه المدينة» )1١‏ وساق رحاله نحو كركوك التي نلقى فيها 
كتابا له من نادر قولي خخان يتمنى فيه لطوبال الاسراع لملاقاة حتفه 2111 , . استعد 
الرجل وانطلق بعد ان التحقت به العديد. من قوات الامبراطورية. ومنهاقوات 
مصرية. 0 خلال هذا الزحف الكبيرلم يجد هذا الجيش قرية مأهولة نتيجة لا 


فعلته القوات الايرائية خلال الشهور الاولى. )1١‏ وباقتراب طوبال وجيشه. 


استطاع ان يد ع نادز فولي ‏ ويوهمه بميقاتث وصوله» (4١١)ثم‏ حددت الملافاة بعد 


ان ترك نادرقولي مع اغلب جيشه بغداد. . وفي صباح 14 تموز التقى الجيشان 


ننة 


العظيمان, 21٠‏ وبدأت الحرب العاتية بين الطرفين المتراجحين في اعدادهماء 
وكان الموقف في صالح الايرانيين في البداية» بعد ان ارتدت تشكيلة من الاكراد 
تقدر بالفين بين جيش طوبال», واحدثت المدافع الايرانية ثغرة في خط الاتراك 


للوصول الى النهر» مما حدا بطوبال ان يدعو الاحتياطي المؤلف من عشرين الف 


نفر(١0).‏ , وكانت الحجمة الكبرى بتقد م الوحدات الانكشارية ,)١19‏ , 
واستمرت الحخرب تسع ساعاث» )١١4(‏ تفوقت فيها قوات طوبال امام نكوص 
الفرس. (؟١١)‏ وغربت الشمس باندحار نادر. )٠١‏ وانتصر الاتراك وغنموا مما 
لا يغد أر يخصى , رغم فقد انهم لألاف الهداء الذين واروهم الثرىء :ونقلت 
جرحاهم الى ا موصل للتداوي والغلاج )١١(‏ وفر رَ نادر قولي من حدود العراق الى 


ايرات» 0 .بعد ان خسر ثلاثين الف قتيل » وثلاثة الاف اسير9؟1), .من 


الخطط الذكية التي استعملها طوبال عثمان باشا في حربه هذهء اتخاذ موقعه الحربي 

مطل عل النبر» وجعله للغهر وراءه في مواجهته للاعداء ف القفرء النيلف والاحالة 
دون وصوهم للماء » واذا ما عرفنا ان الحرب قد وقعت في التاسع عثبر من تموزء 
وما يتميز به هذا الظرف من حرارة قاسية» وشمس محرقة. . ادركنا كم قتل 


العطش من الاعداء . 


مذ سمعت بغداد باخبار الانتصار العثماني الكبير على الفرس» حتى ضِبت 
حاميتها العسكرية مهاجمة من تبقى من الايرانيين الذين كان نادر قولي قد تركهم 


: للمحافظة على الحصار. . ثم فتخت ابواب بغداد الكبيرة لتستقبل البطل الذي 


خلصها. ورج فتيان وفتيات المدينة لاستقباله. (0؟2)01 وتدفقت على مركز بغبداد 


المؤن والموارد ١159‏ ولم بمض طوبال داخل بغداد الا وقتا قصيراً لما كان عليه : 
وضعها المهلك القاسي . 197) 


بسر طزبال عثمان باشا وموقف والي بغداد: 


م يندمل جرح بغداد بسرعة. فقد سببث المجاعة الرهيبة وخلال الحضار : 
الطويل الذي يزيد على سبعة اشهر (159) لموت ها يزيد على ما به الف من البشر ' 


جوعا )١١9(‏ وذلك داخل الاسوار فتراكمت الحثث في البر والنهر )١١'(‏ مسييبة 


الامراض الفتاكة التي زحفت بعد بدأ المجاعة . نتيجة تلوث الماء والهواء » والنتانة . 
2 الاسواق وأفئية البيوت شك" . وأصحت أجسام من تبقى ع ع ل ٍِ 


ا 


«الت ا 1001010771٠‏ م 


.ظلمة ليل؛ وقذ غمتهم فرحة النصرء واصبح طوبال عثمان منقذ بغداد الرجل 


الرمز لماء والبطل اللامع صناحب الانتصارات الباهرة لدى البلاط في 


استانبول , 119) ويذكر احد المؤ رخعين بأن الوالي احمد باشا حاكم بغداد قل خشي 


فن عظمة طوبال عثمان باشا في داخل السراق فاقترح عليه ان يسرح 
جيوشه, 21١‏ وهذا ما فعله طوبال عثمان باشاء وأدى ذلك الى ان يضع هذا 


الوزير الكبير ‏ دون ان يدري نبايته المأساوية بيده . 


. بعد ان تمائلت بغداد للشفاء انسحب طوبال عثمان بعد ان سرّح غالبية 


. فطاعات جيوشه الى ايالاتهاء (1؟1) وزحف مع ثُلّة من جيشه الانكشاري نحو 


الشمال. (9) وخيم قرب كر كوك في حين بدأ والي بغداد احمد باشا استعداداته 


| توقغأ اكيدا منه ان زحفاً ايرانيا في طريقه راجعا للمرة الثانية لأخيل بغداى (1؟1) 


_ 


وتحطيم الجيش العشماني. وهذا ما حدث فعلاً فقد استطاع نادرا ان يؤلف خلال 
عدة اسابيم جِيشا كبيراء زحف به على العراق» ولكنه جعل هذه المرة وجهته 
نحو كركوك حيث يفيم خصمة العثماني اللدود الوزير طويال عثمان باشا وما فتأ 


الاخيرمل وصلته اخبار الزحف الايراني نحوه يستنجد بالعاصمة ولكن بعد فوات 


الاوان 02 اذلم يستطع الا ان بجمع تحت لوائه بعضى قوات الاقاليم المتاخمة. 


ومن سمنها الموصل وديار بكر التي اجتمعت مع انكشارية طوبال لتواجه القوات 
. الابرانية الكبيرة في سهل ثيلان قرب كركوك. . فدخل الطرفان صباح يوم 


السافس والحشرين من تشرين الاول 117 م/ 1519:1145 في حرب فوية 


غاية في الشدة والباس» وكان القائد طوبال عثمان باشا سر عسكر اقاليم شرق 


الامبراطوزية يقاتل ببسالة نادرة ممتطيا صهوة جواده الابلى الرشيق» وقد اوقع 
وجبشه الصغير خسائر فادحة بالاعداء (59). . وفي لحظات حاسمة خخر طويال 
عثمان نفسه صرزيعا عل ارض ال معركة وبصورة شجاعة ومؤثرة (14). . وتخطم 
جيشية (141) واناء حر قواده العظام » واستطاع والي الموصل الحاج لحسين باشا 
الجليل الذي كان بمعية طوبال عثمان باشا ان ينسحب من الساحة مع من بقي من 
جنوده تمت جناحه الى حصن الموصل متخفيا نحت جنح الظلام .)١47‏ . وغنم 


الايرائيون ما شعلفه اليش العثماني» 2١149‏ ووقف نادر قولي وصي عرش ايران 


يتأمل طويل: أمام جئة طوبال باشا التي صبغتها الدماء. 
انتتكست النفوس في كل من اسطنبول وبغداد والموصل لمذه الاخبار المريرة 


. التي عصفت بالواقع مرة اخرى رغم ان بغداد كانت قد اتخذت تدابيرها على يد 


00 


واليها. . اما استنبول العاصمة فقررت تعيين عبدالله باشا الكوبري: بنصب سر 
عسكر اقاليم الشرق عوضاً عن طويال 6 باشا. (169) وانضم ايضاً تحت 
قيادة هذا الوزير الجديد باشوات الاقاليم المعنية . . واثناء تحركاته الحربية» اقام 
1 هذا السردار بالموصل وتنجهز منبا بالخيول و والعتاد. قدم الى واليها الحاج 
حسين باشا رتبة الوزارة التي منحها السلطان. ثم ترك الكوبرفي الموصل مترجها 
. نحو كركرك (*2114, . . لقد جرى تعيين عبدالله باشا الكوبرلي سنة 131141 ها 
. اي بعد مدة زمنية من اندحار طوبال عثمان باشا. 


: المعاهدة العرافية  الايرانية ودور والي الموصل‎ - ٠» 


عاش نادر قولي منتشياً بنصره اللي حققه على جيش طوبال عثمان باشاء 
حى وردت أليه انباء الاضطرابات المنطيرة المتصاعدة الني عصفت داخل بلاده 
ايران لصالح الصفويين» أفرجع بعد ان عقد الصلح مع اححد باشا والي بغداد عبر 
مفاوضات هامة وسريعة» فاعتبرت من جديد -حدود السلطان مراذ الرابع اساسا 
لبناء علاقات كل من الطرفين اللمتنازعين .)١17(‏ , وتبودلت الهدايا بينهيا» وافرج 
عن الاسرى الذين قبض علبهم في المعركة التي صرع فيها الوزير طوبال عثمان؛ 
وانسحب نادر قولي م: العراق ماما . ملل ” 

وصنت وثيعه المعاهدة المعقودة الى اسطتبول للتصديقء فلم يهتم البلاط 
. العثماني لماء فلقد كان غليان العاصمة فائرء وموقف رجالاات البلاط هائجاً 
لمصرع البطل الوزير طوبال باشاء )١640(‏ وكان من النتائج الاولى لذلك هو نقل 
. والي بغداد احمد باشا ولاول مرة بعد حكم بتمجاوز عشر سنواث لبخداد (144) 
نخللها العديد من الاعمال الحرئية الكبرى. . . وهناك اشارات تاريخية تشير الى 
سبب ذلك النقل المفاجئ هو نقمة ة البلاط عليه لأنه اعتبر المسؤ ول عنن اندحار 
طوبال عثمان باشا انيلك؟ . في حين توجهت انظار البلاط هذه المرة .الى والي 
الموصل الذي ملح بعد عدة أشهر رتبة الوزارة ذات الثلاثة اطواع» لفلف وفي 
السنة التي تلت ذلك عهدت الساطة المركزية الى -مسين باشا بادارة ولاية بغداد 
نفسها.. )١١7(‏ ومن اهم الاسباب التي دعت الى ذلك هو موقف ولاية. الموصل 
العسكري مع طوبال عثمان باشاء اضافة الى مساهماتها الاقتصادية الكبرى في 
تموين أكافة الحملات . واسعافاتها الطبية والبشرية على مدار سئنة “إثا/ا ١‏ م/ 
5 ها 1 


انل 


ذا 
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الانتكاسة العثمائية الحديدة : 


أيران 1*9) ثم مضى نحو الحصون الشمالية ‏ الحدودية لكل من 
الامبراطوريتين» فكان موفقا قِ حصاره لكل من تفليس العاصمة ا حور جية , 
واريفان العاصمة الارميئية وذلك خلال سئة ١1/4‏ م/ 1ه )١4(‏ وني 
كل حزيران “و ١‏ م التقى الحيشات العثماني والايراني قرب قارص بيلف بعد 
أن تقدم إلسردار عبدالله باشا الكوبرلى الوزير العثماني القدير ووالي مصر سابقا 
بجعيشه وقد شاركت فوات من ديار بكر والموصل معه ليواجه جحافل نادر قولي 
الايرانية . . ووقعت المعركة الفاصلة التي اسثمرت ساعات طوأل سحقت في 
نبايتها الجيوش العثمانية بصورة مخيفة افتقدت فيها حياة السردار الكوي لي وعدة 
حجر به البرارة» (167) فانفتحت امام نادر قولي مسالك كل من كرجستان 


وداغستان الاستراتيجية» في وقت حافظت قوات كل من ولايتي ديار بكر وا موصل 


على مسالكهها الاستراتيجية بعد هجمات ايرانية فتكررة . 099) ٠‏ 

تلقت استانبول العاصمة هذه الاخبار بمرارة وأسف شديدين» (11) وعادت 
لتهتم بأمر معاهدة سنة "11/88 م » وخولت الوزير احمد باشا الذي كان قد عقدها 
مع الايرانين أجراء المفاوضات,» فسار |حمد باشا على رأس وفد من المفاوضين . . 
في وقت وجد نادر قولي نفسه قد احرز انتصارين عظيمين على خصومه العثمانيين 
وخلال فترة قصيرة» مما دعاه الامر ليحمل في المفاوضات شروطا كبرى . . فلم 
يتوصل الطرفان الى أية نتائيج لفترة اشهر عديدة. (1*1) 


اهتم نامر فولي خلال الفترة المذكورة بعد اعلان شروطه للعثمانيين في 
حركات حربية كبيرة على امتدادات قوقاسيا. . وعاد ليحتفل في اذار اال م/ 
646 هع بانتصار المذهب ا خامس الذي جعل منه مذهيا رسميا للدولة وقد 
جمع حوله المتطرفين الايرانيين مع العناصر التركمانية من القزلباش القدماء مع 
سني خراسان واللور والاكراد والافغان» 06 وليجد في عحصلة معادلته جيشا 
ودولة واحدة» ولا يجد من ينحاز من شيعة ايران الى النظام الصفوي القديم » 


«وكان ان عقد مجلسه الامبراطوري ليزيح الشاه الصبي عباس ميرزا عن عرش 


ايران» وليعلن نفسه شاها على البلاد دون منازع» وليسمى منذ الان بنادرشاه بعد 
الغائه وبصورة نهائية العرش الصفوي» (16) وابتداء العهد النادري أو ' 
ا | 


ا[ 
1 


النادرشاهي وبصورة رسمية رغم ان نادراً كان متولياً لجميع سلطات البلاد منذ 
عزل الشاه طهماسب سئة ١9/57‏ 6 - فلطف 


عاد الامبراظور الجديد نادرشاه الى مفاوضات "- 'ح مع العثمانيين 
ليطالبهم من خلالها بشروطه النهائية » التي كلفت البلاط ادعثماني استرداد حدود 


. العراق القديمة للسلطان مراد الرابع واعتراف نادرشاه بها اعدرافهم يبعض 


شروطه» وبعض الينود الاخرى» 169 ) ورغم ذلك الا ان العثمانيين لم ينفذوا من 
طرفهم الينود التي طالب بها نادرشاه ومنها تعيين امير أيراني حاص بالج . : 


واقرت المعاهدة في نهاية الامر بين الطرفين» وعادت للعراق كل من زهاب وقصر 


شيرين واطرافهم| ولواحققه) ومسالكهها . 


4 شروط نادرشاه والتهاب الموقف السياسي : 


خلال السنوات القليلة التي اعقبت معاهدة 175 مء التي اقتص تثبيت 
بنودها فترة طويلة تللق من المفاوضات السياسية, واعتراف آيران بالحدود 
الشرقية القديمة لجناح الامبراطورية العثمانية المتمشل بالعراق. . تحولت آلة 
ال حرب الايرانية الى اطراف الحند فقد سيطر نادرشاه على أفغانستان والهند خلال 
وما ؟ _ وسا! مى 1000 في حين عاد الوزير احمد باشا بن حسن باشا الى 
عاصمة ولايته بغداد التي استقبلته بشوق وهففة. )١١5(‏ اما نادرشاه فقد عاد ليقود 
حملة ايرائية على ترانس - قوقاسيا وداغستان والعبث 5 جورجيا خلال 
4/ا1-؟4لاام. 16 وقبل ان يصطدم نادرشاه بالعثمانيين مرة اخرى, اراد 
ان يكسب ود السلطان سنة, 119/4٠‏ م من نخلال اهدائه للسلطان محمود الاول 
عشرة من الفيلة, وقد ارسلها من ايران الى استنبول عبر مسلك: الموصل - 
حلب (2164. . ولكن لم يلبث نادرشاه ان الغى ما كان قد اتفق عليه من طرف 
واحد وتوترت العلاقاث السياسية في النطقة, وبدت الاقاليم الشرقية تراقب 
تطورات الاوضاع عن كثب. 1 


لقد قادت نزعة السيطرة عند نادرشاه واطماعه الايرانية الجامحة على الاقاليم 
الاستراتيجية ثم تصاعد النزعة العنصرية لأن يعلن عن شروط جديدة امام بلاط 


هلل 


استنبول» منتزعاً فتيل شرور الحرب مما سبب تدهور العلاقات. . وقد وصلت 
الشروط الايرانية امام السلطان العثماني محمود الاول» كسمن اهم المطاليب 
إلا يرانية : 055١‏ 1 
١‏ هدم اسوار بغداد. 
؟ ‏ تنئازل الدولة العثمانية عن كل من ولايتي أرميئية وديار بكر (المتمحورتان 
شمال ‏ شرق الدولة؛ وفما اهمية كبيرة) . 
0 نه الملطة المثمالية عل اتعين ادير براي لجع . 
4 - اعترافها بامور ديئية اخرى. 
وم يلتفت السلطان العشماني الى هذه الشروط. باعتبارها اموراً يراد منها اذكاء 
الحرب من جديد» ومد سلسلة الصراع الدموي بين الطرفين. . ولقد نانش 
مجلس (العلماء) فق العاصمة استنبول» ا الدينية المتعلقة بمطاليب الشاه 
الايراني» وقرروا انه قُِ حالة استجابة الشاه فان مخحاطر كبيرة سوف تلحق 
بذلك . ('؟١)‏ وقد حمل الرد العثماني فد 5 عملية المفاوضات كل من منيف 
ونصيف التركيين اللذين روصلا نادرشاء بينما كان مستقبرا قفرب ديربنت 7 
2616614 وذلك في كانون الثاني 1/47 م وقد اعلماه بأن السلطان العثماني قد . 
رفضن بصورة قطعية المطاليب الابرانية. مما حمل نادرشاه ان يقرر الوصول 
بشخصه الى استنبول القلب العثماني , . ويعلق المؤرخ اولسن عل هذا 5 
هل كان: قرار نادرشاه في الذهاب فاتحا عسكرياً أم سانا مسترضياً؟ 07, 
ويقف هذا المؤرخ وقفة طويلة موللا ات الايديولوجية المعقدة بين 
الطرفين المتنازعين . 175) 


بدأت مباراة كل. من الدولتين في استعداداتهها الاولى: فقد اوقف نادرشاه 
جيوشه المتقدمة نحو روسياء في حين كانت موسكو قد حركت تسعة افواج . 
: سكرية من القوات وارسلتها الى استراخان» (074) الميناء الرئيسي على قزوين في 
نبر الفولها. . اما الجيوش العثمانية فلقد تمركت نحو الحدود و 

0 سء «*17) وعززت الحاميات في بغداد وارضروم, 21117 في حين كان موقف 


واي بغداد غامضاً لدى البلاط العثماني . (177) 


تقد التهبت روح الخرب عند نادرشاه بصورة ة فمالة وديناميكية » في تجهيزه 
:اعظم القوات واقواها مقارنة بحملاته الاخرى السابقة خلال تاريخه الحري 
لايران» ويبدو ان قرار الحرب قد اتخذه نادرشاه تنفيذاً لا قطع من وعد على نفسه 


لهل 


بأن يصل استنبول. وجاء هذه المرة أيضاً عبر اختراقه للعراق. . ووجهته الحقيقية . 
: هي الموصل التي يقبض من خلال سيطرته عليها على جميع مسالك العراق, 
. وينفتح الطريق امامه نحو كل من اناضوليا وبلاد الشام. ؟١)‏ وتلك 

الاسباب التاريخية التي قادت مع طبيعة ظروف المرحلة الى تأجيج نزعات الصراع ' 

بصورة كبيرة مع تطور الاحداث» وسخونة المنطقة التي تمتد من اعالي فوفاسيا حتى 
اعماق الخليج العربي عبر بلاد العراق والاقاليم الشرقية للاناضول. . ويبدو 
. واضصا انه من المستحيل عن اية دولة الرضوخ اهام مثل هذه الشروط التي فرضها : 

نادرشاه من الناحية السياسية التي اعتبرت اسبابا مباشرة لتجريد الحملة الايرانية 
الكبرى على العراق. في حين / يتحرك البلاط العئماني للمواجهة الامبراطورية 
مع أيرات» فبقي العراق «اقليميا» لوحده يواجه «ايران نأدحرشاه» مع تعقد الطلروف : 
,وعم الدوبلوماسية والنوايا التي يريد خصمه اللدود تمقيقها. 


استنتاجات تاريخية 


من نولال دراسة مقدمات ححتصار الموصل التاريخية » وتطور تاريخ العراق 

| السياسي ؛ وعلى الاخص خلال العقد الاول من القرن الثامن عشرء وتمليل 

١‏ - تطور حلقة الصراع المرير بين العثمانيين والغرس أدْى لأن يتخذ في هذه الحقبة 
التاريحية طابع الحرب الاقليمية ‏ الامبرا اطورية في صد العراق امتدادات ' 
ايران عن نفسه. بين انتصار وانحسار فقد استطاع أن مجمتل عدة مدن ايرانية 
مهمة مثل كرمنشاه وهمدان ويمتد في عمق كبير ني ايران اثناء الحكم الافغاني 
لما.. أو ان تنحسر فاعليته حتى عن أراضيه فتقع مدنه وتخطوطه ومسالكه 
نحت سيطرة ايرات أو وطأة الحصارات العسكرية. والاقتصادية , 

؟ - بروز نادرشاهء ذلك الفان والامبراطور الشرس الذي تصاعد في بلاط 
الصفويين ثم قضى عليهم. وسيطر على مقاليد الحكم في ابران ورغم 
الحروب الاهلية الداخلية في ايران فان هذا الشاه اشمل المنطقة جيعا , 
بالحروب والمعارك الطاحنة وعلى نحو دموي ولن ينصفه التاريخ بما صنع من 
احداث قاسية سببها ايقاده لفتيل: التطاحن المذهبي ف غتلف الافاليم 6 م 
اطماعه الشريرة وخصوصا استماتته القائلة في السيطرة على العراق من شماله 
حتى جنوبه؛ مستخدما الغطاء الديني لاغراض سياسية بحتة ضد شعب 


العراق بكل فثاته وطوائفه . 0 
/ا١ا‏ . 


م٠‏ كان لقدر العراق ان يبرز خلال هذه الحقبة التاريخية الصحعبة ثلاثة من القادة 


الابطال» والذين لخبوا ادوارا تختلفة وفي فترات متبايئنة ضد اعتداءات ايرات 
وهم كل من الوزير | حمد باشا والي بغداد فاتئح مدان سنة 119/784 م» وكان 
شحخصية غريبة الاطوار في مواققه التاريحية وعلاقاته السياسية. والصدر 
الاعظم السابق طوبال عثمان باشا ابن تركياء وقد لص العراق من براثن 
نادرشاه في حملة الاخير على العراق سنة 1١78#‏ م. ثم الوزير الحاج حسين 
باشا الجليلي والي الموصل وابنهاء وهو الذي خلصها من نادرشاه في حصار 
الا خخير لها وهوما سيعالمه هذا البحث في فصله الغانك -» وذلك اثناء حملة 
نادرشاه الكبرى على العراق سنة 11/417 م. اضافة الى جهود هذا الوالي 
السابقة على النحو الذي رأينا سلفاً, في صده لحملة نركزخان الايرانية عن 
ا موصل ومشاركته بغداد والامبراطورية ضد ايران. 


و _ كان العراق خلال هله الحقبة التاريخية المتواصلة حتى انتصار الموصل في 


ساحته الجغرافية قد شغل ميداناً حقيقياً للصراع عبر منافذه الشرقية» وقد 
تمثل ذلك بغارات الحدود. . الحرب المنظمة,» حصارات مدنه الكبرى. . 
الب الاقتصادية واستنزاف طافاته البشرية وموارده الطبيعية والسيطرة عل 
اغباره ومسالكه التجارية واطرافه وتخومه . رغم الفجوات الزمنية التي عاش 
خلالها في ظل علاقات دوبلوماسية حمومة ومتوترة . 


ثبات ورسوخ الندود الشرقية القديمة للعراق» واعتراف ايران رسمياً بها 


1 


لعدة مراث. عل النحو الذي رأينا -. وتعتبر الفواصل الطبيعية من 
امتدادات الحبال الشاهقة هي الحدود بين كل من الدولتين. . ويدخل ضمن 
الحدود كمناطق عراقية كل من : قصر شير ين كرند درنه -زهاب (زهاو) - 
ساريول زهاب وامتداداتها جنوبا في المناطي البختيارية والعربية شرقي شط 


' الحرب. وقد اشتهرت هذه الحدود ناما ومن خلال المعاهدات بحدوة 


السلطان مراد الرابع بعد الفتح العثماني الثاني للعراق سنة 1518 م٠‏ 


نكث ايران للعهود والمواثيق الدولية قد اصبح امرً مألوفأء وبدون اسباب 


حقيقية كما يتراءى ذلك للمؤرخ ولن يعني بجذور العلاقات السياسية بين 
دول المنطقة . وقد رأينا ذلك متمثلا بما انتهت اليه الاتفاقات التي جرت عام 


| 7 م بعد الحرب الايرانية الشرهة عام 11/75 م/ +11 ه. ثم اتفاق 


١١4 


عام ”لالا١‏ م الذي انتهى الى توقيع معاهدة /1١1/١9"5/9/ا١‏ م؛ والغائها 


| 


من قبل نادرشاه في اعلانه مطاليبه السياسية وشروطه التعجيزية امام البلاط 
العثماني. ' 
شخلث بخداد اهمية سياسية كبيرة حتى حصارها من قبل الايرانيين عنام 
ااام . . اذ ادت تطورات الاحداث لأن نزداد الاهمية السياسية للموصل * 
اضافة لما كانت تحتله من مكانة اقتصادية - عسكرية» وعلى الاخص بعد 
صِدّها لحملة نركزخان الايرانية عليها عام 7 مء وتوثق ارتساطها 
بالسلطة المركزية» واستقرت ادارياً في السنوات الاولى من الحكم المحلي 
لها. . في وقت تضاءل موقف بغداد بعد نقل واليها الوزير احمد باشا منها 
وذلك لمواقفه المتأرجحة في خلقة الصراع الدائر و زحمته ا لحربية وعلى الاخقسن 
من طوبال عثمان باشاء ثم رجوع هذا الوالي واسترداد مكانته السياسية 
العالية . 3 

م- حمل العراق عل كاهله خلال هله الفرة معظم الاحداث الجسام لمتعلقة 
الشر ف الادنى. . وكانت طبيعة تلك الاحداث التاريخية تسير بديناميكية 
متطورة ثارة ومنتكسة أخرىي في خط تراكمي يعج بالتحدبات السياسية 
والعسكرية والاقتصادية منذ عشرينات القرن الشامن عشر نحو المواجهة 
الكبرى مع ايران والني مثلها حصار الموصل في الاربعينيات منه, وقد مثل 
الحصار المذكور ‏ كبا سترى- اعل درجات الجسم في سلسلة تطورات 
الصراع العثماني ‏ الابراني من طرف » كيا وكان أخخر اعمال نادرشاه الخبارة » 
من طرف اخخرء رغم فشله المربر» هذا اذا علمنا بأن الحملة الابرانية الكبري 
لنادرشاه التي قادت الى حصار الموصل تعد اعتق واعظم حملة ايرانية قادها 
ادرشاه خلال حياته » وعرفها العراق خلال تاريخه الحديث. 

4 تعدد الاسياب وتشابكها وتنوعها والتي قادت الى نجريد نادرشاه لحملته 
الكبرى على العراق سنة ١9/47‏ 119/4 م. . تلك الاسباب المباشرة وغير 
المباشرة التي تبدأ بصورة نعلية بعد اندحار السردار عبدالله باشا الكوبرلى 
قائد جيوشس اقاليم الشرق امام نادرشاه قرب اريفان عاصمة ارميئية سنة 
ها م/ 17ه. ونم تقتصر الاسباب التاريخية أو حتى الشروط 
التعجيزية لنادرشاه على الطابع الديني والمنحى الذهبي » بل شملتها قضايا 
سياسية واقتصادية ثم الاطماع المتاصلة بجغرا افية المنطقة والسيطرة العسكرية 
عل اهم الاقاليم والتخوم والمسالك,, وما لحق ذلك كله من عطل في 
الدوبلوماسية » وباءت جهود السلام يبن الطرفين العثماني والايراني بالفشل » 


اليل 


ما ادى لأن يجرد نادرشاه لوي اترعك دل الوقن وسنجد رقفة 
الشعب العراقي كاملا ضد ناحرشاه واطماعه السياسية الكبرى. 


(ملاحظات ونقدات) 20 ؛ 


معو أسة دوو 9 أداء نطعوع 6 لماوع نامع سسة11 و70 ب -1 
فحت | ,1828 صاء ا ,4 لففظ رطماع ]1 
:250 م56 .1610 2 ٠‏ 
اه و قوانى: تاريخ العراق بين احتلالين» ج 4 بغداد ه"ا ولق ص "ما. 
01١ |‏ ياسيئن ع م زبدة الآثار الجلية في الحوادث الارصية, انتخاب الدكتور داؤد 
03 الحلبي» تحقيق الدكتور عماد رؤ وفء النجف 141/4 ص 50. 
تتهل[) مقلج عع3 .594-97 .28 ,4 لففظ راك .مه ,معتقطة81 4 
(ومعلومات متفرقة من تخطوطة عام ارئى. .) :(297 .8 ,01147 ,توفلعمملطكهم 
وانظر (ابراهيم بجوى .2 تأريخ . 6 نا هي جه؟. ص 56ك5ن, 
#-زيلة... حمن ©5؟. 
5 محمد امين النطيب العمري » منهل الاولياء ومشرب الاصفياء ء في سادات الموصل الخدياء» 
نحفيق المؤرخ سعيد اديوه جي » الموصل /1451 جااء اص 6" ,١‏ 
شه العزاوي , المصدر السابق. ج 14» ص م1 , 
م ياسين الخطيب العمري . الدر المكنون في المأثر الماضية من القروث» (خطوط) سخة 
(88515) من الكتاب الاول ‏ (عربيات رقم 4444)» ورقة 8 252. 
4-عن تفاصيل فتح السلمئان مراد الرابع لبغداد عام ١ 5١8‏ م ٠‏ واجع : 
عط 01 33266262) ,ان لسرم[ 596 .2 ,4 لفق راان .0 ,معتتة11 
:11833 .22 ,1970 1101280 ,1183 ليوط لمعنه 1715) رآ ركلن©0 نوم 
,1925 0:10:50 ,2غآ مرعله1ة اه قوعت 10 ركم ائع م1 .5.21 
.684 بطر 
٠‏ ياسين الطيب العمري , منية الادباء في تاريخ الموضل الحدياف تحمقيق المؤرخ: صسعيك 
1 الديوه جي » ا موصل 4082 ص 51لا١ا.‏ 
١‏ المصدر نفسهة. ص 4ا١.‏ 
5 الزبدة. .. صن ./١‏ : 
1 02 . العزاوي . المصدر السابق» ج 6 ص 000 ٠‏ ومن الجدير بالذكر انه شلال هله 
, السنة اجتاحت الموصل موجة غلاء وقحط شديد. انظرء الزيدة, ءا ص اا . 
للئلةد عط 04 كدهتدهافناط نلن1405 لصة أن5ه154 ,رصردمع؟]! تإععروط - 14 
0 ولاك ة ناآ هه لخل50 0:ه05)-ؤزوءط ...1 ,طط- ,(1726-1834) ونه 
: اح | 


.ا 


.لأ - 15 * 
55 جروا وريه عر سبل ار انظر ‏ . 
,201(٠ 0‏ 3 رك .0 ,#امتصدوية13) 
:113 :2 .1 .تزه ,قعنعوهمآ- 17 
: وانظر ما ذكره د. عماد عبدالسلام رؤ وف في: الموصل في العهد العثماني - فترة المحيكم 
المحلي -» النجف ١41/6‏ ؛ ص “اا ملاحظة رقم )١(‏ نقلا عن, مرئضى نظمي زأذه ' 
كلشن خخلفاء 414 بب. وراجع تفاصيل الفتمرة التاريخية عند الشيخ عبد ال رمن - 
1 السويدي. حديثة الزوراه ف سيرة الوزراء (تاريخ بغداد):, تحقيق الدكتور عيقيام 
خلرصي ٠»‏ بغداد 14517 . ونشر الاثري القسم الخاص بحصار بغداد» راجم : ذرائع 
00 العصبيات. . بقداد 18449. 
ندم همع 156" ,لمعتاكة دنط هذ الهم اثلد1خ1 - 18 
م16 أقلتتاول , "'للاامشامع1 لسقصمه]0 عط 01 عععرقف اسه مستا 
توا 60 رأقو ءأللنا8] عط ذه ورماونة1 عتسصمممء8 عا صز وعتلون5 
.2.213 ,20021970مآ ,كاهمه© .خْ.ة3 
11 ,015010 /قا غع1006 ,2150 عه 3 .© ,غك ,ره رقع تتهدم] - 19 
,1718-1743 قومنداء1 القذواع 7م وورر0 !0 30 أناقم]/8 أه عوزع5 
+ عله م5 عط[ 1160 .مهط) ,1975 برانومء كلمت مموللم1 
.11-12 .22 ,”أناوه!/ة أن ععهج 
0 ,1954 مم10 (لإءلرلا5) ,أده 8101 عط رعمجمه34 .8 - 20 
2506 
,8150 معو 56 وماك .080 ,تزع - 21 
د. عماد رِؤٌ وف. المرجع السابق, ص 484؟ . 
.22-4 كر : 
انظر خخريطة ولاية الموصل في الكتاب الجغراني ‏ التاريخي المتخصص: 
0 186 05 لإاأمقعومه0 لقعترماون1 مف ,ععطءازط .12.8 
جلاعه تلأسعع ]ءطو عطا أه لسع عط 0) دعصا أمعتاعوء عط ممم عتادرهم 8 
1 .(2:11) .10 مدآل ,1972 للتردعل1مآ ,بسنا 
4 العوامات أو الاكلاك, هي السفن الصغيرة المصنوعة من الجلود النفوخة . راجم اهميتها 
وتفاصيل عنبا عند الرحالة كرستيان نيبور في كتابه الشهير: 
سب ه2210 تنا للتطوعف طعهم عصنتطزع رطووعطمواع 1 ,وطناطعزل1 .0 
ر150ه ععة :286-89 ,2,212 .01؟؟ ,1908 10ع130هرآ رع0تامع16لنول] سب 
,01 لهمعع: ,(805[) اع5001 لقخطة 011 لتق لمعنتة عط 6ه لأمصستطه1 
5 2.11 1 .1ع ]رمم ج11 


10ل 


سسكا تت 


0ت" نينا مم نل ناءعدا روتامصمععم 161000 ,تعطو05] صسط10- 25 
,1865 1000 ,وأورعءط قدة دتمعحصث ,ذنع1م0660 بسواأععطع102 ضرا 
: 6 .5ط ,رروطه )135 1126 
راجع الفهرس الجامع للمؤ رخ الموصلى الشهير باسين العمري لأسماء القرى والتوابع 
لركز الموصل وولابتها واطرافها مع تخصص في بعض معلوماته في كتابه عن تاريخ الموصل 
المحلي (المنية. :» ص ١78‏ -114). ش 
اا عن الخصائصس الاقتصادية ‏ الزراعية » ووصف المنطفة . راجع: 
ش 22.1062 , أن لدامعةة .كك .مه ,(805ل) 
م استنتاجات عن تحليلات جغرافية متنوعة . 
ٍ) مادة نادرشاه ) ,111 .701 ,.ل6 1 ,0هقا؟1 04 مألمومماعنزعو8 1 - 29 
.0 .2 
٠‏ ميرزا مهدي خان استر أبادي, جهانكشاى نادرى» باهتمام سيد عبدالله اثوار؛ تهران 
1" , جاب بيمن» ص 47 . 
,701 ,1930 مم1 بقأوعء8 أن 'ورواولطط ه روءانز5 .2 رزة - 31 
٠‏ 7 ,2 ,11 
00 32-110 
,1742 در لمآ رطقطك 8121 أه نوره)1115 6ط ,ه2235 .[- 33 
28.2431 
2.248 ,11 ,املا يأك .مره رقع ع5 ,مكل ءءهو ,.ل11 - 34 
وم ما توصل اليه المؤرخ سايكس» ومن المحتمل انه قد اطلع على هذه المصادر. 
ش انظر: .(248 ,11,2 لملا راك .مه رقععاو5) 
> 64 .2 ,1938 ممصم ,طهطة ئز0ة11 ,تقطنادمة1 .36-1 
: : 37-6010 
م" - اعتمدت في كتابني لهذا المجمل التاريخي المتعاقب لسني التطور السياسي والاحداث 
الكبرى التي افتص كل حدث فبها سئة من حياة نادرشاه السياسية والعسكرية عل ' 


المصادر التالية : 
20 ,رمه نل20 156 عط 04 1171 .أوب؟ ,ياك .جه رسقاكآ 6ه .تزوصظ مطل 
انظر ما يختص بالعلافات العثمانية في الانسكلوبيديا التركية 810-812 


لناطصةاك1 ,( مادة تادرشاه ) رؤوعزع2108 ورفد 1ك و ,أوتلعمهلعلنوصثف حهدأذآ1 
01 عكذا عط عه بورمغؤونة11 0-37 ا روكلة 566 :21-31 .م ,1964 
١‏ ,173 مم1 ,قورع أ0عمككا رطهطذ 51305 
وهر الكتاب الذي اوجزه صاحبه بالانكليزية عن ترجمته الافرنسية الموسومة : 
تعد ثلف علنقطة ,دكلة 0 واملصما رطقطة رزلة1! عل عوزماأونط) 
1831 نتملدمآ ,تنتكاء8 ز6 أوممعا لصه .لع ,لذجطم لان 13 
ْ 3 22.1622 


١ لفل‎ 


اضافة الى كتاباث كل من فريزر وسايكس ولوكهارت 


1 و" _ يخطى المستشر: ق (بع1ةةمطة8 .ااي مقالته عن نادرشاه في الانسكلوب بينايا الاسلامية 


عند كره ان اغتيال نادرشاه جرى في ٠١.‏ حزيران/ بام ١1‏ لل والصحيح هو إسلة 
فل م0 انظر وقارن : ان 
اء .813 .2 ,111 .0< ,.لء 15 ,رتطذا15 ]0 .عدص عذال 
تفاطيل هذه المعلومات التاريخية في المذكرة الرسمية .الجغرافية (بالانكليزية)» نحت 
عنوان (1188 الصادرة في شهر سبتمبر 1144 م -ن© عمدعع طاءغمآ لهجدا؟) 
عاهمط بإعدة) 27 اط د10 ل وزوز 
6 ,2 ,1908 وملدم] رطقطات نلو ,بلمهسن<] رعم 14051 41 
وانظر وجهة النظر الايرانية لمسببات استفحال الصراع عند: (ابوتراب سردادور)؛ 
تاريخ نظامي وسياسي » دوران نادرشاه افشارء تبران ‏ (بالفارسية). 
* - تفاصيل تاريخية متخصصة عن حكم السلطان محمود الاول في الانسكلوبيديا 


التركية: 
خرص 19557 لناطاهةاذاآ رؤوء1ة20م 7 .1مك بأوتلعمهلاتكصف نهداذآ1 


(مادة محمود الاول) ,158-165 
4 عن تفاصيل حركة العصيان الانكشاري وعلاقاتها السياسية في احداث الشرق الادين. 
راجع .89-108 بطط ,/ا1 .قطن كك .تزه رقنهكل0 .1 


5 - عن تفاصيل معاهدة (كارلوفتش 1681101112). انظر: 


.(405ل) مذ ”السمامقع1 )د بزعقدسمامن مقددهغ)0" لعلانا لمعتاية 


,4989-2 ,85 ,(1967 .126 .اء0) ,210.4 ,87 


جرعله4! لصة عنتصص8 مقصده 0 عط أه نررماكذ11 ,سقط .5 - 45 


2445 ,2ط ,1976 مم1 تطاصصةت) ,1 .701 ,نزم 11 
' .زط - 46 

7؟ ‏ عن معاهدة بلفراد الشهيرة) مفاوضاتها وبنودها الاستراتيجية. انظر: ‏ . 
:290 .2 ,1956 ثم ,1 .وا رك .أه؟ رتطضية 1 نلصة د09 ,تلوممعصدج نآ 
245 .2 ,رآ .اهل راق .مه ,اتقطاد رمكلدعع5 


5-5 


أن وولندظ“ لمان 171 .816 .مقطة ونأك .مه ,معتتعدم[آ -48 


123-62 طط ,1315 


.1010 - 49 
وانظر صفحات متعددة من كتاب السويدي المذكور سلفاً عن نفاصيل نشوه ورسوخ 


حكم الوزير حسن باشا لبغداد. 
ه8-ثذُ. عماد عغرؤوفء الم السابق )» ص ما. وانظر: 0 


ا ل اك ع5 :1121-7 .28 رنأك .جره رمسعع] .8 ' 


1689 
١ 


6 عاممط عط غه معن ل20اه1 ولط مذ أطعدظ .1 أتدع 531 
1 لمش 4ه .11.5 ,1708-1758 كتاءمقتصة12 تزذ عات تتقعره016 
.3-10 ,طط ,1980 .انمنآ معاأاععصط ١‏ 


- علي اميري » تذكرة شعراء أمد ‏ بالتركية ‏ مطبعة أمدى /1؟ "18 » عدد(4)) ص 
6 -556؟. ومن الجدير بالذكر بأن المؤلف هو دفتودار حلب الاسبق. لم مؤ سس 
المكتبة الوطنية . 


17 . .1 .م60 0 ق353 

4 ياسين الخنطيب العمري» غاية المرام في تاريخ محاسن بغداد دار السلام؛ طبعه ِ 
البصري هع تعليقات عل المحامش خخارجة عما لاداب النشر من اصول.» كتبها احيد الادياء 
الذي لم لكر الناشر البصري اسمهء بغداد 14384 ص 174. 

8 السويدي. المصتر السابق؛ ص ١؟ ‏ الا. 

1 70 ,عومطواظ .8 بلا بوط .0ع ,رمقعآ 04 ورماوتا مو ةو -56 

.3 .2 ,1968 عع110طقهةن) 

.2.28 ,11 .01لا راق .مه روعطز5 - 37 

.158 راك .مه ,7.ام؟ بأوعلع ته اعلقهة سواه - 58 
.0 .2 ,.أك .00 رمع نودمآ - 59 

60 - 1510, 

81 السويدي » السدر السابقء ص 44. 

.49 ,8 راك .مه ,ه015 - 62 
0 0 الكركوكل » دوحة ة الوزراء في تاربخ بغداد الزوراءء نرجمة عن 
التركية موسى كاظم نورس» بيروت ل. صن 18 . 

1" د. عماد دعرؤوف. ا مرجع السابق؛) ص فى . (نقاك عن تاريخ الكوراني). 

4 وصل تخعلى همايون البلاط العثماني الى الوزير احمد باشا بأمره فيه ان يستمر في عملياته 
الحربية ويحافظ على المكتسبات التي حصلها والدهء وان يحافظ ايضاً على وحدة الميوش 

الانكشارية. انظر: 2250 ,0 .م0 0150111 

8 - لقد استغرق حصار همدان 86 يوماً. انظر: (.1010) ويتابع المؤرخ (اولسن) نقولاته 
بالقول ان اسطئبول احتفلت عل مدى ثلالة ايام اثر فتتح همدان الايرانية. (نقالا عن 
خبوجه زاده جلبي). 

316 .أن جره ,تعنصو - 66 
2 ,2 ,مأك .ره رععتتههماآ - 67 
54 غاية المرام . .» صبق ذكرهء ص 19]94. ْ ٍ 
59 انظر بخصوص المفاوضات السياسيةء ويلود هله المعاهدة. ٠‏ راجع : 

7/318-19 .]© ,ره ,1ع 7اتسداط 


18 


5 


«لاغاية المرام. . » صن ١ . ١1/4‏ 
١‏ انظر تفاصيل حركة وتصاعد النفوذ المسكري ‏ القبلٍ لنامر كوثي في كتاب (الاستر أبادي 
المذكور إعلاه» الفصل الاول) . 1 
2,2.259 .701 ر.أله .مه روععا(5 - 72 
لقد تقهقرت الجيوش الافغانية وقتل اشرف خحان قرب شيرازء وذلك في 
14 م . راجع : .5 رباك .ره رمموات 


. 074 تد التفاصيل المحلية والاقليمية عن هذه المرحلة من تاريخ افغانستان عند نامة احمد شاه 


بابل بنام ملطان مصطفى ثالث عثماني» نعليق ونهشبة,» غلام جيلاني جلالي » 
افنانستان كابل ١7145‏ ش» دولتي مطبعي » ص 2417-87 (بعض التعليقات من وجهة 
نظر ابر انية متطرفة) : 
0 5 .2 رك .م0 رقع أتههمآ- 75 
2,2 ,مأك ,هه بوعه10 . /[(17- 76 
,مأك .م0 رمع تتع1م1آ1 رمكلة 7/381-37 ,.أك .م0 ,وعصتطةةآ - 77 
1 .135 
4 راجع الترجمة الوافية لحياة والي الموصل الجليني الحاج حسين باشا التي كتبها الدكتور صليم 
النعيمي في هوامش نحقيقه لكتاب محمد بن مصطفى الخلامي الموسومء شمامة العنبر 
والزهر المعنبرء بغداد //181ء الملاحظة رقم :)٠(‏ هرامش صفحات 88 +4» وقارن 
الدوحة , ؟ المذكررة سلقاء ص 7" عم الشماية المذكورة اعلا الهوامش نفسها. 
150[ 866 :(نقال عن الاصل صبحي ) ,2.136 وأ .م0 رمم تتودما - 70 
0 1 .0 ,نأك .مه رومعاة 
تقع كوريجان 111513 شمال مدان بنحو عشرين ميلا . 
راجع نص الفرمان العثماني عند تاريخ صبحي (الرواية الاصلية) : 
.لآ.م 8 .آم 1198 لناطههاذ[ صذ لعطاكتالطاهام رطتة1' تططسسد 
ش 1 22.5051 
(نقلها هامر عن صبحي» ونقلها لونكريك عن هار انظر: ‏ ..114- 81 
اا (.68 ...نك .مه ,هع عودمطا) 
وراجع التحليل التاريخي السعلومات الجديدة ال حصلها اؤلسن عن العاهدة نقلاً عن 
ول (أنلمطفة) كرغي رسائله المؤرخة 7 م2 


47 خلع الشاه طهماسب بعد ايام من وصول نادر قولي خمان الى اصبهان في 
ه؟/اب/؟*/ا١‏ م (93 .2 ,015041)). وكان ولده عباس ميرزا يبلخغ من العمر 
ثمانية اشهرء (13 .2 ,1661811آ). في حين يذكر هامر أن عمره كان يبلغ اربعون 
يوماء (7/424/ ,1ع ةتنتتنة11) . ش 

/7 واه .02 ,تعقتميوآ1 ,مكلة ءه5 41 .2 ,.أك .م0 ,وعهه1 ./818 -- 83 

424-25. 


1 


# 00نكككثث 0000 اك 


27 نأك .ره موعدم[ - بق 

عواء 5 دعل ععاماوتط'! اناد د85 بأمسطانة] ألف لدمسسحطدل8 - 85 

92-3 بط 1937 وتروط ,1722447 عل 12310-01013165 110115 

: وفي الكتاب نقاشات طويلة عريضة حول علاقات كل من الدولتين . . تلك العلافات 
المرتبطة بالفلسفة الدينية والامور السياسية لكل مهما . 

5 لقند بدات عمليات حرب نادر قولي ضذ العراق منلذ سئة 197 مء ولكن بصورة 
متفرقة » وخخصوصا في اصقاع شمال العراق. انظر:: 

(7/425 ,.أكه .مه ,تعتسصماط) 

-مته م00 وتورعط 0 ووم بطاه 6 عط1 ,لاوتصو8 5عد30 - 87 

.لها رنان0 >1 جنل ول رع عونا لعنقرطء[ء0 ع له بع5]0ئ1] عط مما 

1 7و2 

وقد نقل عنه المؤرخ لونكريك ذلك .2 ,2 .أ0؟ ,.1510 - 88 

19 .مان .هه روو معدم[ .كك 


1 ع ام ياسين العمري» عخطرط (اندر المكنون. .)): نسحخة (وموط)ء ورقة راع 


المخطوط نفسه؛ وانظر تفاصيل اكثر من المعلوفات في (الدر المكنون . . ) نسخة -8916) 
(1158 11056 وذ المرقمة (23312 0ك ) ورقة 3078. 1 

. تفصيلات محلية عن حركات نادر كولي الحربية في المعلومات التاريخية التي كتبها احد‎ ١ 
شهود عيان الاحداث في هوامش احدى المخطرطات السريانية وقذ عربها ونشرها دير‎ 
م ص‎ ١957584 نوسيس صائغيان ف جلة (لغة العرب) العرافية, عدد (/ا), سنة‎ 
اا لم ثم اعاد تعريبها ونشرها مؤخرا الاب د. بطرس حداد في مملة (ببن‎ 
وقد اعتمدت المرجع‎ :14-43١ ص‎ .١9481١ اام ة العدد (89)» الموصل‎ 

خير. 


418 المرجع نفسه, ص 482. 1 
4 علي اميري » المصدر السابق؛ ص ١8؟‏ ؛ وانظر نسخة (88536) من تمطوط (الدر . 
المكنون . . ), ورقة 2948. 1 


16 -ان التاريخ افجري ١٠6‏ / شوال/ 1١48‏ ه يقابل بالميلادي ١‏ نيسان/ “110/89 م 


ويخطئ المؤ رخ اولسن بجعله إياه #1/ أذار/ 11/#1 م (95 8 روهكآ[© .أن) انا 
المؤرخ سليمان صابخ فانه يخطىْ بذكره ان الهجوم على الموصل قد جاء بعد سقوط بغداد 
والمكس هر الصحيح اي قبل حصار بغداد بوقت طويل » والخطأ الآخخر الذي يقع فيه 
صايغ ان ال هجوم الايراني على الموصل قد وقع سنة 19/17 م. انظر إسليمان صايغ 
تاريخ الموصل, ج 1؛ القاهرة 194574 م؛ ص 191). 


ف 


5 المعل . . . ج ١ء‏ ص /47١1؛‏ سالنامة الموصل» ١71١‏ عربي» بالتركية» ص 4954 
صايخ » تاربخ . اجاكيا ص كل؟؛ أمبري » المصدر السابق؛ عن وانظر: 
2-3 .نأك .هه ,رهسموان 

1 المصادر المذكررة اععلاه» علياً بأن كلا من المؤ رنمين هامر ولوكهارت يخطئان في ذكرهما ان 
قيادة جيوش الاطراف على كل من الموصل وكركوك كانت تحت قيادة نادر كولي نفسه 
(.64 .2 ,أتقطاءك1].0 طاتبج 7,427 لتعصسرة11 ذه) . 

8 - قصر عل قدوم : هو القصر الذي باه واني الموصل علي كدوم سئة ٠١44‏ والذي تولى , 
الموصل مرتين» وينحدر هذا الوالي العربي من قبيلة طي » ويعرف عند الباب العالي ب 
(عرب علي باشا) ؛ وقد اشتهر قصره هذا ب (الايوان): وموقعه في الميدان الذي يقوم فيه 
منطقة الغزلاني العالية على الناحية الجنوبية من الموصل والمطلة على حاوي الموصل الذي 
يقوم عليه مطار الموصل اليوم . راجع عن محليات هذا الوالي في تخطوط (الدر المكنون)؛ 
نسححة (وعوط), ورقة 42 , ابضاء المنية. . ص /الا. ولقد ذكر جمققها 
الديوه جي : ان ابا على قدوم كان من ربيعة وانه ‏ اي الوالي ‏ قد توي سنة ٠١48‏ هم 
(المنية , .. صسلالاء ملاحظة: رقم »)١‏ في حين نعلم انه من طي. وقد تولى الموصل همرة 

أولى سئة و١٠لزهء‏ وتولاها ثانية سئة ٠١44‏ هء وترفي سئة 1١١/8‏ ه.. (غطرط قرة 
العييين. . لياسين العمري 215) -عاتكصة صسداكا بعطوعة قطعدط تلف) 
(324-25 .25 ,1941 لنتطصمذل لغ[ .1 رأوفلعم10 
4 المنهل » ج ١‏ ص ١*7‏ ؟ اميري» المصدر السايق» ص 15>. وانظر 
95 .2 رباك .مه روموا 
٠‏ المخبل جااء ص 4149 سالنامة الموصل ء المذكورة اعلاءء صٍ 77١‏ ايضاً. 
ْ ش 1 5 .2 ر.أك .مه ,دامعلا 
ش .11 - 101 
عع :104 .8 راك .ره ,ه015 :7/4278 راك .جزه ,تعسصوط - 102 
ا (دوحة الوزراء. .» ص 8*) 2150 
٠١‏ _دكتر رضا زاده شفق» نابرشاه» سلسلة انتشارات انجمن اثارني [فقرة بالفارسية» 
اسفندماء "1# , جاب تابان. ص 44. 
| 48 .نأك .جره ,اعتستطة1 - 104 
| 9 .2 رءأك .مه رعمتتعدما ,مكله :.لأط1 - 105 
5 ماذكره المؤرخ ياسين العمري عن نهب الايرانيين لرساتيق وبساتين بغداد (زيدة. . » 
ص 88)ء وقارن (الدوحة. .؛» ص .)"١‏ وانظر عن الاحوال الاقتصادية واسعار 
الواد الغذائية داخل اسوار بغداد في المعلومات السريانية التي مررنا بذكرها. (الرجع 
السابق» ص 47) وانظر 139 .2 ,اك .مه رقع نعدمآ 
.2.140 ,مأك .مه رععمعهدمآ - 107 
6 2 .أنه .هزه رنمك01 - 108 


لاك 


4 .. شغل الوزير التركي طوبال عثمان باشا المولود في اليونان؛ والمتخزج من كليات 
اسطتيول منصب الوزارة العظمى للامبراطورية لال او 1777 وانظر 

.(241 .2 ,2 .أل راك .مره ,لقطاد) 

.2.6 راك .مو رومعا0 - 110. 

وقد غادر طوبال عثمان باشا الموصل في 18/ حزبران/ “11/77 م وقد استغرق طريقه ٠‏ 

من الموصل حقى ارض المعركة ا ايوبا فقد وفعت المعركة الفاصلة مع الاهرانيين في يوم 

9 ترز/ #لا/ا3 م. انظر (431--7/429 ,يأك .00 ,ل#تمطهة8) 1 0 

ش ١‏ .6 .2 ,شاك .مه ,وعه10 .1737 111 

تقل وترجهة لكتاب الاستربادي بالابرانية والمذكور اعلا قارن من .7١84‏ وقد نقل 
لوذكريك عن جونز اللعلومات ذانها. . 


7 الزبدة. .» ص »8٠‏ وتؤيذ ذلك المعلؤفات السريانية» المرجع السابق: ص 99 . 
7 .. هامش المعلومات السريانية المرجع السابق» صن 0.987 , : 
4 - شرح تفاصيل ذلك التكتيك المسكري, الم رخ لونكريك نقلا عن هامر انظر: 
| ل ش .مأ .مه رقعتودمآ1 
ب يذكر الم رخ ياسين العمري بأن المعركة فد وفعت في مكان يقال له (العظيم) من نواحي 
شهرزور (تخطوط الدر المكنون. نسخة (83518) ورقة 2940). :ومن المحتمل ان 
الموقع بالضبط كان عند ملتقى هر العظيم بدجلة. والذي بعد 16 ميلا جنوب بلد.. 
ويختلف بعض المؤرخيين في تحديد موقع المعركة ومنهم المؤرخ فون هامر -31810) 
(7/431 ,أت .م0 رقعتط ويذكر محمد امين زكي إن المعركة وقعت عند مصب (شط 
الادهم) في دجلة . انظر (محمد امين زكي . تاربخ الكرد والكردستان» القاهرة». . 
كول ص .)75١17/‏ 000 | : ّْ 
212 رعق .و0 رقعععهم1آ رمكلة 6 :7/430 ,.أك به ,معسسوط - 116 
,22081695 هذ 2 ل ,نقتلءممللنفهسثة . سسدلد1 :1412 
:07 .2 ,(. مادة مدينة بغداد ١‏ ) 
أمظ 16 ,/إهط5 عللءدآ ومدل/ة ,مقاه عع: ,.لذط!- 117 
1445 .2ط ,1978 عل 7168 هذ لعأصدمء 8 ,1734 © 1720 قمع 
3 .15 118 


ٌْ ,ز15 ت 119 
126 .2 راك .مه ,أقسطنلظ .ه84 - 120 . 
6 .2 ,أنه .02 رقططن5 طتمة1 -- 121 


0 122-1014. ٠ 


لشدد 


١‏ يذكر تقرير (11160016136) الذي يورده هامر بأن حامية بغداد قتلت ثمانية آلاف 
جندئ فارسي» ويتابع لونكريك ذلك ا عن هامر .© ,10081188 .أ]ع) 
(7/432 ,1ع تتتتصة 1 ال ,143 .2 .انه ويخطئ المؤ رخ اولسن في ملاحظته 
عن ذلك من لال مقارنته فقد ذكر قائلك دبإن تقرير (11100626) قد بلغ العدد 
عنده ستة آلاف قتيل وتابعه بذلك لونكريك». انظر .2 ,.14© .م9 ,0[15080) ' 
(530 1 111 5 حين يبالغ المؤرخ لوكهارت في ذكره ان ححامية بغداد فتلت اي 
عشر الف فارسياً. انظر (74 .2 .اك .234,0 تلعاءمآ) . 

11 هقامش المعلومات السريانية» امرجم السابق. ص لاة. 

6 تحرك الوزير طوبال عشمان باشا نحو مديئة بغداد الجريحة بعد خمسة ايام من انتصاره 
الكبير فقد دخلها يوم 4؟/ تموز/ 31/7# م» وهو بحي مستقبليه بتواضع شديد. 
اليك .© .م0 ركع تسمصسدل2) 

126 - 11. 

١7‏ - هامش للفلونفت السريانية. ا مرجع 0 ص 348 والذي يذكر بأن فترة بقاء 

طوبال عثمان باشا ببغداد هي ثلاثة أيا 
10 وأ .08 ,مأعتمتصطتداط - 128 

4 .- بفكر اللؤرخ هامر معتمدأأ على تفرير (عهع051004), بأن عدد قتل المجاعة داخل 
اسوار بغداد قد بلغ الفا من البشر. انظر: -11200 ,2150 :428 .2 ,.ل1ز10 

رمأت .07 ,اه 

٠‏ -رميت اكثر من عشرين الف جثة في نهر دجلة من قتل المجاعة الطاحئة في بغداد. انظر 

(0ل1ط1), ايضاً كتاب المؤرخعة الامريكية ميرى لوسلى شاى في تفصيلاتها 0 هله يد 

(145 .8 ريأك .مه ,تإقطة) 

لمر هامش المعلومات جك ا مرجع السابق » ص 948 . 

129 .2 ,اك .مه رأهسطتا .م- 132 

١“‏ انظر: دوحة. .. ص ه"؛ زبدة , 6 ص 1 الي بشرح صاحبها المؤرخ ياسين 
الغمري فى خطوطة الكبير (الدر المكنون) بأن الواني احمد باشا قدم نصيحته الى طوبال 

بتسريح الجيوش نظراً لقدوم الشتاء وعليهم بالرجوع اليه بعد انقضائه فتفرقت الجيوشس 
الى لى الأقاليم والانحاء والتخوم البعيدة. انظر (الدر المكلون. . » نسخة .8210) 
(.5ن]1. ورقة 3170), 

4 يذكر لونكريك ان طوبال عثمان باشا بعد ان زار بغداد بقي مستريجاً ثمانية ايام قربها 
قبيل مغادرته نحو الشمال (143 .12 ,. أ .00 ,31868ع100): ولكن معلوبات 
كركوك السريانية» والني نعتبر اقرب المصادر الى الحدث تذكر بأن وصول طويال باشا 
الى كركوك كان في 10 / موزء اي بعد ثمانية ايام من المعركة بالذات , انظر (هامش 
المعلومات السريانية» المرجم السابق» ص 8/) من هنا نعلم بأن طوبال باشا قد زار 
بغداد واستراح بعد ذلك م أيام فقط , 


امال 


زحف طوبال باشا بمن تبقى من جيشه الانكشاري مع الوحدة العسكرية ‏ المصرية 
'(زيدة. . » ص 464٠‏ والبالغ ٠ه‏ الفاء (7/433 ,231©3ةة11) . وبذكر ياسين 
العمري بان الفرقة المصرية قدمت الى الموصل ثم التحقت بطوبال في كركوك (الدر 
المكنون. . » نسخة (08ا1/4 .8136), ورقة 3178. 
0 .144 .2 ,.أك ,مه ,معاعههمآ - 136 
.146 .2 راك .تزه ,لإقط5 .آ.84 ,مؤلج ععد ,. لأ[ - 137 
4 يخْطئ المترجم جعفر خياط في مقابلته للسنة ١1/7“‏ مء في ترجمته لكتاب لونكريك» 
ويجملها سنة 111417 ه, في حين انها تقابل 46 1١‏ ه.الترجمة الموسومة اربعة قرون من 
تاريخ العراق الحديث؛ بغداد 19517 ص 147 . 
اخرنا - عن هامش المعلومات السريانية. ا مرجع السابق ؛ ص 55 
مخطوط (الدر المكنون. .)» نسخة (28515), ورقة 2940, 
4 لخطوط (الدر المكنون. .)» نسخة (.84105 .8334)ء ورقة 31883. ويذكر مؤلفها 
بأن الفرقة المصرية قد ابيدت عن أخيرها كونها من المشاة. 0 
1 المخطوط نفسه» ورقة 3188. وانظر (147 .2 ,.34© .08 و'[5113) ويبدو خطاً ان 
الوزير عبدالله باشا الكوبرلى قد كان على رأس قواته المصرية اثناء المعارك التي خخاضها 
طوبال باشاء فقد ذكر المؤرخ ياسين العمري ذلك؛ ولكنه خلط في خباية الامرء ذاكرا 
بأن كلا من الوزيرين طوبال والكوبرلى قد قتلا في المعركة الاخيرة . (الدر المكنون. . » 
نسخة (.145 .18116)ء ورقة 3188): علا بأن الوزير الكوبرلى فتل:في معركة 
. اعرى سنأ عليهاء انظر: 016012122 ع8) 01 017أكناظ ,روعت .15 
.3352-3 .22 ,1961 الراء8 ,10115" (نقل كريسي معلوماته عن هانوى» 
وقد الف كتابه اعلاء في القرن التاسع عشر). 


١47‏ مخطوط (الدر المكنون): نسخة رقطة2) ؛ ورقة لايس 


7 ,رباك .تزه روه015) - 144 
16 .2 راك .مه روع نودم[ - 145 


١46‏ ادناه بايهاز مضامين بنود المعاهدة العراقية ‏ الايرانية» والتي استغرقت مفاوضاتها 


الاخيرة للفترة 4 - 14/ ديسمبر/ كانون اول/ 717/77 م . 

. م‎ ١71“ اعادة الحدود العرافية القديمة لسنة‎ ١ 

؟ ‏ اطلاق سراح الاسرى بين الطرفيئ اضافة الى مبادلة المدافع . 

يسمح للايرانيين زيارة العتبات المقدسة قرب بغداد دون دفع اية ضريبة للموظفين 

' العثمانيين. 

لغرض التوسع ف تفاصيل المعاهدة ومفاوضاتبها وينودها؛ ارجع الى: 

ونأك .08 علطو :2267 ,22 ,7901.4 راك .مره ,تألم قعصسونآ 
6 .2 ,اك .زه رهه5ا0 :75 .8 راك .م0 ,)تقطعاءمة ,7/4346 

.10 ل 147 


لكل 


1 لنط1 - 148 
4 تخطوط (الدر المكنون). نسخة (283315), ورقة 2958, 
نسلخة المشطوط نفسها . 
- نسخة المخطوط نفسها. 

237. عماد عبدالسلام رؤ وف المرجع السابق » ص ؟١٠.‏ : 
٠‏ .111,2 ,لع 154 رتسقلأة0 ]0 .برموظ عط - 153 
همع 1150156[ ,رأعوومم8 566 4121 )3603 5لتماعل 0مج :.لزط1 - 154 
129 .22 ,”'زوزاعع :132115" هذ كفلة1!“ 1160 .مقط ,11/1 ,متوومع © 
ش ,136 
© - لقد ال نادر قولي هذا الموقع الاسترانيجي مركزاً له اما الوزير الكوبرلي فقد توقف 
قرب أريفان الارمينية, عند سهل (بغاوارد) 19381181310 ويطل هذا المكان على 
بر 1ه 2 مض انظ ا 
0 1514 رتتقة 1ل )ه. برعجورظ ع1 :7/45051 ,أت .087 رع تسصوق1 
| 11,21 ,.له1 ' 
عل اميري؛ المصدر السابق» ص .75١16‏ وراجم التفصيلات التاريخية عند -118128 
.146 .2 راك .جره الإقطة 915960 رمأك .02 ركعت - 
١91‏ - علي اميري» المصدر السابق» ص 570 1 . وانظربهذا الخصرص جهرد والي ديار بكر 
عبد الله باشا جئة جى المشتركة مع جهود الموصل . 

230 ر4 .9/01 .أله رمه ,لللسمقعمن2ن] - 158 
ويذكر المؤرخ الامريكي (اولسن), بأن السلطان افال الوزير الاعظم حكيم اوغلو 
اسماعيل باشا لأنه كان السبب في أندحار السردار عبدالله باشا الكوبرلى في حربه الفاصلة 
ضد الابرانيين ويخطى اولسن بتسمية الوزير الاعظم. إذ يسميه حكيم اوغلو ابراهيم 
باشا. انظر تحليل ذلك في : (.98 .راك .مره مومول0) 

كه 926 ,نالع جه للتقصث «سرداو1 - 159 

.98-9 .22 راك .م0 ووو[ - 160 

.49 .2 ,2 .01لا .اك .00 روعهاو8 - 161 

- عقد نادرشاه معاهدته مع الروس بعد ان ثولى سلطاته. وقد تضمنث المعاهدة سئة بنود 
قوية امنت مصالحه الكبرى في الامتدادات العليا. انظر: 

99-100 ,22 ر.اكك .م0 ,ه015 

18 تضمنت طاولة المفاوضات جدولاً من المقترحات الابرانية القوبة وحصوصاً من الناحية 

الدينية» اوجزها كالاني : ش اا 
١‏ - نعيين أمير حج ايراني أسوة بكل من الركب الشامي والركب المصري العربيين 


؟ - الاعثر اف بالمذهب الجعفري عل انه المدرسة الخامسة في الاسلام . 
تبادل الاسرى بين الطرفين, 


لضن 


؛ - تلصيب كل من الدولتين قناصلها الذين يسمون ب «الشاه بندر» وذلك في كل من 
0 وان على مساعد القنتصل الايراني أن يهب مع اجاج الايرانيين الى 
. انظر تفاصيل ذلك عند: 
7 9 مره سس 21 .2 ,4 .آهل رات .مه ,تاأقتةعصيدنا 
٠‏ .(4634 
وانظر بالفارسية من وجهة النظر الايرانية. 5 : دكار واللووااركة كرنو ورىق 
تاريخ ايرات» هران 2.6 من 0ل 

155ك1 - لقد استخرقت المفاوضات اكثر من سنة بعد مصرع الكويرلى اذ 5255-7 قد 

افتتحت في ا أذار/ الضينل ول وقد انفضت في تاريخ 4 ايلول/ دثا/ا! م, بعد 
عقد ثمان مؤ ترات , انظر:' 
صتقلةآ :101 .28 .اك 5-5 د :4233 ونأك .مه رفلنمجهءصادنآ 
1 .ه920 رأكتلءمهاعلتكصف 

نمل ا (نادرشاه) فصل (؟) من هذا البحث . 

.2.148 راك .مره 8 أتقدما - 166 

161 - انظر فقرة (نادرشامم)» هَل 6 من هذا البحث. 

1148 نحمد خحليل المزادي. سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر» بولاق أدثلاا ه.: 
جاء ص “7 . ومن الجديز بالذكر بأن المؤرخ ياسين العمري قد ذكر هذه 
المعلومات هوا ضمن مجريات عام ه., قارن مخطوط «الدر المكنون». نسخة 
(15ة8): ورفة 2978 . ش 

ر.طله .مه رهه0[15 رمذلج عه5 148 .2 ر.أك .م06 1تعدمآ ل 169 
7/464 .011 .00 ,لاع ستتصفط ص دلتهأعل 118 
.170-110 : 

,224 .راك .زه وأتقطعءمآ- 171 

.115-19 ا أأء .ره ه05 - 172 

173-11 

174-100. 2.119. 

2.152 ,مأك .مه ,أه!11] .ف 173 

.2.149 ركه .مه رعمعتنتعدمآ - 176 

1767 .22 ,701.2 ,اك .م0 ,لا واتصداط .1 177 

التفصيلات لدأ المرحلة الجديدة في تجريد نادرشاه لحملته الكبرى على العراق وحصاره 
للموصل وانتصارها عليه ونتائج ذلك في القسم الثاني من هذا البححث بعد دراستنا 

لمقدمانه ومعالجتنا التاريخية لتطور الاحداث . 


الفصل الثائث 


الحملة الايرانية الكبرى على العراق 
وحصار نادرشاه للموصل. 
سنة ١7/47‏ م/ ١١65‏ هل 


فين 


لل 84 الظروف التاريجية الني تطورت من خلالها 
العلاقات الدولية أنطقة الشرق الادنى في السلم والحرب» والاوضاع السياسية 
التي كان عليها العراق بصورة خخاصة ودول المنطقة بشكل عام . يمكننا ان نلخص 
وحصاره للموصل: 


)١(‏ الاسباب غير المباشرة: 

. عطل الدوبلوماسية السياسية بين كل من الجانبين العثماني والايران‎ - ١ 

؟ ‏ استفحال القوة العسكرية لنادرشاه ايران بعد الانتصارات الحربية التي حققها 
في كل من الحند وافغانستان وقوقاسيا وارمينية . 

#”# د برود البلاط العثماني امام التهديدات الايرانية مئذ ان حاقت الهزيمة الكبرى 
بالعثمانيين امام نادرشاه ايران والتي كان ضحيتها سردار الشرق العثماني 
الوزير عبدالله باشا الكوبرى والي مصر سابقاً . 1 

ازدياد حدة الاطماع الايرانية في السيطرة والترسع على يد نادرشاه فيا اكتساحه 
العراق بصورة خاصة ؛ والشرق العري وتركية بصورة عامة سياسيا واقتصادياً 
واجتماعياً. 

و تعاظم القوة البشرية لامبراطورية نادرشاء ايران وانخراطها فقي ترسانة ايران 
الحربية تلك القوة البشرية التي جمعتها فصول قوميات واقليات متعددة 
00 عليها ااركلابن انتصارات حروبه في شرق وتببال ووس وغرب 

5 اه الاوضاع السياسية الداخلية ف أيران قبل قيادة نادرشاه لحيلته الكبرى 
على العراق. 

لا - نضوب حدة التوتر السياسي والحري بين ايران نادرشاه قبل قيادته لحملته 
الكبرى على العراق: وبين الدول التي كانت تجاوره في الشرق والشمال» 
وعلى :الاخص روسيا. 

توسع النفوذ الايراني في السيطرة على مياه البحار في كل من بحر قزوين 

والخليج العربي قاد نادرشاء لكي يتقدم بحملته للسيطرة على كل من منافل 
البحر المتوسط والبحر الاسود؛ ولا يتحقق ذلك الا بالسيطرة على العراق. 


وم 


4-السيطرة على المسالك الاستراتيجية البرية والنهرية في العراق ليؤ من اتصالاته 
التجارية مع اورباء تلك المسالك الني تعتبر حلقة الوصل الفعال بين كل من 
الشرق والغرب . 
(1) الاسباب المباشرة : 
- عدم التفات السلطان العثماني لشروط نادرشاه ايران التعجيزية . 


 "‏ التعاون السياسي ‏ الدوبلوماسي المشوب بالسر والحيطة بين كل من نادرشاه 
ايران وبين والي بغداد الوزير احمد باشا ابن حسن باشا . 


' *- السيطرة عل الموصل باعتبارها بوابة العراق والشرق» والنفاذ منها نحو 


الاناضول وبلاد الشام . وتنفيذ نادرشاه لوعده بأن يصل اسطنبول . 
ومن المفيد أن نذكر في هذا الباب. ان هناك فصلل خاصاً عن علل الحرب 
واسبابا بين العثمانيين والايرانيين في سنة 19/47 و كتبه اونيه (الفصل هه 
الجزء الثاني من وحلته (ص لله" - 55"), ٍ 


؟ ‏ الزحف الابراني على العراق وموقف والي بغداد: 

زحف نادرشاه بدجيوشه الحرارة من ايران» ودخل العراق عسر مذدخيله 
الشرقي - الوسطي : قصر شيرين مندلي بغداد» )١(‏ وكانت مديئة بغداد تعيش 
في حالة اقتصادية رديثة نظراً للسياسة التى اتبعها واليها احمد باشا بن حسن باشا 
بسيطرته على كافة وارداتها من البصرة "). .. كبا انها كانت تعيش حدالة رهب» 
وفزع لما ستؤ ول اليه اوضاع الحرب . © في حين كان نادرشاه قد وصل اطرافها 
الشرقية وضرب حصارا متباعدا عليهاء وبدأت المفاوضات المطولة بين واليها 
ونادرشاه. وذلك عن طريق المراسلات العديدة, 1) 


ارسل نادرشاه قبيل اقترابه من بغداد رسالة الى واليها احمد باشا يخبره فيها انه 
يريد التعايش معه بتفاهم . وسوف لن يسمح جخيشه العظيم ان يقوم بأي عدوان 
على بغداد واطرافهاء وان مرماه الوحيد هوالاستيلاء على الاماكن التي لا 
له وان يمضي في انتصاراته في اراضي السلطان الكبيرء ولانه صديقه فهر يساله 
ابنة من بناته ليتزوجهاء وخمسة اشخاص كرهائن . ©2 لقد كانت هذه المطاليب» 
مدعاة سهلة لوالي بغداد كي يتذاول امرها مع مستشاريه . ك وقرر ان يرسسل 


وا 


سليمان باشا () وهو احد مساعديه محمّلا بالحدايا الى نادرشاه» وبعد ايام ارسل 
سفارة اخرى يعلمه فيها انه اي والي بغداد ‏ كوال لا يمكنه أن يتسخد امراء أو 
يعقد معاهدة دون استشارة الباب العالي: وانه يسأله ان يعطيه مهلة لكي يكتب 
بذلك الى البلاط العثماني 0©. . ومن الغريب ان رسل بغداد كانت تقتشل في 
الطريق (1) الى نادرشاه» ولما طال الوفت ارسل نادرشاه مرة اخصرى الى بغداد 
للحصول على رد ايجابي بتسليمه بغداد. وعندما وصلت رسله بغداد» احتفل بهم 
واليها احتفالا عظيماء وارسلهم مثقلين بالحدايا من ضمنها مائتا فرس من اجمل 
الاصناف. وبرفقة ذلك جواب مجمهول ‏ على -حد ذكر وثيقة القنصل الافرنسي في ٠‏ 
بغداد. والتي يتابع فيها التول من أن والي بغداد قد ارضى بذلك نادرشاه )١١(‏ 
فقام الاخير بارسال هدية نفيسة من الحجارة الثمينة الى وآلي بغداد. ١‏ ويبتضسح 
ان معاهدة قد وقعت بين الطرفين . 


لقد تناقفلت المصادر التاريحية ‏ ذلك الحواب المبهم الذي ارسله والي بضاداد 
مخاطبا نادرشاه داذا اخذت الموصل فسوف اسلم لك بغداد. وأكون من التابعين 
المطيعين ومن رجالك ولا يلحفني بعد ذلك عتب من السلطان» . )١١‏ ويعتبر هذا 
القرار نكتيكأ غادرا لكسب الجولة على كلا الجانبين» فقد ارسل والي بغداد يناشد 
البلاط العثماني قائلا انه ما من احد يستطيع ايقاف زحف الشاه الايراني وصده إلا 
جيش امبراطوري كبير وتحث فيادة الصدر الاعظم للامبراطورية العكسانية 
بالذات . 15) اما نامرشاه فلقد استفاد من عمالة والي بغداد له في ضربه للموصل 
من اجل نحقيق خخطته الاستراتيجية الحادفة الى فصل العراق كاملا عن جسم 
الامبراطورية العثمانية. دون شقه جغرافيا عن طريق بغداد. كا اعتمده التقليد 
العسكري للحملات الايرانية السابقة على العراق, اذ تقود السيطرة عل رأس 
العراق الى وقوعه صريعا من شماله حتى جنوبه تحت الوطأة الايرانية الثقيلة» 
ويصعب عند ذاك تخليصه نظرا للظروف الصعبة التي كانت تعصف بالبالاط 
العثمان . 00 


كان الظرف التاريخي مدعاة لأن يرسل والي بغداد وكيله محمد “كتخداه بغداد 
برفقة حماية له إلى العاصمة اسطنبول» وقد مر هذا المندوب بالموصل: والتقى بواليها 
الحاج حسين باشا الجليل؛ وقد مسرح عن غاية سفره . وش رح تفاصيل 1 
الموقف (11©. . ولقد كان هذه التصريمات صدى توزع بصورة سريعة بين سكان 


لفل 


ال موصل » ولقيت معارضة شديدة من قبلهم ‏ اذ نزلوا افواجاً الى الشارع الموصلي 
مطالبين براس كتخداه بغداد, )١5(‏ ) ولقد تدخخل والي الموصل وصدهم بما 


يليق» 5) وخفف حلدة الموقف الذي كاد يؤدي الى ازمة سياسية بين كل من . 


حكومتي بغداد والموصل » وعادت الامور بعد ذلك الى مجاريباء ومراقبة الاوضاع 
ع المحيطة بالموصل ومضاعفة الجهود لصد الخعلر الزاحف نحوهم . 
وخرج مبعوث بغداد من اسوار المدينة فاراً مع جاععه . 23١‏ ويظهر جلياً ان ل 1 
الممعوث قد صرح ما قرره والي بغداد واتفق عليه مع نادرشاه» ثما دعا الى اثارة 
تلك الغضبة العاصفة بالموصل. ليلق 


بعد وصول هذا المبعوث الى العاصمة» وتقديمه رسائل والي بغداد الى البلاط - 


العثماني » عقد هذا البلاط اجتماعاً في 5 -حزيران ١17/47‏ م/ ؟ جمادي الاولى ' 


١65‏ ه(01) أخذاً بنظر الاعتبار كلا من التماسات وذرائع احمد باشاء ولكن لم 
تكن استجابة البلاط في اجتماعه.هذا الا اصدار فتوى تدين حركات حرب 
نادرشاه الشريرة» وتدعو الى التحضيرات الكفيلة لوضع الامبراطورية في حالة 
دفاع قصوى. فيل وتحلال تلك الاثناء كان 0 قد سيطر على اماكن هامة 


'ومتعددة من العراق. وبدت الجيوش الايرانية تنتشر على رقعته الجغرافية. . فقد 


سيطرت على القرنة )١١(‏ ملتقى دجلة بالفرات». ثم سيطرت بطرية عسكرية عل 


الحلة . '") وارسلت بعض القوات الى البصرة»' ولكن متسلمها رستم اغا حال 


دون السيطرة من قبل هذه القوة عليها. 19) وقبل ذلك بفترة طويلة» كان نادرشاه 
قد ارسل بقوائه الى اماكن مهمة من العراق ومنها سامراء. كربلاء والنجف 
الاشرف. (14) كما وارسل بأوامره الى حكومات كل من شيروان» شوستار 
وديزفول لاجال مساعذة جيشه في احتلاال البصرة. يق هكذا بدا واضحاً موقف 
والي بغداد احمد باشا الذي عدّ اتفاقه السياسي مع نادرشاه سبباً مباشراً من اسباب 
عماز ا لرميل: وبذلك امنث بغداد شرور الحملة الايرانية الكبرى رغم تأثيراتها 
المزعجة , . تقول وثائق القنصل الفرنسي الذي كان يعيش تلك الاحداث ويرقبها 
بد ا : وورغمان لنا هنا نوعاً من السلام مع كولي نحان نادرشاه -؛ ومع 
ذلك فاننا نلاقي ازعاجات الحرب كلها وحتى ما يشبه الحصار. فالمواد المعيشية 
نادرة جداًء بْحيث إن كمية قليلة من القمح. . تباع حالياً بما يقارب 18 ليرة 
والمواد الاخرى كلها تأتينا بواسطة المعسكر الفارسي الذي يستنفذه جميع مواد 
المعيشة. وقد وصل عدد من التجار الاجانب. . الذين يسافرون .بطريق نهر 


١14 


دجلة؛ وعليهم .النزول الى مديئة البصرة لشراء البضائع الغنية من الحشد والقي 
يحملها رسل من الفرنسيين والانكليز. الا ان الباشا ‏ والي بغداد ‏ استولى على . 
قسم من هذه المواد متذرعا بحاجته اليها في زمن الخخرب . . :. 


" - تركيبة الجيوش الابرانية وعدتها الاستراتيجية : 0 

لفد كانت جهود نادرشاه قائمة على قدم وساق للسيطرة على العراق؛ والتقدم 
منه نحو اناضوليا وبلاد الشام. واتخل من كرمنشاء”قاعدة لبناء ترسانته الحربية . 
العظمى وهي حصيلة امتداداته وحروبه في الهلد واسيا الوسطى . وما كسب من 
فوى بشرية اثناء سيطرته على شعوب فوقاسيا وداغستان وجورجيا وأرمينية 
١‏ واذربيجان لم ما اضافه لاعداد كبيرة من الفئات والاقليات السكانية في ايران 
كاللور والبلوج مثلا ثم الفرس ومن اقاليم شرق ووسط ايران. 

بلغت اعداد جيش نادرشاه هلا الف جندي. (19) وتنقسم هذه الاعداد 


0 لى تركيبتها الفئوية حسب ما هو موضح ادناه؛ 59) 


١-قوات‏ من خراسان' ١‏ . فثدرهة 
؟-عجم ١‏ ام اهفورهت4 
"- لورستانيون, بمنتياريون, عر بستانيون وبارسيون (فرس) ٠٠٠,0.هم‏ 
؛ - اذربيجانيون. جورجيوت. شيروانيون» ارمن. . فرقرةة 
٠‏ . هدانيون, وكرمنشاهيون د دره؟ ١‏ 
١‏ - تركستانيون وتركمان الاستبس ش تتررية 
- غزئويون وافغان وهنود من (كابل, بيشاورء كشميرء 

مولتان ولاهور. . . .) ا 
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استطاع نادرشاه ان يستفيد كثيراً من هذا الاجمالي الكبير ني زحفه على العراق ؛ 
فأرسل 4١٠٠‏ رجل في قوة كانت كافية لاستلاب المحاصيل من اطراف ' 
بغداد. 4" اما القوة العسكرية التي ارسلها د البصرة فكانت تقدرب . 
١6,0٠01‏ رجل. 99') وتعد هله الاعداد ضثيلة بالقياس الى القوة ٠‏ 
العسكرية التي أرسلها ناهرشاه الى اناضوليا ضحد مدينة ارضروم الاسترانيجية اذ 


١و‎ 


تراوحت اعدادها بين 5١,5٠١‏ 15ت رجل . 200 اما القوات الي تقدم 
بها نادرشاه بنفسه على الموصل بعد ذاك فقد كانت اعدادها 8٠١,٠٠١‏ 
مقاتل ؛ (31) هدا الفيادات ثم الاتباع من الخدم والاسرى الذين اكتسبهم اثناء 
تقدمه في العراق كغيرهم وهم الذين امتهنهم كشغيلة حرب . يقول المؤ رخ ياسين 
العمري بأنه اضافة الى عدد الجيش الابراني المقدّر بثلاثماثة الف مقاتل» فقد لحي 
نادرشاه بعض البدو من اهل الطمع اضافة الى الاسرى والخدم , () وخصو م 
يعد ان اضضيفت اعداد اخرى بعد امتلاك نادرشاه لأربيل باعتبارها اخر قلعة 


.هذا المؤرخ اربعمائة الف نفر. اما دمنهل» محمد امين الخطيب العمري فيذكر انه 


اضافة الى ثلاثماثة الف مقاتل » فقد بلغ عدد الاتباع والخدام والرعاع والاسرى .. 
نصف هذا المقدار» فيبلخ الاجمالبي العام ودر ءكع فر عند هذا المؤرخ. يقد 


وتخبرنا شاهد عيان حصار وحرب ال موصل عما احتواه جيش نادرشاه الخرار 
عدا الفرس من آلاف الحنود 240 والافضان 9 واللور والقاجار 09 
والبلوج 290. . اضضافة الى الآلاف من شراذم القزلباش والتركمان . (9") 


اذا ادهشتنا المصادر التاريفية عن اعداد جيوش نادزشاه الني ساقها نحو 
الموصل» فكم يا ترى ستكون ععدته الحربية واليات تلك الجيورش؟؟ لقد رافقته 
مئات المدافم , والالاف من اخيول والحيوانات » ثم العشرات من المقالع الحجرية 
والات الحفر» ومستلزمات بناء القلاع والابراج والحسور» ثم الذخائر بشتى 
انواعهاء ومن فسمنها عتاد الجيش واسلحته واطعمته» ولقد استعمل نامرشاه في 
جربه هذه وخلال حضصارة للموصل المدافع الني تسمى ب (الباليمز) 
ونصععلة2 . 4١١‏ وانواع اخرى من المدافم ومدافم الحاون» (!4) كا واستعمل 
القذائف النارية والقذائف الحجرية, (47) اضافة الى مرميات الزانبوركات (4؟) 
والبنادق المسماة (ششخرانة) عشهطكا - طوعطة , *؛) 


؛ ‏ ابعاد الزحف الايراني على العراق: 
١‏ - البداية الاولي: 

لم يكن الزسف الايرانٍ على العراق قد جاء في دفعة واحدة» بل استكملت 
ابعادة وحشوده عل مراحسل. . البداية الاولى في محركات حروب - 


ل 


١4‏ ”عا م2 سجلها نادرشاه نفسه عندما قطع طريقه ناذلا من الاقاليم 

العليا لاذربيجان, واصلا سوناندج 1262 صنطهط5 (4) احدى الخصون 

الاسترائييجية ف افليم. كردستان» 47) وقد تقدم منها نادرشاه في طريقه الى 

كرمنشاه إلى الاراضي العراقية, الولق اذدخل شهر زور عبر حدود كل من الدولتين 

عند مسلك بنجوين . شمال شرق العراق» وقبل ان يغادر نادرشاه سونائدج أهر 

بتسخرين المؤن استعداداً للشتاء القادم قرب بغداد (45) ر شم غادر نادرشاه أراضي 
شهرزور متوجهاً الى كرمنشاه. (00) 


٠‏ - اكتساح الفط الاستراتبجي الشمالي: 


اما البداية الثانية لنادرشاه خلال يحريات حرب الفترة المذكورة فقدٍ كانت 
ضروس شديدة في اكتساحه العراق شمالاء اذ ترك اطراف بغداد متخذاً طريق 
شهرزور القديم شرقي دجلة؛ ؛ مسلكاً له كعادة اسلافه من الغزاة الايرانين» وقد 
اجتاحت قواته تلك الاصقاع وما يقوم فيها من قرى ومراكز ومستوطنات دون 
رحمة اذ تلقث اشرس الضربات» حاصدة للشباب, قاتلة للرجال؛ مشتتة للنساء 
والاطفال .©0١(‏ . واتلفت المزارع والحقول والبساتين بين اعمال الحرق والنهبب 
للاموال والمحاصيل » 20 فكان استلابا شديد! لاقتصاديات المنطقة وقواها 
البشرية ومن خلال هجوم يعد من اعتى ما صادفته عبر تاريخها . 


' بعد وصول نادرشاه كركوك, فْرٌ منها منسحباً واليها (ابن حمال) أو سمال 
اوغلٍ. ومحافظها احمد باشا الحلبي الى الموصل وكانا في حالة مزرية. وم برجا منها 
الى ديار بكر. ('*) وفرض نادرشاه حصاره على كركوك التي احترقت قلحتها بنيران 
قنايله (5*) على مذدى بضعة ايام » 9 فاستسلم اهلها ائر حيانة كل من ابن يداغ 
بحسن التي 0 وقد امهل نادرشاه من الاخير مبعونا له لحمل 


دخل نادرشاه كركوك وسار عليهاء» 0*9) وعاث فيها فساداء وقتل 66 
رجل من المدافعين عنهاء (04© واستولى على اموالها وذخائرهاء واذْل رجالحماء 
وامتهن الالاف الاخرين ضمنْ فصائل شغيلة سجرية لف . وغادر نادرشاه 
كركوك في ” ايلول ١1/4‏ م/ ١4‏ رجب ١١85‏ هء )0١(‏ وبدأ مسيرته الى 
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الموصل التي مضى في طريقه اليها عبر مرحلتين» 67١‏ فقد وصل اربيل بعد قطعه 
للزاب الصغير». وحطم عنده مديئة التون كوبرى بشدة. )١(‏ وضرب 0 
قلعة اربيل العالية 00 اهلها بعد اربع ساعات من القصف المدفعي , © 
فسيطر نادرشاه عليها عليها واضاف بعض رجاها الى جنوده بعد ان عبث بالبلدة 
وامواطاء إثنف 8 توجّه الان بوجهته صوب مدينة كد الرابضة: عابرا في 
مرحلته هذه كلا من هري الزاب الكبير والخازر. . 


2-260 السيطرة الابرانية على اطراف العراق وتخومه : 
١‏ دالخط الداخق: 0010 ش 
واحول وم يقتصر نادرشاه فق سياسته السيطرة على المدن والمراكز الاساسيةء بل 
شملت امتداداته السهول والوهاد والجبال وما يتوزعها من قرى وحقول ومياه.:. 
ففي البداية الاولى من حركات حربه في شهرزور الشمالي» ارسل نادرشاه 
قطعات من جيشه الي نقاط متعذدة من هذا الاقليم ومتها نقطة ساوج بولاق 
ه8001 زنا0ة5 0*2 المديئة الكردية الراكنة في احشاء الجبال, والواقعة عل 
المسلك الجبل الذي يفطع الحدود العراقية ‏ الابرانية شمال شرق العراق. لقد 
عاثت قوات نادرشاه مهذه المدينة فساداء واكتسدحت نحت قيادة نادرشاه نفسه مدن 
شهرزور. فهدمت مبانيهاء ونهبت ممتلكاتهاء وسلبت جوانبها ورساتيقها 9"). . 


.... بعد سيطرة نادرشاه على كل من كركوك واثناء زحفه على اموصل ومروره 

بالتون كوبرى وشي بعضهم نادرشاه بجماعات اليزيدية الذين لت تنتشر قراهم على 
اطراف يبر الزاب الاعلى» ويعزى ذلك الى اسباب د يئية والعفيدة التي تتمسلك مها 
هذه الجماعات. 09 فاقتحم 'نأدرشاه بيوتبا الاهلة, واحرقورا حواصلها 
الزراعية, وقتلوا رجالا وشبابهاء وتشتت اطفاهم ونساؤهم بأبدي القوات التي 
ارسلها نامرشاه اليهم ‏ وكانث جل هله القرات من ا :الفساة , . وكانت 
تقدر اعدادها باثي عشر الفا من الحنود نحت قيادة ابن اخي الشاه علي ولي 
نحان » (358) ولكن يبدو ان اليزيدين كانوا قد اخذوا بعض الاستعدادات لذلك 
اهجوم 2 باحتمائهم بالحبال القريبة دون ان يأووا الى المدن القريبة م منهم أو الى 
مركز الولاية» نظر للاسباب المذكورة اعلاه . 


بحن 


و 


ايضا. استلبت قوات نادرشاه الافغانية قرى عقرة, ومنها قرية الحميدية 
الجميلة بسفوحها وبساتينها ومياهها الرقراقة. (9') واستطاعت جيوش نادرشاه 
اثناء زحفها من اربيل الى الموصل ان تكتسح وتدمر العشرات من القرى 
والاديرة ( شف الني تنتشر بين الزاب الاعل والموصل فهناك برده راش القرية 
الكبيرة الواقعة بين لز 9 الاعل والخازر. اما المنطقة الجغرافية الحامة التي نالت 


ش ا ين منطقة «مرج الموصل» المحصورة بين جبل مقئوب - زيبار الزاب 
: الاعل شما 


و خط عين سفني عقرة كقاعدة لمثلث تتحصر داخله الأراضي 
الواقعة * شرقي دجلة جنوبا الى النمرود أو ملتقى الزاب الاعلى بدجلة كرأس 
مثلث. ويؤلف طرفه الشرقي خط ملتقي الخازر والزاب ‏ عقرة. ان اهم القرى 
الني تعرضت لأساة الغزو الأيراني الرهيب. هي : كرمليس » بعشيقة » القوش» 
برطلة وقرة قوش . . وتحطيمها مع لواحقها. 2 


وتعرضت الاديرة ف هذه المنطقة من مرج الموصل لاصوا الاعمال» و دير 


: مار اوراها الذي سرقفت اعماله ودشخاثر #. تففف 


 *‏ الخخط المخارجي 
ارسل نادرشاه قراث مرخ جيشه نحو جزيرة أبن عمر» فاحرقوا في طريقهم 
مدينة زاخوواطراف قصبتها من القرى والرباياء "© وتوغلوا في منطقة 
الجزيرة» 2004 مسيطرين علي الخط الجغرافي الام الذي عبيمن عل المسلك 
0 للعراق برب وجرياء اواحرزوا 0 وعتادا وفيرا. افيف نضح أن 
١‏ نري ل نر حك عر قاف لاجد فق الس 
؟ - قطع اي نوع من امداداث العثمانيين العسكرية والاقتصادية للموصل 
بسيطرته على هذه المنافذ الشمالية؛ وفرض طوق اقتصادي عليهاء اذ ربما كان 
في نيته ان يقيم حصاراً طويل الامد على الموصل . (انظر ملحق رقم ؟7) . 
" - توظيف هذه المنطقة ضد كل من خصومه المحليين في الموصل واتراك السلطنة 
ف استانبول؛ بالاستفادة بشرياً واقتصاديا عن سكان المنعلقة ومؤنهم 
ومحا 1 3 
1 لقد حقق نادرشاء اغلب هذه المطاليب بصورة فعلية عن طريق قراته في 
الاطراف البعيدة . 


مدن 


* - اطراف الموصل : 7 / 

قبيل الحصار وائناءه, تعرضت القرى المحيطة بالموصل الى اعمال العنف 
التي فرضها المنصارء ومنها: تلكيف وباطنايا وتل اسقف وياريحة وغيرها 9"). . 
وقد تعرضس جامع النبي يونس وقريته لاستباحة الغزو الايراني» وم تسلم حتىي 
حاجيات هذا المكان المقدس واثاره وحتىي سجاده وحصرانه من الخبب 
والسرقة "). . اضافة الى ذلك. فلقد ظفرت قوة عسكرية من 60٠6٠‏ مقائل 
بقبيلة ذابي سلمان» العربية التي كانت تحط بمضاربها على اطراف الموصل 
فحصدتبا شر حصادء (2 واغلب الظن إن ذلك قد جرىفي الاطراف الشرقية 
من الموصل» وفي الايام الاولى من فرض الحصار. 


؟ ‏ الانذار الايراني الاول وموقف الموصل : 


عند وصوله مياه نبر الزاب الاعل, حرر نادرشاء انذاره الاول الى قيادة ولاية 
الموصل بعد اجتماعه بمستشاره الديني وجنرالات وخانات جيشه؛ وحمل الكتاب 
حسن الكركوكي والذي ترأس وفدا من اربع شخصيات 257). . وقد وصلوا 
شواطئْ دجلة الشرفية فالتقطتهم عيون الرصدة وانت بهم دورية خخاصة (40. . 
فقدموا انفسهم لوالي الموصل كموفدين من شاه ايران مع رسالة من مستشاره 
الديني موجهة بالعربية الى مفتي الموصل » وقد تضمن الأنذار الايراني تحذير كل 
من الوزيرين الجليلي والقازوقجي بتقديم طاعتهم لنادرشاه؛ وان يستقبلاه بالحفو 
والعظلمة حيث لا ينفع بعد ذلك. الندم» كذلك تحمريضص الناس على 
الامستسلام ...200 


عقد والي الموصل اجتماعاً رسمياً حضره رجالات الولاية والشخصيات 
الدينية واطلعهم مطاليب الشاه 69). . ثم نادى بعقد مؤثمر شعبي كبير لكافة 
سكان البلدء © فتدفقت الجموع الغفيرة خارج اسوار الموصل بحضور كل من 
الرزيرين الكبيسرين والامراء والاعيان والعلياء والادباء؛ ورجالات الولاية 
الرسميين من القواد العسكريين والموظفين» اضافة الى الشخصيات الدينية . . 
وكافة ابناء البلد من الاصئاف والزراع والصناع والحرفيين والكبير والصغير. 5 
1 محتشدين على بقعة شاسعة مطلة على دجلة؛ قرب الجامع الاحمر جنوي المدينة . 
واستمع الجميع بانصات الى رسالة شاه ايران مع كل وعيدها وتبديداتها» 
وانذاراتها الشديدة» فضحجت تلك المجاميع الغفيرة من الالاف المؤلفة بأصواتهم 
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الحادة بالرفض قض وعدم التسليم» واقر هذا المؤتمر الاستشاري الكبير بالصمود 7 
والذود عن حصن الموصل ١‏ والدفاع عن الشرف والممتلكات حتى آخر نفس » 
ومنازلة الشاه المغرور حرباء ورده في نحره خدمة للدولة العليا 452», , ولقد بلغ 
الامر رفضاً واحتداداً في هذا الاجتماع التاريضي , ان اهل الموصل تعهدوا اذا 
ما غلبهم الفرس» يتجرد من بقي حيا من الرجال بفتل جميع نساء المرصل كيلا 
يقعن بأيدي الفرس «*4). . وانفض الاجتماع بعد ان اعلن الوالي على اللا طرده 
لمبعوث الشاهء وان قرار الحربه ساري المفعول. وبايعت الناس على ذلك فرداً 


ْ وى الطبول وانتشر الجميع ليعززوا مواقعهم. واكمال 
دالو 1 


لقد كتب الجواب على رسالة نادرشاه في نفس الوفت. اذ املاها الوزير الوالي 
بنفسه على مفتي الموصل الذي وقعها ووجهها الى المستشار الديني لنادرشاه. . 
وكان جوابا قاسيا ذا عبارات شديدة مقارنة الى مضمون الرسالة نفسهاء كا 
وانطوى الجواب عل اعتزاز كبير بالنفس والارضء وكتب ذلك باسلوب 
رجولي . . انظر هذا اللقنطف من جواب والي الموصل الى نادرشاه: «انرتاع بالقراع 
ونحن الاسود الضارية والسباع الكواسر العادية. اسيافنا صقيلة وسطواتنا 
كقيلة ع وحلرمنا رزينة. وقلوبنا كالحديد متينة» وبلدتنا بحمد الله حصينة. . . فيا 
لله العجب كيف منا الطاعة تؤملون؛. والدخول في ربقة الخيانة 
تطلبون. .»ع 47) 


والخلاصة: ان الموصل رفضت رفضاً باناً أي نوع من انواع الخضوع 
والاستسلام لنادرشاه, أو حتى المساومة عل شروطه اليف التي قدّمها والتي طلب 
فيها: 
١‏ - تقديم الطاعة له وتسهيل امر السيطرة . 
؟ - السيطرة على الموصل بصورة كاملة مع ايالتها. والمرور من خلاهها الى كل من 
ماردين وامد . 
 "‏ تقديم الموصل حمسمائة الف درهم نقداً نادرشاء. 


ان 


/- موقف البلاط العثماني : 


لعل المرء يتساءل عن موقف البلاط العثماني في مثل هذه الظروف الني كانت 
تعصف بقادير العراق الذي يمثل من خلال ولاياته العظمى الثلاث بغداد 
والموصل والبصرة؛ ١‏ هم رقعة استرائيجية من الممتلكات العثمانية امام نممديات 
وامتدادات امبراطورية أ نادرشاه الايرانية ضمن عمليات المبراع الطويل بين 
الدولتين . 


كان السلطان محمود الاول الذي حكم للفترة ١/64 - ١1/٠‏ مء قد وصلته 
اخبار الزحف الايراني» فجهز حملة عسكرية ضد الفرس نحت قيادة سرخوش علي 
باشا الذي امتد في حركته الى مدينة ديار بكر» وما إن بلغه تقدم احرشاه نحو 
الموصل » لم يباغت لآن يسعفها بل احجم عن ذلك خشية. بئس المصير المجهول 
الذي كان يقدر الجميع وقوعه , (44) كانت التقارير قد وصلت من ا موصل الم 
البلاط العثماني )1١(‏ الذي اخذ ينظر الى سلسلة الاحداث بجدية اكبرء خصوصا 
عندما و التقارير ان كركوك قد سقطت بيد الفرس » للف وان الموصل كما 
افادت رسائلها البلاط العثمانٍ تعيش حالة من القلق الشديد.» 95)) رغم استقبال 
الوالي حسين باشا الجليلٍ للمحافظ حسين باشا القازوفجي والي حلب الذي قدم 
الموصل مع ٠‏ لفر من الرجال 35), . وكان السلطان قد عينه ليتولى ثيابته 


ش بالموصل اضافة لادارته ولاية حلب . (954) 


تمحدثنا احدى وثائق ق اسبينول للةجدزنمكم نائب سفير انكلترا لدى الدولة 


٠‏ العثمانية عن الوضع احرج للبلاط العثماني . وهذه بعض نصوصها: 
٠‏ دان المجاببة في الشرق قد اصبحت في ازمة. . ان المراقيين في الحدود متأكدون ان 


جميع المناطق التي يشملها كل من اقليم (723الاككث) الموصل. واقليم 
(هعللقط0) بغداد ليست ت في حالة اله تسمح لها الوقوفه بوحجيه الفرس» . يلف وان 
البلاط العثماني يعيش قلقاً شديداً وبصورة ة متكافثة حول ما سيفعله الاأكراد 
والنساطرة والارمن في الحوادث اثناء الحرب 477). . وتتابع هذه الوثائق معلوماتها 


حول الآثار السيكلوجية التي كفل بخلقها الزحف الايراني العاتي. يقول 


أسبينول: «لقد تأكد الآن وبصورة واثقة ان الموصل محاصرة من قبل 
حلب «48) واذ يدرك الحلبيون انه اذا سقطت الموصل فسيتبعها سقوط حلب 


ذا 


| لا مالة». وهذا الذي زاد من شدة القلق والازمة في استانبول» (45) إن كان آخر 
امل للبلاط العثماني ان تقوم قوات النلاع في المناطق على الحدرد أو في التخوم 
القريبة بالدخول في معركة مع الجيش الابراني. وان ؛ تجرع م لد نيا 
. الموصلين: » وايقاف زحف نادرشاه على الموصل . ٠‏ ال" ان مثل هذا لم يحدثء 
ونم يقف مع الموصل في محنتها الا والي حلب بأمر من السلطان .)١ ١7‏ . وظهر انه 
من الاستحالة على السلطة المركزية عمل اي شي أخر ترك احد أقوى 
لحا واعتى حصونبها يواجه مصيره الذي سيقرر في الحظات السقوط مصير 
منطفة الشرق الادن ككل ناهيك عن موقف والي بغداد الذي بذ! وكآن ههمته 
رضَد الاحداث فنا بعل أخخر لما ستؤول اليه الامسور. وهو المشهور بدهائه 
السياسي في علاقاته مع جميع الاطراف وتاريخ حروبه ضد الايرانيين. . من ناححية 
اخرى كان البلاط العثماني مطمثنا ومقدرا لقيادة ولاية الموصل الني كان يمثلها 
الحاج حسين باشا الجليلي الذي اشتهر كذلك بحروبه ضد الايرانيين» والخدمات 
النىي قدمها مهذا اناد قاطت عدي م درك لانو ال 


8 - استعدادات 0 الكبرى: 


لنادرشاه 0 0 أذ تسربت ىا أثباء الترسانة 0 لني كان 
نادرشاه قد هيأها خلال وجوده في كرمنشاه. واثناء تجاذبه مع البلاط العثماني ؤ 
شروطه التعجيزية شنة ١/4‏ م/ 4ه )١97‏ وبدا الامر اكثر وضوحا 
عندما بدأ الزحف الايراني نحو العراق. . ويبدو ان الموصل قد ادركت هذه المرة 
2 ان خطة نادرشاه تستهدف رأس حربة العراق والسبطرة ة من علاطا عليه وعل جميع 
منافله والتقدم منبا شمالا وغرباء فاتمخذت تعد لاستعدادات كبرى ضمن 
امكانياتها المحلية التي وفرتها ظروف الولاية في المركز وتوابعه. 


تخبرنا مذكرات دومينيكو لائزا #نتض1ة 20868160 ان ظروف الرخاء 
الاقنتضادي الذي تنعم فيه الموصل هو محصلة الخواص الطبيعية 0 
واهم هذه الخواص خصوبة التربة ووفرة ة المياه والموقع | الجغرافي. . . ونتج عن 
ذلك كثرة محاصيلها الزراعية واعتمادها القوافل ا ومديئة تسويفية 
بالدرجة الاولى. 21١7‏ ولعل ما يفيدنا ظروفها الاقتصادية قبيل الحصار. ‏ “' 


ونا 


خلال سنة 11/41 م6 .اي قبيل حصارها بسنة واحدة» مرت بالموصل موجة 
قلاه. وقلة في المحاصيل الززاعية نظراً لما قادت اليه شحة في الامطار» كيا وانعدم : 


الضرع في اماكن متعددة ثما ادى الى اضطرابات سكانية .)١١9‏ . ويبدوان , . 


1 الموصل استفادت كثيراً عندما توقفت قافلة تجارية فيها في نفس العام (حزيران 

ا امومنكف ع( وكانت قافلة كبرى نحوي على اكثر من ثمالمائة شخنة أو حمصولة 

أ لمختلف البضائع » وقد نحقق من خعلاها اموال طائلة * 40" ٠.‏ ثم سارت القافلة 
الى حلب» ولكها لم تسلم من,اعمال السلب والهجمات الني تعرضت لما في 
الطريق (165). . وخلال نفس العام المذكور احترق جسر الموصلء مما اثر في 
احواها العامة ولقد سارح الوالي حسين ن باشا ال اصلاحه. )1١9‏ 


يصف وليم جونز 30265 ظتؤفللة/7 الموصل اثناء حديثئه عن حصارها 
عام 11/47 م ومن وجهة ة نظر ايرانية بحتة بانها مدينة كبيرة وثرية» )1١(‏ في حين 
يخبرنا مصدر تاريخي آخر ان المحاصيل الزراعية الني جنيت قبيل الحصار بفترة 
قصيرة لم تكن وفيرة بأي حال من الاحوال. 3 )٠١‏ من طرف آخر كان قد وصل الى 
مركز ولاية الموصل مبالغ من المال تقدر ب 7 الف قرش من العاصمة 1 
استانبول ( ..)٠‏ هذا في حين كانت قوات 0 تنهب القوت والغلال من 
قرى واطراف بخداد . )١١١(‏ 
خلال زحف نادرشاه على الموصلء كانت الاستعدادات الحربية الكبرى في 
مركز الولاية 01 وساق والني تتوضح في الجوانب التالية : 


١‏ -الاعداد الروحي: 

الذي تيز بشتى صنوفه واظهر تلاحم القيادة مع جميع القوى السكانية في 
التوابع » والفئات الاجتماعية في الداخل لمواجهة الخطر المحدق. ولقد نتج عن 
هذا الأعداد ان اشترك الجميع في الاعمال المناطة بهم. )١١7‏ كما تضافرت 

مجهوداتهم على حد سواء» فلقد كان كل من 0 والشحاذين في خندق 
واس ينلد ار والاهلون في ساحة تدريب مشتركة, الكبار والصغار في 
عملية بناء مشتر' كة الحفارون» البناقٌ ون» الحدادون» الكراؤ ون, السقاؤ ون» 
الدباغون» و . المنتصونة والعلياء ورجال الفكر والدين ء )١١4(‏ 
كلهم يعملون, في حين كانت الموسيقى العسكرية تعزف احياناً الحاناً شجية على 
الاقف 0 استعداداً ليوم الفصل الكبير. ٠‏ 
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؟ ‏ الاعداد الدفاعى : ْ 
يعد هذا الجانب ذا اهمية كبيرة» واستغرقت عملياته فترة طويلة بدءأ بالزحف * 
.الايراني حنى الايام الاولى من الحصار, 2١١57‏ ولقد اشترك لي عملياته الخاص: 
أوالعام على حد ذكر احد المؤْ رخين 2010 والذي يضيف مساههة كل من الامراء. 
والعلباء والنساء وحتى الاطفال. . وتتاق عمليات الاعداد الدفاعي على النحو . 
التالي الذي يقسم كل جانب منه الى اقسام, وعلى كل قسم رئيس يشرف 
عليه: )1١‏ 
١‏ اصلاحات سور المديئة المحيط بهاء وسد ثلماته وثئخراته. وتجديد أقسام 
متهدمة منه, ثم تقويم مزاغله وفتحاته العلياء وتخاصين مواقعه وابراجه.. 
وابوابه وأماكن المدافعين العليا. )وني © حزيران» غادر الرحالة اوتيه 
1 الموصلء وقد شاهد بعينيه اأعدادا كبيرة من العاملين في ترهيم الاسوار 
والابراج . ء١‏ 
”*- حفر الخندق المحيط بالمدينة حارج السور. وتجديد اعماقه, وكري اقسام 
كبيرة منه. ١: 1 )11١(‏ 

حفر عشرات الآبار العميقة لاغراض الدفاع داخخل الخندق, ولمسافات محددة 
أذ تقدر المسافة بين بثر واخرى نحو خمسة اذرعء )1١1(‏ وتقوم مهمة هذه الآبار 
لحماية نسف السور بالبارودء اذ تقوم بأمتصاص قوة ذلك . 9؟1) 

5 - انتقلت عمليات الاعداد الدفاعي الى أبعد من ذلك في ازالة كافة التلول 
والمرتفعات المحيطة بخارج سور المدينة ولمسافات متباعدة» لمنع العدو من 
اتخاذها مواقع اشراف أو اسناد للاشراف على داخخل المديئة ومراقبة مركزها 
الداخل , أو يساعده علوها في بناء ابراجه ومتاريسه الهجومية» فسوّيت تلك 

المرتفعات وازيلت برمتها . )1١7‏ 

ه ‏ هيا المدافعون الالاف من الاكياس وملاووها بالتراب. واخصرى مهيأة 
للاستعمال. وذلك لاغراض سد الثلمات والفجرات التي :قد يحدثها 
القصف المدفعي . 01١4©‏ ش 

رفع جسر الموصل :وكافة السفن والعوامات والاكلاك:. . من نهر دجلة ومن 
حوافيه على جانبي الغبر. 2١١9‏ ويبدو ان جسر الموصل فد رفع مئذ فترة ' 
طويلة من فرض الحصار» وقبل ورود الانذار الايراني الاول اذ عبر حامله 
بواسطة طرادة نهرية ارسلت له خصيصا. ‏ .2 | 1 ا 


1 


الاعداد العسكري : 
تبدو المعلومات التاريحية قليلة ف هذا . الجانب» نظرأ لما قادت اليه طبيعة 
الظروف . . اشغل الوالي الجليلي منصب القائد الاعلى لجيش الموصل » واتفذ برج 
9 باش طابيه 2١١7‏ مقرا لقيادته, وقد تألف جيش دفاع الموصل من: 031 . 
الانكشارية المتكونة تشكيلاتها من حمس اورطات » (الراع مسري 
: اهالي الموصل من رجال المدينة وشباءها . 
ا ين الحند الخاص للوالي. : 
- قوات من ولاية حلب . 
ه- قوات :قرج باشا الكردية . لي من عشائن السوران (كيا يذكر «الدر 
المكنوت»). 
من ناحية الخرى. سحبت المدافع وجرت ألياتباً الى الاسوار, والمراكز الحساسة. 
وبنيت الابراج لمواجهة المدفعية المعادية , وححيددت مراكز المقاتلين , سلف ويعثير 
غالب الاعداد الحربي من امكانيات الولاية المحلية ذاتها . 


؛ ‏ الاعداد الاقتصادي: 
غم الظروف الاقتصادية الرديئة بالنسبة للمحاصيل الزراعية التي طرأت 

ل امل ل اسار الا ان احتياطات كبيرة اتخذها في هذا الجانب كل من 
سكان المدينة مع توابعها (9؟1١1).,‏ فقد مات المخازن بالجيوب والمواد الغذائية 
الحافة استعدادا لمواجهة الحرب الاقتصادية طويلة الامد التي ربما تواجهها المدينة . 
في حصار طويل الامد. رغم ان الموصل قد استقبلت وحمت داخخل اسوارها منكان 
القرى المحيطة بباء والذين قدموا خدماتهم لمافي نقلهم الغلال 
: والاخشاب (315), . الى داخل الاسوار. وكانوا يتدفقون في مجاميع كبيرة وهم قٍ 
١‏ كك شديدء من الموت والدمار. (11) ١‏ 

وضمن هذا الاعداد» اهتدى الوالي الجليلٍ الى خطة يقوم بموجيها بحفر قناة ش 
مائية بة تمتد من نهر دجلة ليجري الماء فيها بين كل من السور والقلعة الداخلية (ايج ٠‏ 
قلعة). 59) وذلك لمع العدو من السيطرة المقابلة على المجرى العام للنهر.. 
١‏ . والتحكم بمياهه القريبة, اذ ربما يلعب ناذرشاه لعبته في قطعه الماء بصورة تامة عن 
المحاصرين. لقد تبجع مشبروع الوال + ولكنه لم يكن يدري بأن نادرشاه سوف 
يحول كامل الشعبة المائية الرئيسية لدجلة وقطعها الى الشعبة الثانية التي نجرى. 
بعيدا عن المدينة . اا 
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4 معركة الكؤماندوز البطلة ودروسها: 
طلع فجر يوم الثالث عشر من رجب». وظهرت معه طلائع الجميوش 
الايرانية» ووصلت فرية يارمجة 29 ٠١(‏ كم) جنوي شرفي الموصل؛ شرفي 
دجلة. 159 وانتشرت جموعهم كالجراد فقد كان يقدّر عددهم عشرة الاف مقاتل 
ابراني » انلك وبدت تروح وتغدو على السهل الشرقي الغرييني لنهر دجلة المقابل 
للموصل. 2؟1) كيا عبر قسم منهم الغبر الى جانبه الغربي . واراد قادة الموصل 
اخختبار قوة كل من الحانبين من ناحية وتعزيز مواقعهم الجربية واضعاف معنويات 
الفرس من ناحية اخرى. وكان قسم من الايرانيين قد عبروا الى جزيرة تنوسط نهر 
دجلة. وساقوا امامهم مواس وابقار من الجاموس كانت ترعى هناك 21599 , , 
فكان ان جردت قيادة الموصل حوالي سبعماثة فارس من قوات الموصل 
وابطالهاء (199) وبدت تشكيلتهم العسكرية على النحو الاتي: 
١‏ - قائد السرية عبدالفتاح بيك اخمو الوالي . (9؟1) 
؟ - القواد الزعماء الذين يعتبرون من الفرسان )١4'(‏ وعلى رأسهم مراد باشا ابن 
الوالى. 
مغاوير انكشاربون وفدائيون من اهالي الموصل 1417 اضافة الى فوارس اكراد 
من اتباع قوج باشا حاكم كوى سنجق )١17‏ وقد وصفهم كتاب «المتهل» ب 
«اسود عوابس»), )١529‏ وقد شارك ايضا البعض من الجنود الحلبيين. )١44(‏ 
عبرت هذه القوات الخاصة نهر دجلة» والتقت مع الابرانيين. ودارت رحى 
معركة دامية غاية في الشراسة والعنف, ١4:‏ واستبسلت تلك القرات من 
الكوفاندوز استبسالاً ليس له نظيرء اذ قابل كل مغوار مائة ايراني ‏ كما تقول 
احدى الروايات التاريخية . )١45(‏ 


لقد استمرت المعركة حامية الوطيس» ولكن سرعان ما استطاع عشرون الفا 
هن الأعداء الالتفاف حول القوات الخخاصة المشار اليها وتطويقها من الوراء 
ليقطعوا بينها وبين الههر ثم ليبيدوها بالكاملء ولكنها استطاعت ان تجد لا ثغرة 
من بين الصفوف فشقت منها طريقها بشجاعة ودهاء» فوقع بينها بعد قنال ضار 
المزيد من الشهداء. ورجعت مسرعة قاطعة مهر دجلة. ودحلت البلد؛ ثم سدّت 
الابراب من ورائها 147). . بعد ان نجحت في مهمتها نجاحاً كبيراً. . . وانزلت 


بالايرانيون خسائر فادحة فلقد قتلت مائة وحمسين ايرانياً. )١4‏ وغنمت بعض 
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المدافع » ومقداراً من الاقترامات الذلنة . وكان ان استشهد من بيتها خزندار 
الوالي الذي ذهب ليؤدي ‏ دوزه لفيا خبققية الجنودء كيا استشهد عشرون أخخرون 

من الشهداء. وأسر ثلاثون من الابطال. )١*'(‏ وتقول «سالنامة الموصل»: بأن , 
الأنا قد قشو عل لخن رفشرين نف ألقرات الخاصة. وهم من بين اكراد' . 
(الدلو واللواند)» والبعض من اغوات (الاندرون) الانكشارية»: اضافة الى 3 


عشر نفرةمن اكراد قوج باشا. 21*١(‏ ولم يتورع الفرس عن قتل الاسرى. 

جاء على لسان المؤرخ 0 العمري قوله «واسر نعضهم. . ثم قتلوه 3 
شهيد!». ولد قكل في هذه المعركة جيلول خخان احد قواد نادرشاهء ودفن في 
.. قرية قرب الموصل. 2١9‏ | 


ومن المعتقد ان مسرح هذه المعركة كان على مسافة متباعدة من البر في : 


٠‏ الطرف الشرقي المقابل لمديئة الموصل اي نينوى الجنوبية في ساحة جغرافية كبيرة 


تمتد بين التلول وبين حوافي الغبر» فلقد كانت وقائعها تجرى عل مرأى من والي 
الموصل الذي كان يراقبها من غرفة العمليات )١64(‏ للقيادة في برج قلعته 
المتغطرسة باش طابيه والشاهقة المطلة على نهر دجلة. أو ان تكون المسكة قدا 
وقعت في منطقة جنوي - شرقي الموصل لمسافة اقرب اليها من ياريجة , اما احد 
نصوص وثيقة رسمية فيقول بأن الايرانيين «قد سيروا هم ايضا عساكرهم فعبروا 
دجلة) . )٠©(‏ ونستفيد من هذا النص كون اما ان المعركة قد جرت على ارض 

الجزيرة التي تتوسط نهر دجلة» والمقابلة للمدينة تماماً اذ لا يفصلها الا شعبة من 
انبر وهي الارضى المتميزة باحراشها وادغالا .)١57(‏ . وان عبور الفرس قد عنى 
النسية الانية م 0090 وان اسنثينا ذلك فان قصد النص ربما ان قسماً من 
الابرائيين قد كانوا غرب النبر وعبروا دجلة نحو شرقه ملاقاة سرية الكوماندوز 


البطلة. 


نستفيد من فصول ونتائج هذه المعركة الجوائب التالية : 
اختبار القوة الايرانية من الناحية م ا وموازنة ذلك مع 'الموقفف 
المسعري فى اسل" 

؟ ‏ تلقين العدو درضاً مئل بداية الام وتوضيح الصورة الكافية عن الوضع 
السيكولوجي للمدافعين وفوتهم العسكرية الكامنة في الداخل وذلك 0 
أفراد جميع العدو. 


1١ لام‎ 


" - لقد كانت المعركة أشارة عملية لكل من طرفي الصراع معلنة ان الفتيل بدا . 
يحترق ولا سبيل لايقافه. وانه سينفجر بصورة هائلة دفاعاً عن الوطن فاما 
الحياة واما ا موت لواحد من الطرفين, 000 ا 1 
4 - تكنسب المعركة اهميتها بغلبة التكافؤ العددي لصالح العدر, ورغم ان النسبة . 
تشكل", #الى٠‏ ١3اذا‏ افترضنا ان عدد افراد العدو في هذه المعركة هو «” الفا 
وهم طليعنة الحيشس الايراتي المقدر ب باكرا الفاء ضد 0 بطلا من 
_الكوماندوز, أو بمعنى ائخر ان كل بطل قابل 4 ايرائيا. ا 0000000 
© تكتسب المعركة أهميتها توبوكرافيا كونها وفعت على ساحة لا طبيعتها الصغية. 
والتي فرضت على قرة الكوماندوز اعلى درجات الحسم. فلم يكن امامها ال 
خيار الضرب من -حديد» لأن العدو من امامهم واعماق دجلة من ورائهم.. ٠‏ 
1 تكتسب المعركة اهميتها تارغخياء كحركة عسكرية حسم موقفها ا مستميت ' 
العديد من النتائج . وبمقارنة هذا الحصار الكبير للموصل باوضاع حصارات 
تاريخية شهيرة لمدن هامة في العصور احديثة على سبيل المثال : القسطنطينية “. 
عام (1487م). ) فينا إ(عام 1688م).00589) مالطه 
(1656م) )6١(‏ بغداد (م ١19"‏ 4 النحف وغيرهاء. لقادنا ذلك الى فرادة 
الحدث . وضراوته في ابذاء العدو, وان الضربة الخاطفة قد جاءت من داخخل 
الاسوار وليس من خارجها. ش ٠‏ 0 ْ 


: الانذار الايراني الثاني ومواصلة الزحف نحو الموصل‎ ٠ 


' واصل نادرشاه زحفه بعد اكتساحه اربيل» وعبر كل من الزاب الاعلى ‏ 
والخخازر. وتمشيط قواته لكافة القرى والتوابع والحقول المنتشرة هناك 0 : وفي 
اليوم الثاني بعد معركة الكوماندوز البطلة. تدفقت الجيوش الايرانية الجرارة 
وضربت خيامها عند قرية يارمجة يوم (؟؟ رجب/ ١١‏ ايلول), 159) وانزل ٠‏ 
نادرشاه نفسه رحاله فيها. . ثم التشرت الجيوش عل امتداد الحوافي الشرقية لنبر 
دجلة وشواطئه الخضراء لمسافات عريضة ومتباعدة شرقاء وكان كالجراد في ارتاله 
: الجائمة والمتحر كة. وكالغبار في سواده الاعظم )١74(‏ اذ تكاملت اعداد الجيوش 
الايرانية الهائلة وما يلحق بها من الاتباع. . وتمولت تلك الاراضي الخضراء الى 
مساحات داكنة, ومناظر قائمة, وبدت تلك السياء الزرقاء الصافية غبراء عاصفة 
يعلوها الدنخان الكثيف . | 1 
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ارسل إنادرشاه ا آخر من اهالي انل واسمه غمود الى الموصل وقد 
وردها حامكٌ الانذار الايراني الثانٍ من ادرشاه ومجلسه ا حربي» وكاث الانذار 
يتكون من رسالتين موقعتين من ملا باشي علي اكبر المستشار الديني لنادرشاه» . 
كانت الرسالة الاولى موجهة الى الوزير الجليلٍ والي الموصل» اما الثائية فلقد 
وجهت الى المحافظ الوزير القازوفجى . . وحملت كل من الرسالتين انذار نادرشاه 
الاخير لكل من الائنين يحملهما مسؤ ولية الحرب ونخطاياهاء اضافة الى تهديدات 
شخصية بوجوب تقديم الطاعة وتسليم قلعة الموصل . 


لقد بفي موقف كل من الوزيرين ثابتا لم يتزعزع أو يلين» بل ازدادا منعة 
وصمودا وتحديا» أذ كان جوامهما غاية في الصرامة بأن الاستسلام محال. ولا يمكن 
للموصل إن خضم لعلغيانه حنى وان كلف ذلك آخر نفس فيهاء وان حدهما 
السيف معه. . . . وقد بلغ اعتداد قيادة والي الموصل بأن طرد المبعوث الايراني؛ 
وهددت القيادة نادرشاء لفسة ار ته إنه ان ارسل فيا آخر للموصل فسوف 
يوسل رأسه جواباً منها اليه . 359 : 


يظهر من تسلسل الاحداث وربطها يبموقف الموصل والانذار الايراني 
وجوابه » أن قيادة الموصل قد بلغ موقفها الان بالذات طابع اجرب الامبراطورية 
رغم اختلاف وعدم تكافؤ فوى الصراع بين الطرفين» وذلك من خلال مخاطية 
شاه ايران الكبير مل هذه اللهجة القوية الني / يعرفها في عنا” ابدأء وهو 
كثيرة» فنا بشو في اعماق الهندى وافاق قوقاسيا. . : دوق انتكاسه. لقد 
اكتسبت ولاية الموصل باصدارها مثل هذه القرارات الحربية صفة ة الخروج عن 
الطوق الاقليمي» في دفاعها عن الشرق الادنى وولاياته و-حصونه العثمانية بصورة 
عامة والدفاع عن العراق واستراتيجيته الجغرافية - الاقتصادية بصورة خاصة. 


بعد ورود الانذار الابراني الثاني ا تمخذت ا موأصل استعداداتها الاخيرة ٠‏ 
لساعات المواجهة ة المرتقبة اذ اخل الجميع من المدافعين الاماكن المخصصة 0 
بعد ان شحنت عزائمهم ومعنوياتهم واستعد امائيم النفسية» اضافة الى الكوامن 
الدينية المتأصلة في عروقهم ومواردها المتعلقة في صدورهم» وانهم بلا ريب 
يدافعون عن مديئة الانبياء والاولياء . 


١164 


- تطويق الموصل وبدء الحصارالعاق:‎ -١١ 


اشتد طوق الخصار على الموصل بصورة اكبر عندما اصبح صبح النهار الثاني 

عل وصول نادرشاه؛ وقد بدأت سزاياه تنتشز في كل حدب وصوب حول الموصل 

ش وبمختلف الا تجاهات 55 وفي وقت كانت هندسة نادرشاه والياتها منبمكة بنصب 
جسر على نهر دجلة 017 وقد أمضى نادرشاه نفسه خسة ايام يصول ويجول في ٠‏ 
الجانب الشرقي دارساً طبيعة الوضع الجغرافي للمنطقة؛ والاراضيي المحيطة ١.‏ 
1 بالموصل. والقلاع في داخلها. كا تراءءت له ابراجها الداخلية ايضا والمنصوبة 
لاغراض الذفاغ والحرب . : كا وكثف جهوده ورئب عدته. ونظم قواته . (154) 


في اليوم السادس من وصوله 4؟ رجب/ ١‏ ايلول. اكتمل نصبه - 
1 على دجلة وقد وصف وليم جويز 5 .الا هلا اإبسر بأثه كان جسرا قويا 
. محكياء )1١9(‏ وبدأت الجيرش الايرانية بالعبور من خلاله الى الطرف الغربي - 
الايمن من الغبرء متدفقة مع عدتها الحربية . ول تسعفنا المعلومات المدوفرة عن 
المكان الذي نصب فيه هذا الجمسرء وقد اقام نادرشاه جسراً ثانياً على 
دجلة, 2١17‏ وذلك اثناء حدَة المعارك القاسية بين المهاجمين والمدافصسين, وهو 
. الجسر الذي ارتبط بحاوي الكنيسة شمالي شرقي الموصل . (191) 


٠‏ “احاطت الجيوش الايرانية بالموصل من جميع الجهات عل نحومتباعد. . وفي 
بداية شهر شعبان/ ٠‏ -ايلول؛ اقتربت قطعات الهندسة الالية اكثر فأكثر نحو 
اسوار المدينة الصامدة. وقامت حوها اثني عشر برجاً هجومياً مقابلة لبسروج 

. الموصل.الداخلية, 2399 واقاموا على هذه الابراج سبعة عشر من المناريس. 0759) 
والمدافم الكثيرة» والفاونات الكبيرة والتي بلغ تعدادها 1١١‏ مدفعا ثقيلاً, و. ٠‏ 
مدفع هاون. كيا شملت ١4‏ بطرية. )١14(‏ ش 


0 دهش المحاصضر ون داخل:الموصل لما قام به الاعداء من بناء التلول العظيمة 
خلال ظرف قصيرء وقد استفاد الغزاة كثيرا من البساتين المحيطة بالموصل» فقد 

. قطعوا اشجارهاء واحالوها الى ارض بوار» ناقلين اشابها نحو المتاريس . وكانت 
شغيلة الحرب هذه في اعمال الحفر واعداد البروج ونقل المدفعية ومستلزماتها من 
مجاميع الاسرى "1 الذين كان قد استحوذ عليهم نادرشاه من مناطق متعددة من 


2 > - شماأل العراق. 
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فرغ فلدرشاه من كافة ترتيبات المجوم في ه شعبان -4؟/ ايلول/ 10947 م 
اي بعد اسبوع كامل من عبوره دجلة. اما الجيش المزدحم الذي عبر دجلة فقد 
توزعت فطعاته مطوفة الموصل » في الايام الاولى من العبور تركز الالاف من الجند 
قرب جامع قضيب البان في الطرف الغربي خارج سور الموصل . وعندما فرغ 
نادرشاه من ترتيباته الهجومية وصلت جيوش ايرانية اخرى نحو الموصل وتركزت 
الجيش وتوففت عند قصر يحيى (071) ارج السور على خط باب العراق (راجع 
في تحديد المواقع المخلية المذكورة انفا في خريطة الموصل المرفقة رقم  )4(‏ نسخة 
المتحف البريطاني -) . ' 


هكذا انهى نادرشاه كافة عمليات زحفه وعبوره واستعداداته جميعاً بنجاح 


'لبدء الضربة القوية الاولى» وَل يواجه نادرشاه اي ضربة من المدافعين لحد الانء 


وربما كان تنكتيك فيادة الموصل يقضي باستدراج كافة عدة وعدد ايران استعدادا 
ليوم الحسم من ناحية» ثم تكثيف جهود الدفاع وعدم تشتيتها بين بحر من الرجالٌ 
والقوة والسلاح من ناحية اخرى . ولكن لدينا معلومة تاريخية لمؤ رخ شاهد عيان؛ 
تؤكذ عكس هذه النتيجة, وهي معلومة تاريخية يتيمة لم تؤ يدها المصادر التاريخية 
الاخرى. اذ تذكر المعلومات التاريخية التي سجلها الشاعر يونس الموصل في . 
قصيدته بالثركية» بأن والي الموصل الوزير الحاج حسين باشا الجليليٍ قد امر رجال 
المدفعية ف الولاية فيعهم ٠.‏ ان يقصفوا يعم المتاريس والتحصينات الني كان 
العدو الفارسي يقيمهاء واستمر اطللاق الار من الصباح حتى المساء» دوت ادي 
تلكو ولكن القائمين ببناء المتاريس استمروا بعملهم رغم الخسائر التي سببها 
القصف المدفعي للموصل. وكانوا قد وضعوا على رأس كل مترس خحانا من 
خخاناتهم ‏ واصطنعوا من الاسرى عمالا لأنشاء تلك المتاريس . وبلغ عددها خسة ش 
عشر مترساء وضع في كل منها الف رجل , ثم جي بالمدافع والحاونات . 17) 


ان تطويق مديئة الموصل كان امرأً عسيراً عل نادرشاه وجيوشهء نظرا 
للتعقيدات التي تميز بها الموقع الاستراتيجي لها في غرب نهر دجلة؛ اذ كانت التلول 
البعيدة تحيط الموقع. لقد استطاع نادرشاه ان ينصب متارسه في غربي المدينة 
وجنويها وعل منطقة سهلية غنية ببساتين الفستق. . 


ل 


تقد وجه متاريسه نحو شرق المدينة وشماها المنميز بالارتفاع النسبي والذي 

تقوم عليه «قليغات الاصبق)»لا- المدينة القدمة) عوفي المطلة على النهر مباشرة 
اطلالة مرتفعة. في حين يشكل نهر دجلة فا ' جغرافيا منيعاء فالجانب الشرقي 

: الذي يقابل الموصل القديمة لا يستوي مع اإتفاعات الجانب الغربي» مما يجعل 
جيش الموصل هو المسيطر استراتيجيا على عختاف النواحي المحيطة في شرقي 
الغبر. أو في جنوي المديئة. لقد قدم الموقم الجغراني للموصل خدمات عسكرية . 
استراتيجية باهرة» عكستها الننائج الكبرى التي خترج بها الحصار ‏ الخطير. 2 ' 


الهجوم الايراني الكاسح على الموصل: 
١-القصف‏ المدفعي الشديد: ا 0 
اصدر نادرشاه أوامره بالمجوم المدفعي الحائل من برج عملياته الحربية الدي 
: انخذه على رابية القاضية في الطرف الايسر من دجلة والذي جعله مقراً له للمراقبة : 
ولجلس حربه. ففي فجر يوم الجمعة. ومع انبشاق خيوط النور من ' 
5/ شعيان/ 80/ ايلول/ 747 م اشتعلت النارء وهاجت السماءء 
واهتزت الارض بمن عليهاء واخذت القذائف تنصب بلا حساب عل المدينة ١‏ 
واسوارها وجنباتها الداخلية وقلاعها من المدافم وهاوناتها . . وقد وصف اكثر من 
مصدر وثائقي حالة. الموصل المحصورة داخل اسوارها في تلك اللحظات الحاسمة 
من تاريخها المرنبط بحياة العراق. وهي تتلفى آلاف حمم القذائف المتساقطة 
اكداسا عليها فتحيل الارض الى بحر من نار. . واترك وصف ذلك اليوم لاحد 
المؤرخين الذي كنب يقول: 3.. كان يوما عبوسا قمطريرا بحيث يرى الناظر ان | 
السماء امطرت نارا على الارض » وهاجت الحرب. وماجت الارضء» وعلا 
. الصراخ .. وكثر الرعيد كالصواعق». 23017 | ش 
قابلت الموصل ذلك بمدافعها أيضاً مع اطلاق الرصاص» واستمر القضف : 
المدفعي الايراني الشديد ثمانية ايام بلياليهاء كان اغرل فيها عظيا. . الدور 
تتحطم وأسطحها تتخرق» والاحجار تنطاير» والاجساد تتمزق». واصبحت 
الدنيا ترابا وغبارا مع .انصباب. القذائف ونيرانها على الشوارع, البيوت» 
الجوامع » القلاع. الخاناثتء' الاسوار. دوائر الحكومة والباشوية, الازقة, 
المساجد. المدارس» الاسواق والحارات 2399, , , , 


لامج 


١ خرن‎ 


؛ اا 0 08 
موكب خروج الباشا من جامع ااسراي .> 1819م (رحلة يكنكرام ) 


ا١اهكب‎ 


لقد كان تأثير القنابل المنصبة عَلى المدينة وشظاياها قوياً جداً في . 
دماره (214, , وقد 'بلسغ عدد القنابل التي اسقطت خلال ثمانية ايام خمسين الف 
قنبلة : (141) واستمر حال هذا المجوم الثقيل حتى ليلة ١١8‏ شعيان» (141) دون ان 
بتزعزع موقف اصحاب الدفاع وبقوا يحتفظون بمعنوياتهم العالية وصمودهم 


؟ ‏ النغرة وعلاجها الحاسم : اللحظة التاريخية المرجة 

١‏ لم تقتصر مدفعية احرشاه اثناء إلفاء حمها ا متواصلة الثبات في مكان واجد؛» 
فبعد ثلاثة ايام من بدء الهجوم زكزت المدافع نيرانها نحو غرب المدينة بعد ان 
' كانت في جنويها وحدث ان تهدم جانب من السور الغري قرب باب سنجارء 
1 فعرلج أمره. واصلح في ليلة واحدة باهتمام يفوق التصرر, )١849‏ واستخدمت 
الاكياس الرملية التي كانت قد اعدت مسبقاء 144) وعادت المدافم والآليات 
والحاونات هذه المرة لتصب قذائفها على شمال المدينة وسورها الشمالي المتصل 
بقلعة «باش طابية» العالية, )١4*(‏ التي مهلم قاعدتها في جرف من الماوية على . 
دجلة,» وتتصل من خلال قاعدة اخرى على سطح مرتفع عال» ويشمخ برجها 
ونوافذه بحوافره واخاذيده مطلا على كامل الاطراف في داخل المدينئة 
وخخارجها . . . 


استمر القصف الابراني دون رحمةء وقد بدا كثيفاً ومركزاً على هذه القلعة 
. المنيعة والسور المتصل بهاء وقد وقعت عليها الاف القذائف» فتداعت بروجهاء : 
وتباوت بعض جوانبها (2)145. . اما السور الذي يتاجمها فقد تصدعت اقسام نه 
وبدتث لغرة عريضة واضحة للعيان في. جانب منةء آخذت تتوسع 'شيئا فاخخر' 
بحيث تمكنت خيّالة الاعداء من اجتيازها؛ وتدفقت عبرها رجاهم من المشاة تبغي 
الوصول الى قلب المديئة. وبرج قيادتها 135929, , , ولم تفد 5 هذه اللحظات 
مقاومة المدافعين في هذا المكان المتداعي, فكان موقفا غماية في الطورة» 
يسعفه. وينقل المديئة منه الا مج الوالي نفسه على وجه السرعة الخاطفة. معززا 
المقاومة وقتال الاعداء؛ )١84(‏ فاستطاع إن يدفع بالمهاحمين الى الوراء, وصد 
التداعي الحاصل في وقت اشتدث فيه مدفعية الاعداء بالتركيز على الثغرة. . وبدأ 
البئاة والشغيلة في اعمال البناء لسد هذه الثغرة الخطيرة » وكان الذين يتقدمون 
للعمل السريع تأخذهم شظايا القنابل المنصبة في هذا المكان بالذات صبا . 


ا 


فيتطايرون؛ وتتمزق اجسادهم اشلاء» فهرب البعض وتراجعوا من هول النار 
وشراراتما وشررها (189), . وكاد يعخصف الامر ويختلعطل الحابل بالنابل » الا ان 
الوزير الوالي صاح بالجميع بأعلى صوته يثير حميتهم وغيرتهم على شرفهم ودينهم 
ووطنهم وبنادي : «هذا يوم الفوز. . ابواب الجنة قد فتحت لمن يسقى كأس 
الشهادة. .يي 05١١‏ فاندفع الجميع دون تردد والنار والاحجار تتساقط فوق 
رؤ وسهمء والوالي معهم بعد ان هانت عليهم نفوسهم. وضبوا بتهاليلهم 
القدسية. . «وعادت الجثث تتقطعء والرؤ وس تتدحرج, وهم مع الوزير في يوم 
تذهل فيه كل مرضعة عا ارضعت . ١‏ وعادوا بعد ان كانت المزيمة قاب قوسين أو 
اذى كلما انفتح جانب من السور سدوه بغرارات التراب ووضع إجسام القتل 
' عوضا عن الحجارة. )١١١(‏ بحيث تمترج اوصال من تتلقفه النيران مع اليئاء» 

فتعالى السور الشمالي للبلد من جديد من اجساد الشهداء والتراب المفضرج 
بدمائهم. . وتم علاج تلك الثغرة بأعجوبة. إذيندر ان تحكم القبضة من جديد 
على الوضع امام خطر قد تحقق فعلا من قبل العدو. )١517(‏ وسدّت النغرة باحكام 
بعد ان تكدست عندها اشلاء الصرعى . 155) ٠‏ 


ويتضح لؤرخ الحصار. الدور القيادي للرجل الذي انقذ الموقف» وحسم 
امر الثغرة؛ وصد التداعي » وم يتطلب ذلك الا ساعات فلائل, ولوفات 
ماحدث لنضي على السور الشمالي بأجمعه وتهاوى حطاماء ولكان قد انتهى امر 
المدينة وسرعة حاطفة. ولفعل فيها نادرشاه ايران ما م يفعله هولاكو التتار ببغداد 
منة 585 ه/مه؟7١‏ م. 5 


* - موقف الموصل ودور قيادتها : ! 

بعد انقضاء ثمانية ايام بلياليها كاملة من الحجوم المدفعي العنيف», 
وما تعاقب خملاله من احداث دامية :وهول نفسي شديدمن تأثبر قوة الانفجارات 
والشظايا المتطايرة» وانهيال الاحجار فوق الرؤ وس. . لم تكن العيون تغفو, ولا 
السهاء تصفوء ورغم كل هذا وذاك الا ان الموقف العام بقي ثابتأء وبقي القرار 
الواحد ساري المفعول وكان الصمود يجتلد النفوس» وبد! التميع وحدة 
متراصة. . كل يعمل من موقعه الدفاعي المسؤ ول عنه. وكانت الفيادة المتمثلة 
بكل من الوزيرين الوالي والمحافظ نتفقد الاحوال. وتزرع الهمم. وتبثك ديح 
الصبر والحهاد» وتفتش الطابيات والاسوار والابواب والمزاغل ليل نهاردون راححة 
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أو نوم» ويعاون الوالي في تلك المهام كل من اخيه وولديه وبقية الزعماء والامراء 
والقواد. كما ان القيادة كانت تعقد مجلسها الدفاعي المشترك للتشاور ومتابعة 
الامور ومراقبة الاوضاع عن كثب 0١449‏ . . وكان من اهم التكتيكات العسكرية 
التي اتبعتها قيادة الموصل » شحل عزيمة المدافعين وتشجيعهم بأن ايام ورود جيوش 
الامداد العثمانية الكبرى من الدولة قد قربت» (155) اذ كان لذلك اثره ا معنوي 
في الحفاظ على جلادة القلوب , ومتانة الموقف الداخلي من الناحية العسكرية. 


الجرب الاقتصادية : | 

خعلال أيام اهجوم المدفعي العنيف الذي كان يدور رحاه. . كانت قوات 
ابرانية تجوس القرى والمراكز والتوابع والجوامع والمزارات والاديرة المأهولة يمن 
تبقى فيها من السكان والمنتشرة حول الموصل» وتفتك فيها فتكأ شنيعا» مستغلة 
مواردهاء ومستلبة محاصيلها وثرواتها الحيوانية, وناهبة لما تحتويه بيوناتها الصغيرة . 
من الذخائر والمؤن. . وقد سبب كل ذلك شقاءً اقتصادياً مريراً. ولم تسلم حتى 
المعايد المقدسة وبيوت الله, وما نحتويه من سسجاد وستاثر وشموخ. . وقد قتل 
المتات من الفارين. وامتهن الاسرى من الباقين في عمليات حصار الموصلء ولم 
يبق نادرشاه شيئا حيا الا واحرقه أو استعمله في صالح حربهء اذلم تسلم حتى 
اعواد الاشجار بعد ان احرقت اوراقها الوارفة الخضراء. ١1‏ 


كان صيف عام *104 م قد انبى ايامه 5 بدايات شهر ايلول» وكانت 
الخاصلات الزراعية من الحبوب وعلى الاخص الحنطة والشعير قد جنيت من فترة 
قصيرة حينها وطأت اقدام نادرشاه كركوك؛ فلم يتسن للزراع بيع خزين المحاصيل 
تلك . . . . اما خلال ايام الصيف كما هي عادة الزراع من الغبريين المنتشرة قراهم 
على حواني دجلة, او البعيدة عنه من خلال جداوله فكانوا يستغلون ازاضيهم 
الرملية الرطبة والغنية في زراعتها بأنواع خاصة من المحاصيل الانية من ثمار 
الصيف: والخضراوات الزاحفة وانواع البقول مستفيدين من انحسار الميام عن 
مساحات رملية واسعة. من هنا ندرك كم كانت ثروة اقتصاديات هذه المنطقة 
وكم كانت حصيلة نادرشاه من خلال سيطرته عل هذه القرى والمساحاتث: 
وما كانت نحويه من نحزين الحبوب» وما تكتنز به الاراضي من محاصيل. .. هذا 
اذا علمنا بان نادرشاه لم يتوان عن الاستفادة حتى من القش والتبن الذي جمعه 
وكدسه قي اللاف الاكياس وذلك 5 عمليات سجرنيه الحصار. ينلد 
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وضمن اعمال الحرب الاقتصادية التي مارسها نادرشاه» محاولته الشريرة في 
قطع مياه نهر دجلة عن الموصل . وذلك من خلال تحويله لاحدى شعبني هذا النهر 
1 والني غمر حاذية قلعة «قره سراي» شرقي المدينة. (154) إن جرت هله المحاولة عند 
موضع استراتيجي يقع في الحافة الشمالية لمسافة متباعدة من الاسوار. وعند 
مفترق كل من الشعبتيئ» وتفصل كل من الشعبتين )١9(‏ جزيرة كبيرة شاسعة» 
- اذ كانت علبوكرافية نهر دجلة عند الموصل تختلف بصورة كبيرة عا هو الحال في 
يومنا هذا فكان الثهر يتفرع عند قرية:بغويرة (*') القريبة من الموصل الى قسمين 
. .رئيسيين اثنين : (2'31) (انظر خريطة رقم #) 00 


١‏ - الشعبة المائية الاولى: 
وهي التي تمر محاذية باعماقها قلاع الموصل الشرقية على التوالي : قلعة باش 
طابية ‏ قلعة فره سراى ‏ القلعة الداخخلية دايج قلعة» ‏ الجامع الاحمر. ومن اكبر 
الاحتمالات ان هذه الشعبة القسم الرئيسي من النهر للعمق الذي تتميز به 
اولاء ولعرافتها وجغرافيتها التاريجية ثأنيا . 1 _. 


"' - الشعبة المائبة الثانية : ش 

التي تاخذ لما مجرى بعيد تتوضح ابعاده من الآثار التي تركهها وهر المجرى 
المحاذي لمرتفعات القاضية, والمار ملتفا حول اطلال.نينوى القديمة غربا ويلتقي 
بالشعبة الاولى في الطرف المقابل للسور الغبري للموصل» اي بعد ان يترك قالءة 
قره سراى وراءه. هذا اضافة الى تواجد شعبة ثالثة غير رئيسية (انظر خارطة 


فيلكس جونز) . 


تعتبو الشعية المائية الاولى لدجلة هي الموّرد الرئيسي حياة الموصل؛ واهلهاء 
واقتصادياتها . . ويظهر ان محاولة نادرشاه قد نجحت الى حد ما في وقث لم تفد 
خطة الوالي التي حفرت على اساسها القناة المائية حول القلعة الداخحلية» اذيؤ كد 
اكثر من مصدر انه قد لق من محاولة نادرشاه في قطع المياه ضيق داخخل الاسوار 
ولقد سارع الوالي بدرء خطر الفوضى من نقصان المياه. فأمر بأن تتم السقاية من 
خهر دجلة في مناطق اخرى وعلى وجه السرغة» وتبيئة مستلزماتها من الاخحشاب 
والدلاء واللاحواض رنصاب من العاملين 3*9), , ولكن هذه الخطة باءثت 
بالفشل ايضاً اذ قابلت قوات الشاه الايراني المتربصة ذلك الامرء بما امطرته من 


رلهذدا 


نيران بنادقها وآلياتها الموجهة على حواني النبر 5050». . ما حمل المواصلة لأن 
يخفضوا من استعمالاتهم للمياه» ويمتنعوا عن السقاية الهرية» وشدّدوا من 
تقشفهم باعتمادهم على مياه الآبار الصغيرة والكبيرة داخخل المدينة . 29 


نستفيد من هذا كله كلا من الامرين التاليين: 


١‏ عدم فاعلية وجدوى القناة المائية التي كانت الموصل قد امنتها حول القلعة 
الداحلية, لكي يجري الماء فيهاء اذم يستفد منها خلال هذا الظرف القاسي . 

؟ ‏ ان نادرشاه قد سيطر وبصورة مطلقة على حوض نهر دجلة , ومجرى النبر من 
خلال مياهه اولاء والملاحة فيه ثانيا» والاراضي الني حوله ثالئا, واستعمالاته 
لأغراض الانقاذ الاقتصادي والبشري والعسكري ان طال الحخصار اكثر نما 
كان'عليه رابعاً. 


؛ ١‏ - محاولات ايرائية اخرى : 

لم تفد جميع المحاولات الحربية والاقتصادية التي اجراها نادرشاه لكي يسيطر 
على المؤصل سواء في دخوله اليها عنوة أو استسلامهاء فقرر تنفيذ خطط اخرى . 
كان احدى مشاريعه الكئرى يقضي بدنخول الموصل عبر انشائه لنفق تحت الارض 
يربط حارج المديئنة بدانخلها من جهة البرع وم يكتب ذه المحاولة 
النجاح 9'؟». . وكانت اسطنبول العاصمة العثمانية قد ارسلت الى الموصل احد 
اشهر مهندسيها واسمة مصطفى باشا؛ الذي وصلها اثناء حصارها من قبل 
نادرشاه؛ وقد قبض عليه الايرانيون ليستفيدوا من خبراته الحربية ‏ الهندسية وقد 
هلل له اهل الموصل » كونه احبط مشروعا غادراً آخر لنادرشاه يفضي بشق نفق 
تحت نبر دجلة يبدأ من الساحل الايسر وينتهي الى قلب المدينة المحاصرة بعد 
اختراقه اعماق مجرى النهر ويشق السور الشرقي )"١5(‏ للموصل. "2 ومن 
محاولات نادرشاه الاخرى» اضرامه للنار عند ابواب الموصل وذلك اثناء زحفه 
الكاسح. فكان ان ردت الريح تلك الثار على اصحاما ومضرميها 5 لايق 


6 امحاولة تفجير اسوار الموصل والاقتحام الايراني : 
لما يس نادرشاه من تسليم الموصل له بعد كثافة هجوم المدفعية » وغزارة 


تفجير الاسوار» واستعمال السلالم وتقدم كافة فرقه العسكرية بجسائدة المدفعية» 
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وذلك من الجانب الغري للمدينة في منطقة تمتد من باب سنجار حتى قضيب البان 
وعبر السور الذي يربط بين هاتين النقطتين, وصرف شسانية ايام ف أعداد هذه 
الخطة الجاسمة. واستطاع ان يلغمها بأربعة الغام بارودية كبيرة. . اثنان تحت 
السور امار بساب سنجاز والاخسران تحت السور الذي يقرب من قضيب 
البان (5'؟) (لاحظ الخريطة المرفقة رقم 5). 


استطاع الملغمون أن يعبروا في عملياتهم نحت الارض» ونجحوا 5 حفر 
ارنعة انفاق كبيرة وطويلة تبتدأ من جانبهم وتتواصل حتى تلتفي بفاعدة السور 
واساسه؛ ثم الغمت احشاء هذه الانفاق الطويلة بكميات هائلة من 
البارود. )"١١(‏ | 


كان نادرشاء قد وصل الى ناحية العمليات هذه بعد عبوره نهر دجلة اذ كان 
في الطرف الاخر لحد هذه الفترة. وكان يراقب عمليات القصف من برجه الذي: 
اتخله هناك . . وكان قد ارسل غالبية أفراد جيشه وخاناته وجنرالاته وخخيالته وقواته 
من المشاأة واصحاب الرماح والبنادق والختاجر والسيوف لكي يستعدوا لاكتساحم 
الموصل بعد تفجير الاسوار من خلال الالغام الاربعة, وفد نقرر ان تكون ساعة 
الصفر للتفجير والانطلاق مع الخيوط الاولى من فجر ١6‏ شعبان» بدءا بالهجوم 
الكبير. (١9؟)‏ ْ 


بقول تقرير القازوقجي الوثائقي بأن مترصدي الاطراف والانحاء من 
المدافعين قد التقطت اعينهم التحركات الايرانية العسكرية المظمى في جنح 
الظلام » والقي كانت قائمة على قدم وساق في ليلة البراءة المباركة. ليلة الجمعة. 
الخامس عشر من شعبان؛. )١9‏ وان المئات من السلالم المحمولة كانت تتقدم 
باتجاه الموصل. 0١59‏ وحمل كل ملم ثلاثة أو اربعة انفار من الاعداء علل 
مناكبهم (514). , كيا شاهدوا ان جميم ايوش الايرانية من مشاة وخيالة كانت 
تعبر نهر دجلة الى الساحل الغربي» البزيق فوصلت إخبار ذلك بسرعة فائقة الى 
قيادة الوزير الوا لي . فاسرع الحاج حسين باشا بتعزيز الموقف العسكري بتهيثة 
الاسلحة الخاصة وادوات الفتال. ومستلزمات معارك الاسوار انيد" 

كانت ليلة قاسية» لم يغمض للمحاصرين جفن فيهاء كانوا ينتظرون فيها 
ساعات اهجوم على غفلة, وما سيحدثه ذلك اهجوم الكاسح وعدته وعذده. ., 


56 


وما ستؤول اليه الامور, "© ني نحين كان اصحاب الالخمام من الاعداء في 


انفاقهم المرعية يمسبون اللحظات لرضرموا النار في الحشوات عند مطلع الفجرء. 
وكانت آلاف عديدة من جيوش نادرشاء قد عسكرت متأهبة على رقعة واسعة», 
انتهت تمتها تلك الانفاق وما فيها من ركامات البارود. 318) 


قرابة الساعة الخامسة من صباح الجمعة ٠©‏ شعبان/ 4 تشرين الاول». 


ضسجت الدنياء واهتزت الارض بمن عليها اهتزازا قوبأ عند انفجار اللغمين 
العظيمين ويصورة هائلة تحت الارض التي كان يحتشد فرقها الالاف من جيش, 


ناحرشاه استعدادا للهجوم ‏ فتطاير البعض . ومزق الآخر, وانقلبت الارض رأسا 
عل عفب فطوتيم جميما بين احشائهاء 150" ولم يصل سور الموصل التباعد اية 
اضرار اذ بقي محتفظا بقوته وارتفاعاته . ('؟؟) : 


لقد كان سبب فشل الخنطة وارتداذ الانفجار هل اصحابه » انه لما حفرت 


1 الانفاق وححشاها الاعداء بالبارود؛. ترههوا انهم زرعوها عند السور المتعالي. ئْ 
. يتنبهوا الى انهم قد انتهوا في حفرهم الى حيث تقوم أسس سور قديم للموصل 


تحت الارض التي كان الآلاف من جنود نادرشاه يتأهبون للهجوم الغادر فوقها . 2 
اما اللخمان الآخران فقد تعطل مفعوفما عن الانفجار بفعل الآبار العميقة 
المحفورة عل امتداد الخنادق المحاذية للسور من الخارج . )11١(‏ لقد دفع فشل 
جماولة تفجير الاسوار خطرا إخرا كان بيدد المدينة المحاصرة في سورها الغربي» 
وكلف ذلك نادرشاه غاليا. : 


1 - معركة السلالم والاسوار: . 
لقد وصلت الاخبار المزعجة لنادرشاء الذي كاد من -جنونه لدى سماعه لحا». 
لاسييا وان الارضى قد مادث بعد انفجارهاء وابتلعت اربعة آلاف من جنده 


وطوتهم حت طياعها 7"").. ولكنه لم يتوان عما كان قد قرزه في اخذه لمدينة 


الموصل عنوة واكتساحهاء وتذكر «ملحمة الموصل» بأن فشل الاعداء في تفجير 
الغامهم قد اكسب المواصلة التشجيع والمثابرة. 9" ش 
بدأت الجيوش من الاعداء تتقدم مع كامل غدتهم, واسناد ا مدفعية لمم التي 
لازالت تدق بمطرقتها الموصل الآلاف من القذائف إالنارية والحجرية. 9؟) 
ونواصلت افواج المشاة مع سلالمهم الي تحركوا بها على خخط يمتد من باب ستجال ' 


]أ 


ححتى قلعة باش طابية والباب العمادي. 25١‏ أي الجبهة الشمالية من المدينة بعد 
خسران جولتهم في الجبهة الغربية, وفشلهم اللريم بتفجير الاسوار. . وعمدذوا 
اثناء تقدعهم الى السور الشمالي يملأ الخنادق بغرارات القش والتبن» العدفى 
ليمكنهم ذلك من صب السلالم. والتسلق وتسهيل عملية العبور على الاسوارى. 
وندفقوا نحو السور الشمالي وبدت المعركة غاية في العف والقسوة عل جوانب» 
هذا السور القائم » ولقد حمل المدافمرن عل الاعداء بالبنادق والمرميات 
والر ماح , 7" كيا استعملوا الزيوت الحارة الممحر قة للاجساد. (58) وفد تساقط 
من ورائها المئات من الاعداء. واستعملت القنابل اليددوي ية التي امطرها الابطال 
"من المدافعين على الاعجام . (*9؟) 


/ يصب السور أي شي من النيران الكثيفة من مدفعية الاعداء. وكان 
المدافعون يتلقون من يصعد على السلام بالسلاح الابيض., فتأخذء السكاكين 
والسيوف. فتطايرت من الرذلك المئات من الرؤ وس. 2 كها وتنائرت الحشث هرء. 
فوق السلالم الى قاع الخندق ٠‏ . ويصف شاهد عيان المعركة أن الدماء سالت انهارا 
كدجلة خارج السور, وكانت الرؤ وس المقطعة مثل حبب دموي يطوف على 
سطحة, في حين م يلتفت الاعجام الى قتلاهم وجرحاهم . وتركوهم طعمة 
للموت أو النزيف والالام . للف وبفقي ال موقف ثانا حتى عصر ذلك النهارى. 
وصمد المحاصرون جميعا. وحطمت السلالمء وقد استفاد المدافعون من مزاغلهم 
وهي الكوى أو الفوهات في اعلى السور, 251١‏ وعلى امتداد وقفاته. اذ امطروا 
الاعداء من خلاطا بوابل المتفجر أت والطلقات والمياه الححارة . 979) 


. كان يوم تاريخياً حاسياً من عمر العراق, ولم تبخل الشمس بأشعتها الساطعة 
على أسوار الموصل التي تحطمت عليها جماجم الاعداء, وعلى ارض المعركة التي 
شرعا الدمى وصبغها الامرار. . كان الموصليون جميعا في حلبة الصراع افائل. 
قائمين. وقد شاركوا فيه بمختلف فثاتهم دون كلل أو تعب أو ارق بعد اسبرعين 
كاملين من التصف. المدفعمي الشديد واثاره الفتاكةع وكانت المعنويات عالية». 
الكشم روس وكانوا ينشدون اغاني الكلبند الصوفية 7" التي متزج فيها 
التكبيرات الدينية والتهاليل القدسية. . كانت هذه الموسيقى وانغامها تنبعث 
ضاجة تارة ورخيمة اخترى من جنبات المدينة واسوارها فتحيل الاعداء رغم قوتهم 
واعدادهم الى ضعف وحور امام رهبة ما يسمعون 9؟]) بمشاركة طبول الممرب 


فس 


م 


. وعزفها الذي نشاركه اصوات المنائر واجراس الكنائس » واستمرت اغاني الكليناء 


والتهاليل تقفى مضاجع الاعداء حتى طلب نادرشاه نفسه إن يتوقف عنبا 
اصحاببا وذلك قبيل رحيله فابوا ذلك ؛ ) وقد سجلت في هذه المعركة جهودة 


وبطولات عدّت من المفاخعر الحربية اللامعة . 


١‏ المعركة النهائية الفاصلة وانتصار الموصل : المصير 


تواصلت معركة: السلالم والاسوار بما صاحبها من عنف وايثارء وما رافقها 
من هدير ونار وغبار ص تطابر البارود والرصاص والجثث. . ومع توالي ساعات 
أبلى المواصلة بلاءٌ حسنا في الذود عن عرينهم» وقد استشهد اثناء هذه المعارك 
عثمان اغا الجليلي ابن عم الوالي(7؟) . . وخابت آمال نادرشاه بعد ان حطمتته ' 
سلالمه» في ححين كان يدفع بالمزيد من القوات لتطحنهم عجلة الحرب الدائرة. 


بعد فشل الاعجام بالسيطرة عل السور الشمائي» اجتمع الالاف منهم 
شمال المدينة وراء السور المذكور, واحاطوا بالقلعة» فتكاتفت جهود المدافعين 
وخرجوا عليهم من دال الاسوارء ووثب آخرون من فوق الاسوار ال 
انمق 77" ». . وانقضت الكتل المتراصة من رجال الموصل انقضاضا سريعا على 
تلك الحشود من الايرانيين» وجرت معركة ضارية بالسلاج الابيض» تقطعت 
فيها المئات من رِوٌ وس المعتدين » وسالت الدماء اغبارا غزيرة. . ويعلق احدهم 
من الذين شهدوا ساعات هذا القتال المحتدم بأن الغرس لم يروا واقعة اصعب من 
هذه . "2 لقد وقف وراء هذه المعركة الباسلة الفاصلة والي الموصل نفسه. وكا 
يستمطر جيشه ورجاله وابناء بلده الحماسة والغيرة والذود عن الوطن ودين الله 
والشهادة في سبيل ذلك . نهنا 


لفد استمرت هذه المعركة زهاء ثلاث ساعات ونصي الساعة. اضمصل 
بعدها العدو الغادر وتقهقر مندحراء حاسرا أخير جولانه . . وقد اضطر قحم 
كبير منه لان يلقوا بأنفسهم في الخنادق خخلاصاء فلم يحالفهم قدر النجاة» ونشتت 
من بقي حيا. . وبدا جيش الموصل المتواضم في عدده بأطلاق النار من الأسلحة 


. النارية واهلك جميع الذين انزووا في الخندق . )141١‏ ولقد ارادت خيالة العدو التي 
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تشكل خط اهجوم الثاني ات تحول دون نشتت وتراجم من فر من هول هذه 
المعركة . وكان بين اللنيالة لدرشاء نفسه اذ كان قد امل له منخفضاً هناك يراقي" 
من خخلاله أوضاع المعارك الدائرة اثناء ذلك اليوم العسير. فار اد منع الفارين 
والمنسحبين والاحالة دون التراجم, ثم ما لبث ان اخل جواده وامتطاء واسرع به ٠‏ 
ذات اليمين والشمال ينادي بقوادها عساء يستعيد الانفاس من جديد 09497 
ولكن فات الاوان. وضاع الآمر وانتهى كلل شي في صالم المدافعين اذ رفعست 
فوانه المتبقية من المشاة السيف دج الخيالة لتجد ها طريقا للهروب, وقد 
خسرت الخخيالة المهارة جولتها ايض (142) 


لقد تكاملت سبع ساعات على المعارك واختلط الغهار بالليل» وفي السباعة 
الثامنة ليل هبت نسائم النصر العظيم .244 وارتفمت اصوات الشكر لله عالياً 
تعانق السياء القريبة التي وقفت مع قلوب من تعلق ببا. . وضبجت المدينة في 
داخلها نساءٌ ورجالاً, شيوخا واطفالاً تسبح بسحمد الله وملكوته. وتعالت مرة 
اخرى اصوات منائر الموصل الرخامية الشاهقة, ورافقتها اجراس الكنائس تدق 
دفات النصر**"2, , , ؛ 


يظهر لمن يقف دارساً هل المعركة , ويحلل نتائجها من خلال المصادر التاريخية 
والوثائقية اكوارة أنهأ كانت معركة حاسمة تتجل فيها الضراوة كعنصر اساسي من 
قبل المدافعين فهي مسألة موت أو حياة ومستقبل بالنسبة لهم . وقد وصفت وثيقة 
(اسبينول) ]ا 8هأوكث هله المعركة انها جمزرة رهيبة بين الطرفين المتحاربين, 
والتي وصفت المدافعين بالافذاذ السواسل. 041 ونؤيد ذلك مصادر 
اخرى. 2*7 ويظهر أيضا ان نادرث » فد قدم في هذه المعركة من مقائليه طائقة 
الفزلباش من الشيعة التركمان الذين كانوا يؤ لفون ركنا كبيرا في جيشه 9*0" , , ,. 
كيا ويظهر ابيضاً ان نادرشاه ‏ كيا اكده اكثر من مصدر وثائقي ‏ قد خسر في هذه 
العركة الفاصلة ويضمنها معركة السلام والاسوار خفسة آلاف واربعمائة ا من 
ذوي العمائم الحمراء التي بقيت ملقاة على ساحة المعركة المضرّجة بالدماء (04؟) 


واذا اضفنا هذا العدد الخاسر من قتلى نادرشاه الى من فتلى في الخنادق أو احترق 


بفعل مياه والزيوت الكمارة اضافة الى اربعة آلاف قتيل كان نادرشاه فد خسرهم في 


صباح نفس اليوم عثة اتايجبار الالغام وانقلاب الارض ءايهم بعد خسفها فيكون 


ل ' 


الاجمالي الحام لفسائر نادرشاه البشرية وشلال بوم واحد من ايام الحصار هر اكثر. 
بكثير من عشمرة آلاف قتيل . الامر الآخر الذي تعالمه الذاكرة بأعجاب منقطع 
النظير هورهبة وسطوة القرة البطلة وثباتباء والقي شفت غليلها بمنازلة العدو خارج 
الاسوار» واصتيساهها في افناثه وتقتيله ثم اجتباحم فلوله المنبارة » ورغم قلة عددها 
بالمقارنة مم قوى المهاجين الا انها بقيثت خلال ساعات النهار الطويلة متوقدة حية 
ومقتدرة لم بيصبها تعب أو كلل أو ضعف وخور. 0 وقد استشهد من المدافعين 
يلال معارك ذلك اليوم عند قليل» اغسافة الى بععض الى . 17*") علما بأن 
وسالنامة الموصل» تذكر بأن اورطات انكشارية الموصل لم تفقد اي فرد من بين 
أفرا ادها شلال الكعارك الطاحنة : 99؟) من ناحية اخعرى» اذا ما قارنا طبيعة هذا 
الميدث واخصها المعركة الاأخيرة الفاصملة بأحداث حصارات تاريخية شهيرة مررنا 
8 بويد فائنا نمعدها فريدة الحصول؛ اذ لا يستطيم أي جيش من جيوش 
الدفاع ان يتوئب في عز هحجمة الآلاف المؤلفة من الاعداء خمارج الاسوار ليقاتلهم 


ويد حرهم على النعو الذي رأينا. ومن النتشائج ال مهامة الأعرى التي كسبها 
المنتصرون هي المغانم وما خخلفته هذه المعركة من عدة حرب واسلاب» فقيد 
احرزوا عددا كبيراً من البنادق والسيوف» إضافة الى سحبهم السلا المتبقية 
والقائمة على الاسوار» وما تبقى في ارض ال معركة من ادوات الحرب الفارسية ٠‏ .. 
وفاز الفقراء بأسلاب اكيش . (104) ويانتهاء الدقائق الاخيرة. على هذه المعركة. 
الفمروس اسدل الستار غلى الاهداف التي من اجلها بدأ زحف الحملة الايرانية 
الكبرى» اذ سدّت هذه المعر ئة كافة الابواب بوجه نادرشاه . 


المفاوضات : . 


لمنبار والاعداد المائلة من الخرحى . . اما ارض المعركة فقد تراكمت عليها تلول 
الرؤ وس المقطمة مع آلاف الاجساد من قتلاه. (0» وارخى الليل المتعب سدوله 
وهدأات الحركة . وهجعت الانفسء وصفت السهاء من هيجان التراب» وسطع 


ورسم على مفحات دجلة المتموجة وتعلجاته المنسابة اتمكاساته المادئة هنا 
والبراقة عنالك . م وما ان طلع صببح اليوم الثاني عمل تلك المعركة اخاسمة مق 


سكن كل شي فقلك عادت الحياة تستعيد انفاسهاء اذ ابطلت النيرانء وسكتته ' 


١1 


المدافع وتوقفت اصدالؤ ها وماك اذيز الرصاص » رهجع التراب» ولحدت 
الحرائق,» ووجدت الطيور لها طريقا لتحلق عاليا في السماء البعييدة. . وصمت 
الفرحة قلوب المدافعين كبيرا وصغيرا وتعالت اصوات صلوات الشكر والتضرع 
لما تحقق من نصر في اليوم السابق 77*'». . اما نادرشاه فقد جلس عل ذلك التل 
العالي لضربح فاضي كتدء وقد رافقته اللنيية والمرارة وهو ينظر الي تلك المدينة 
الباسلة التي تقابله في الطرف الآخر من دجلة ولا زالت شاغغة بمنائرها وفلاعها 
ولبراجها واسوارها. """؟ . وما كان مصدّقاً انها مرغت طغيانه وججبروته في تراب 
رقعتها الشمالية وهو الامبراطور الذي ما انتكسر ابدا في حروبه العظمى القي ش 
خاضها في اعماق الحند واراضي جورجيا وارمينية وجبهات كزميا (القسرم)., 
واطراف تركستان ونيرانه المتأججة مع الروس حول قوقاسيا وصم العثمانيين حول 
العراق واذربيجان واناضوليا. . فلا ريب في ذلك فهو كما وضفه العديد من 
المؤ رخبين الاوربيين كونه «آخر الغزاة الاسبويين العظام» . (**") انتبه نادرشاء من 
آلامه, فطوى نظراته ونبض طالباً ان يحفظ له ماء وجهه في هزيمته حوف استعداء 
سياسي ك «متصالح». اذا ما دخل في مفاوضات سياسية مقبلة مع العثمانيين على 
المستوى الدولي . هذه هي الاسباب التي اراها ‏ دعته لأن يرسل سغيرا من عئده' 
الى والي الموصل الوزير الجليلٍ والى المحافظ الوزير القازوقجي وبيده كتاب من 
ناحرشاه طلب اليهما فيه وان يرسلا اليه رجلين من عقلاء اهل البلد. لأنه لنا معكم 
بعض مكالمات». كبا ذكره حرفيا. 2*9 ولا قرأ طلبه ردّ السفير الى نادرشاه بأن 
ليس لدبييا واهل الموصل امل في الصلحء «اذ ان العزم ماض لاحقاق 
الح ». 267 فرجع السفير الايراني خعائباء فاستفسر نادرشاه منه عن الاحوال 
الداخلية للبلد واهلهاء فاجابه بأنها لم نؤثر فيها ما ألقى عليها من فنابل: وهي, 
عامرة بأهلها الذين لا يزالون اصحاب يقظة وضراوة 0599 . فدهش نادرشاء», 
ودعاه الامر لأن يقدم التماسأ اخر اشد تواضعاء واكثر توضيحاء فأرسل سفارته 
الثانية الى الموصل وحملت معها كتابين الى كل من الوزيرين المذكورين ايضاء قال 
فيهما: «لم يكن مرادي مجرد الحرب» بل تنفيل مدعياتي الواقعة في خصوص اثبات 
المذهب الجعفري 777" . . . . » وقد اذعى نادرشاء في كل من الرسالتين انه قد . 
ارسل بهذا الخصوص محمد كتخداه والي بغداد الى العاصمة العثمانية. 2259 وه . 
يظهر الانفاق الدوبلوماسي بين كل من والي بغداد ونادرشاءه (راجم فقرة ')١(‏ 
موقف ولي بغداد ‏ من هذا الفضل). . . ويتابع نادرشاه قوله : ووالآن قد شطبعه 


4ل 


على صحيفة المقاتلة والمحاربة أبقلم مضى ما مضى » وفرغت منباء .2590 وأكد 
هذا الطلب اساساً لفض التزاع القائم بعد زوال ظنهما بغدر نادرشاء 8 
وفداً من ثلاثة اعيان هم قاضي الموصلء, ومفتي الشافعية وأحد الزعياء 
الفدكرين 177 . فعبروا نهر دجلة ووصلوا الى السرادق الملكي لنادرشاه 
فتلقتهم حجابه ودخخلوا عليه فأستقبلهم استقبالا حسنا واثنى فى عليهم وعلى ثباتهم 
ومتانة قلوبهم. وأرسل بنسمياته الى الوزيرين المشا ر اليهسيا 000 وقد صرت 
محادئات مطولة بين المانيين ‏ كها يتبين ‏ وقال للوفد مشيراً الى الرزيرين: «فان 


رضيا بالصلح ودفع القيل والقال فهو مطلوي, واذا كان مرادهما القتال والحرب 
فليظهرا ب عندها رمه اختارأه من اححد الامرين يحرران ما يختارانه الى الدولة 
العلية» ”"' " . وادّعى نادرشاه ادعاءً لبس له صحة من التحقيق بعد ذلك اذ انه 
حسبها ذكر سيقيم قرب بغداد منتظراً ملاقاة العساكر العثمانية وان يدخل معها 
الحخرب فان غلب على امره رجم الى بلاده, واذا انتصر فانه سوف لن يتخلى عن 
الموصل «فهي ملكي » . على حد تعبيرهف؟؛ (4"؟ ا ونبضن ادرشاه من مكانه ولع 
عل هؤلاء الرجال الثلاثة من وفد الموصل الهدايا الفاخرة ثم تركوه ودخلوا عل 
مستشاره الديني وشيخ عليائه ملا باشي علٍ اكبر الذي 0 لاستقبالهم من 
خيمته ورحب بهم واكرمهم . وجرت ععادئات ممه اثنى فيها عل شجاعة بطل 
الحصار. وان الشاه يؤمل أن يقتني عدداً من الخيول المندوحة لحضرة الوزيرين. . 
ففهم مغزى هذا الطلب كونه بمثابة المصالحة (515), . وفي اليوم الثاني رججع الوفد 
صباحا الى الموصل. وتحدثوا بما جرى في حبين كان الاعداء يرفمون طابياتهم 
ومدافعهم وهوارينهم. .. وارسلوها الى يارغية , 50 


قرر الوزيران اسكات نادرشاه سلما بعد ان وصلهم من حديثه. ورفعة 
لابراج هر يه وآلياتها واستعداده للرجوع خائباً خخاسرا يع جولاته بأن ارسصلا لم 
ثمانية من الحياد العربية المطهمة. تين كيا ارسل رأس بلا رخمت لكل من خخاناته 
المفربين: مصطفى خان. ومعيار باشى . وميرزا بك. وعبدالكريم بك. فسر 
بذلك ناهرشاه سرورا عظيا واطلق جميع الاسرى الذين كان قد قبض عليهم في 
تقدمه ومعارك كل من الكوماندوز والحصار. . وارسلت الاسرى الى 
الموصل» "2 برفقة هدايا ثمينة منه لقيادة الموصل وحكومتها . 
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يفن 


14 رحيل نادرشاه وتقهفر الايرانيين: 

في اليوم الرابع من شهر رمضان/ "7 تشرين الاول. رحل ادرشاه عن 
ال موصل وتوجه في نفس الطريق الذي سلكه في زحفه العاتي. . وفتحت ابواب 
الموصل . وتنفس الناس الصعداء عقب حرب الحصار وما تحقق من انتصار الذي 
صنمته كافة فصائل ونطاعات البلد. . وعاشوا افراح النصر الكبير اياما طويلة». 
وهم يعملون لأزالة آثار العدوان الايراني» وما صببه القصف المدفعي في المبان 
والاعمال ,575) 


تقهقر نادرشاه مع جيشه ومجلس حربه وزوجاته جنوباً. 9"' وخيم قرب 
.كركوك فترة ثم انسحب منها الى جنوب العراق ليزور العتبات المقدسة في كربلاء 
والنجف الاشرف بعد ان بعثر جيشه في اماكن عديدة (*""2. . وفد طلب من والي 
. بغداد احمد باشا ان يجيز أحد علماء السنة الكبارء ليكون ححكيا نزييا في المناظرة 
الدينية أو المؤتمر الذي دعا اليه نادرشاه يحضره العديد من عليماء الدين في العراق 
في محاولة لتبديد الاختلافات المذهبية. 9" وم يتوصل المؤتمر في مناقشاته الى 
نتيمجة » في حين كان نادرشاه يفاوض عل معاهدة سلام مع إحمد باشاء وهو 
الشخص الوحيد الذي بقي له مفاوضضاً. ”"" ورغم ما يقال ان نادرشاء قد تمخل 
عن مذهبه بعد فشله, 19) ولكن ليست هناك أبة دلالة تاريخية تؤكد تمليه عن 
مطاليبه الدينية بعد فشله الذربع في محقيق مطاليبه السياسية في التوسع والسيطرة 
عل العراق . 
عاد نادرشاه الى بلاده بعد اشيفاقه في حملته الكبري عل العراق من جميعم 
الوجوه اذم مقن حتى عل وثيقة سياسية تحفظ له قدره السياسي . . وكانت ؛عمال 
السخط والشغب قد عمْت ايران» (1"") وكثرت الاضطرابات في انحائها فعاد 
ليمالج الاوضاع الدائخلية المستفحلة وليستعد من جديد لمواجهة 
العثمانيين» (”*'؟ ولكن في مكان غير العراق والذي لم يطأ اراضيه مرة اغرى 
ابدا, 


:  نايع نادرشاه بعد فشل اللصار  برواية شاهد‎ - ١ 


اجلى نادرشاه جيوشه عن الموصل - كيا علمنا ورجع يجر اذيال الخيبة فوص . 
قصبة الاعظمية قرب بغداد. وقد عرضشس الصلح عل الوزير امد باشارالي 
بغداد, تنازلا عن شروطه المتقدمة, ولي نفسه رغبة شديدة دوؤذلك لا شاهد من 


لفق 


ثبات أهل بلدان الاسلام . وقوة عزمهم . . (141) فأجابه أحمد باشا بالقبوا ل» اذ 
أرسل اليه نساعديه الامير محمد باشا والامير سليمان باشاء معززاً اياهما بكاتب 
الديوان ولي افندي » نعقد الصلح بين الطرفين مشترطين عليه الارتحال عن ارض 
العراق» ويرسلون بذك الى البلاط العثماتي» فان قبل بذلك فيهاء والا فآن قرار 
الحرب سبشعل من جديد كرة اخرى. . فرضى نادرشاه بذلك. ‏ 


لفد زار نادرشاه كل من النجف الاشرف وكربلاء. وادعى خلال ذلك انه 


2 قدا من اهل السنة والجماعة اذ اظهر نفسه سنيا؛ ‏ على حد تعبير عبدالرحن - 


السويدي )1*7‏ وقد ارسل الى الوزير احمد باشا والي بغداد يطلب منه عاما من 
علاء السنة. وقد فهم من طلبه هذا انه يريده للمناظرة مع علياء العجم في جيشه 
فأختار الوزير الشيخ عبدالله السويدي صاحب كتاب ا المسكية في الرحملة ٠‏ 
الكية؛ ولتي نفل ولده مبدالرحين السويدي هنا امعلومات التاريفةالنادرة وقد 
سسجلها في كتابه وحديقة الزوراء». 


لقد أجرى الشيخ عبدالله السويدي مع الوزير احد باشا ماكز طوطن 
ذلك الامر. حملا ايآه آراءه فييا هو مقيل عل طرحه مع علياه العجم . . ويسجل 
الشيمم السويدي ذلك اللقاء اللي اجراه مع نادرشاه ووصف تقاصيله» اضافة 
لوصفه نادرشاء الذي كان يجلس في خخيمته الكبيرة لني بحيطها سرادق كبير من 
الخيام , ويحرسه نحو اربعة آلاف مقاتل ليل نهار. ١‏ 


كان استقبال السؤيدي في غاية الترحيب من قبل حاشية الشاه الذين 
اصطحيره لملافاة ندرشاه» وهم : معيار الممالك -حسن خعان. ومصطفى خخان .. 


. ونظر علي خمان؛ وميرزا زكي وميرزا كافي. . وكان معيار الممالك هو وزير 
؛ اهرشاه, كرجي الاصل. . اعذرا الشيخ السويدي ضسمن بروتوكول: ٠‏ خعاص 
لتلك المقابلة التاريخية: ومشوا به بين الاروقة. . حتى وصلوا به الى خيمة 
ناحرشاه فليا وقع بصره عليه رحب به ثم تقدم السويدي اليه» وعن بينه جميم 
الخفانات» وعن يساره عبدالكريم بك سكرتيره الناص» يقول في مغطرطته 


«التفحة المسكية. .» في وصف نادرشاه: «فرأبئه رجلاً طويلاء كبا يعلم من 
علستة .؛ عل رأسه قلنسوة مر بعة ة بيضاء كقلائس (العجم) وعليه عماسة من 
المرعزى مكللة بالدر والواقوت والالماس وسائر نفائس الجواهر» وفي عنقه قلائد 


من 


الدر والجوهر وعل عضديه كذلك الدر والالماس واليسواقيت تمنطة على رقعة 
مربوطة بعضده - ويلوج وجهه اثر الكد وتقدم الس حتى ان اصنانه المتقدمة. 
ساقطةء فهو نقريبا ابن ثمانين عاماء وحفيته مسوداء مصبوقة بالموسمة لكنيا 
ح-مسنةء وله -حاجيان مقوسان مقرونان؛» وعينان يميلان الى الصغر قلياذى الا انهيا 
حسنتان والحاصل ان صورته جميلة, فحينيا وقع نظري عليه» زالت هيبته عن 
فلبي وذهب عني الرعب» .0107 


كان ناهرشاه يميد اللغة التركمانية» وقد ضعاطبه سائلا عن الوزير احمد باشا 
والي بخداد, ثم عقب قائلاً: «ان في مملكقي فرقتين : (تركستان) و (افغان) يقولون 
(للايرانيين) : دانتم كفار» : فالكفر قبيح » ولا يليق أن يكون في ملكتي قوم يكفر 
بعضهم بعضا. فالان» انت وكيل من قبل جيم المكفرات » وتشهد على الفرق 
0 بلتحزمونه » وكل مارأيت أو سمحت» خسري به وتنقله ل احمد , 
شيان» ‏ 1840) 


ثم خخرج من عند نادرشاه» فلقيه في العلريق مفتي الافغان الملا حمزة القلجائي, 
فال له الاخير: ويا سيدي! اياك ان تغتر بقول الشاهء واما ارسلك الى الملا 
باشي ليباحثوك في اثناء الكلام . . فاحترز منه. .:. 


لقد جرت منئاورات عديدة وبعضن اللعساس الماكرة عند اقامة الشيسخ 
السويدي بينهم . . في حمين كانت الأفراح قد عمت داهل السنة؛ وعلى -حد تعبيره 
السويدي عن تلك الحالة من الفرح قوله : دم يقم مثله في هذه العصور لا تشبهه 
اعراس ولا اعياد, والحمد لله عل ذلك».1800) 

عاد الشيخ السويدي لمفابلة اهرشاه ثانية ؛ وادكي بروتوكول المقابلة ص 
جديدء فقال نادرشاء ماطبا السويدي : وحعزاك الله خمراء» وجزي احمد خمان خميرا 
فوالله! انه قصر في اصلاح ذات اليين» واطفاء الفتنةء وححقن حماء المسلميء. 
لكنا لا نصدقه ‏ وآل عثمان لا يصدقونه, فهو منوم بين الفريقين» جعل الله عزه 

فعت اك ام ذلك 185) 

ورفعته اكثر من ذللك» . 


ثم عقب قائلاً: ويا عبد الله افندي لا تظن ان الشاهنشاهء يفتخر بمثل 
ذلك. وانما هذا امر يسره الله تعالى » ووفقني له حعيث كان رفع سب الصحابة 


وبا 


عل بدي , اال حا مد لسكالا نيم البو عدا كر جروا ماكر 
وجنوداً. وضرموا اموالاً» وتلفوا انفسا يدفعوا السب. فليا تهيأ لهم . واناء بحمد 

الله وعونه. ورفعته بسهولة. وهله القبائح نشأت من الخبيث الشاه اليل 
(الصفوي) : اغواه اهل لاهجان ولم تزل الى يومنا هذاء. 40؟) 


ثمقال: دكنت ارسلك. تعلمي ان احمد خخان (والي بغداد) بانتظارك . لكن 
ارجو إن تبقى غدأء فأني امرت ان نصلٍ الجمعة في جامعة الكوفة» وامرت ان 
تذكر الصحابة على المنبر على الترتيب» ويدعى لاختي الكبير حضرة الختكار 
| سلطان آل عثمات قبل . ويذكر بجميع الالقاب الحستة. . ٠‏ وفي الحقيقة والواقم 
هو اكبر واجل مني 2 لانه سلطان ابن سنطان» وانا جلت الي الدنيا ولا اب لي 
سلطان ولا جداء د؟) 


ثم خرج الشيخ عبدالله افندي السويدي من عنده» وقضى راجعاً الى بغداد 

١‏ في حين رحل نادرشاه عن ارض العراق بعد فشل تجربته المريرةء وموت احلامم 

الممريفسة. . ووتوجه الى ارضه وانقشعت سصابته + وبعدت عن العراق 
عحصابئه», ركد 


لهذ 


س ملاحظات ونقدات هس 


إنقلا عن الؤرخ هامر ) .147 .2 ,يأك .م0 ريه مهدم1 - 1 
9 شرح القنصل الغرنسي في بغداد المعاصر للاحداث. . وهو اسقف الكاثوليك فيها المطران 
(ممانوئيل صانت البسرت) اوضاع بغداد الداعلية من خلال رسائله الوثائقية ‏ 
الدوبلوماسية التي كان يرسلها باللخة الفرنسية الى حكومة باريس . . وقد اعتمدت عليها في . 
كتابقي لموضوع موقف احمد باشا والي بغداد. نظرا لمعلوماتها الجديدة: 
انها قاع 1اع1' “لاقع طلم .51 ع0 .8 ز(وتمو6) رلقدمةع11 معبعتطءىم 
.01.17 ,.2ط.خ 14/9/1743 امهل ..آ ,”لملطهوع 
.147 .2 مأك .02 ,يع أمودمة ,معلة .ك :.أك ,عمآ[ - 3 
مأ .عمآ , "لهلطهة8 مهما ورعناع 1“ - 4 
© أكد هذه الصدافة, مؤرخ ابران المشهرر 8©كالإ3 إذ قال بأن علاقات صدائة حميمة كانت 
تربط ناحرشاه بوالي بخداد ‏ احمد باشا -» انظر : 
(2,8.343 .701 راك ,مه روعطار5) 
.اك .عمآ ,”لقلطهة8 ضسمعا ورعناع1“ - 6 
.©مل - 7 
4 - هو سليمان باشا كتسخداء الوالي احمد باشا. . وهو المملوك الذي كان قد ربّاه الوالي حمسن 
باشا 5 قصره . . وقد -مالفه القدر, لأن بتولى ولابة بغداد بعد وفاة واليها امد باشا ابن 
حمسن باشا. وقد عرف واشتهر باسم (أبي لبلة) نظرا لما قادت اليه حركاته الحربية ضد 
القبائل في اطراف بغداد. راجم عنه بالتفصيل: (سليمان فائق: اربخ بغداد, ترجمة 
موسى كاظم نورصء بخداد 1455). 
.أ .مآ ,”20ل طجوو8 :د50 ورعاام 1 - 9 
ش .أك .عمط - 10 
٠‏ .»م1 - 11 
.أ .عمة ٠‏ 12 
انظر هذا القول الشهير الذي نقل على لسان الوزير اعد باشا في «نصادر موثوفة متعددة» 
منها (مخطوط الدر المكنون » نسخة 288115 ورقة 2978). 
(عن تاريخ صبحي) .154 .2 ,)0 .02 ,2م0180 - 14 
١6‏ - فح الله القادري الموصلي» ملحمة ال موصل . تحفيق وتعليق سعيد الديره جي ٠‏ بغداد 
54# صل 15 2 
5 المصدر نفسه. ن حن . 
7 - المصدر نفسه؛ ن ص . 


4 - المصدر نفسه: وقد ذكرت الوثيقة الدربلوماسية للقنصل الفرنسي بأن والي بغداد ارسل 
كتسخداء الى العاصمة اسطنبول» ولكا لم تذكر لنا اسمهء وقد اعلمتنا بأن حاية كبيرة 
كانت برفقته انظر (.14© .> هآ ...1803 ومعااهة). وراجع الفقرة /ا11١‏ من هذا 
الفصل؛ والملاحظة رقم 7689 عنه. ٠:‏ 

| .154 .2 .اق .0ه رومها0 - 19 . 
(عن تاريخ صبحي  )‏ .20-1010 
7١7‏ الزبدة. . » ص .1٠١‏ ْ 


2 .2 ,نأك .و0 رهمقا0 - 22 
7 - الفوحة, , . ص .68٠١‏ 5 


2 .2 ,. فك .و0 ,قامعا 0 ٠‏ 24 
إل الساين» ج شق سس 95915) مكلة 366 .1030 - 25 
زياس العزاوي ا الا 0 .اك .عمآ ,1امقا0 - 26 
,228 .8 ,.أك ,هه راتقظاعمآ طاا» مم01 .5 - 27 
ش مقلة :105 .2 ,.أك .مه ,5عط10 . كلا - 28 
(م. ا. زكي» المصدر السابق» ص 574) وانظر بالفارسية (سرلشكر فلاحسين مقتدر. 
نلعرشاه. كبران ١9‏ شمسي » جاب اول ص 47). 
٠‏ .2.123 ,لك ,تزه ,همعان - 29 
.أك .©م1 - 30 
فنا تؤكد جميم المصادر التاريخية المحلية العراقية والاجنبية اجمالي هذا العدد الهائل من جيوش 
ناجرشاء . 
97" لخخطوط الدر المكنون. نسضضة ة ا( 0-3 81), ورفة 113 وبذكر المؤرخ سس ' 
صايخ ٠‏ بأن العدد كان ثلاثماثة الف كيارب ونيف . انظر (صايغ » م ص ع7 
7" المتيل . . . ج .١‏ ص .96٠‏ 
4 المصدر نفسهء ص "139 . (عن قصيدة الشيخ عبدالله الاربيي) . 
© ملحمة الموصل» ص #. 
المصدر نقصه؛ نا ص . 


707 المنيل . .؛ ج ذأء ص ”937 (عن القصيدة المنوه عنيا) 


لمن تخطوط الدر المكنونء نفس النسخةء ن ‏ و. 
(عن تاريخ صبحي) ‏ .137 .2 .أن .00 ,#0مقأ0 - 39 
٠٠‏ الدر اللكتون» النسخة نفسهاء ن و. ايضاً باجماع المصاهر المحلية والاجنبية . 
- مالنامة الموصل لسنة ©؟"9١‏ ه. ص 494 والباليمز قفتلاء 28816 هي نوع من انواع 
الاسلحة. انظر عنها زع العزاوي » المصدر السابق» هي مص .)7١7‏ 
7 - سليمان صابغ : المصدر السابق؛ ج .١‏ صن 34/8 . 


ما 


4# - لقد تراءت لنظر الرحعالة ايفز 1168 اثناء نقدمه في شمال العراق مسنة ١788‏ م آثار 
القذائف اللنجرية الحائلة التى كانت جيوش نالدرشاه قد تركتها بعد استعمالاتها. انظر: 
-هنآ مخ 9 لسقاهمط 0 ونووع2 طلمعا لإعسنياه1 ر5ع1 لعو جل1]8 

22 ,017111 1412 ,نمسم ]1 ,عابدمخ] 'متاكتر 
4 - هله العلومات التاريخية عن المخطوط التركي الذي يمكي قصة الحصار والمحفوظ في 
مكتية المتحف البريطاني» وهو خال من اسم مؤلفه. ولكنه تحث عنوان: «تاريخ وفعة 
نادرشاء در أمد نش برلسر كركوك واربيل وموصل» 
8 )-(115) رطقطة عنلد]! برط لبوه]/1 أت عوءزة عطأ 01 أسنامععم 
1 تامتطعن"1 7867-0010 .00م (مووطناآ .كناقل 
الزانبوركات نوع من الاسلحة الثارية» مفردها (زنبرك)» تلفظ بالتركية جاع 1 ><اذلاع2 
وبالفارسية عل58نا0ا232 . وني بالانكليزية ت-5910761 لك انظر 
-810)قظام) ,رموعالاع. 1 ياد لطة اعتط كنال ث ,ععتمطلع] ./الا. ل 
.5 .8 ,1921 عامصمة 
© شيشخانه عمقل ه556 نوع من الاسلدة النارية القديمةء والمعنى الجزئي لأ 
بالانكليزية (ه0اع 04 025561 51160 م ) وانظر: 
: (1125 .2 ,.ل01آ1) 
لايزال مصطلح (شيش خوان) يستعمل الى حد الان في العراق. وعل الاخص عند 
القبائل العربية» وافرايها من اصهاب الاهتمام بالقنئص والصيد والاسلحة النارية 
وانواعها. ش 
2.122 وماك 0 1م05 - 46 
65 .2 ,1966 0008مآ ,قلننتءة 1116 ,وهم ممموواط - 47 

4 - دعل نلدرشاه اراضي العراق عن طريق المسلك اغبي أسليات (ساوج - بولاق)» عل حيد 
ذكر صاحب (ملحمة الموصل» انظر ص .)١7‏ 

13 .ظربأك ,مه ,مقا - 49 
.]10 - 50 

!© ملحبة الموصل» ص .٠١‏ 

المصدر لقسه , 

.2478 الدر المكتونء نسخة (88518)ء ورقة‎  ©9 


4©- المخطوط نفسه. وانظر (المبل . . . ج .١‏ ص .)١65‏ 


هه تختلف المصادر التاريخية والادبية والجغرافية في عدد الايام التي -فاصر ملالا ناحرشاه 
كركوك . فحلى سبيل المثال لا الحصراوردت المصادرالمعتمدة التالية في ذكرها ان الحصار 
الابراني لكركوك دام لم ساعات فقط عند (ملحمة ال موصل. ص ١١)؛‏ يومان عند 
(المنبل » سج ١‏ ص ))١6٠‏ ويشاركه (الاستراباتي, المصدر السابق» ص 2١4١‏ - 
وانظر نسخته الفرنسية -)» شلائة ايام عند (الدر المكئون» نسخة باريس» ورقة 


1/4 


2 وتشاركه (الزبدة ‏ لنفس المؤلف ‏ ص ».)٠٠١‏ ثلاثة اسابيع عند -108) 
(149 .2 ,.أك .00 ,يولع ؟؟ يرما عند (322 .2 راك .نوه ,195),. 
بضعة ايام عند (عماد رذ وف. م س. ص 4 )١١‏ ويشاركه اولسن .012 ,018023) 
(2.165 .© ش 


9 الدر المكنون» نسخة (5588): ورقة 22470 وانظر ايضاً: (ملحمة الموصل. ص 
09 


(انظر مقارنته للمصاهر التاريخية المعتمدة) .165 .2 ,.اك .00 ,0180128 - 57 
.1.2.149 .02 رجعاع3امآ - 58 


8 . اللتيل. جة 93 عن .96٠‏ 


(وقارث الاسترابادي مع سالنامة الموصل) ,144 .2 راتكه .02 ,1063 , /إلا ٠‏ 60 


الثيل؛ جه ١‏ ص .168١٠‏ 


.نأك .>مآ ,ومو01 - 62 


5 يذكر الؤرخ المحلى ياسين العمري ؛ بأن فلعة اربيل فد صمندت نصف يوم (الدر 


المكنون» ورقة 2478). اما الرحالة ايفز 1768 فيذكر بان حصارها قد دام © -؟ يوم. 
ويبدو ان ايفز قد اخعطا في هذا التقدبر او ان معلوماته التي حصلها كانت تشويبها المبالغة 
فلقد تسرك نادرشاه مسدينة كركوك متوجهاً تحير الموصل في ١4‏ رجب». 
وصصل بارجمة قرب الموصل في 71 - 77 رجب» فالفترة الي استغرقها في قطعه للمساف 
بن كركوك - الموصل هي 8 أيام. . فاذا انقصنا فترة الحصار التي ذكرها ابفز, فيتبقى لنا 
يومان وهي فترة غير كافية لاجتياح القوات الايرانية المرارة مسافة كركرك .. الموصل؛ 
عليا بان نادرشاه بعد اجتياحه لقلعة اربيل كسب شرواتهاء وخخرط رجالمها اسرى في 
صفوف جيوشه . من هنا نعلم بأن المؤ رخ العمري هو الاصدق في روايته. را مقارنا: 
.(015020) لظة تعتسدهقة1 .ك) مفلة :(322 .2 ,.أك .00 ,19685) رمن 
الجدير بالتنويه ان ايفز قد ذكر في رحلته بأن حملة نادرشاه عل الموصل قد حدثت وقائعها 
قبيل رعلته بخمسة عشر منة, انظر (16© .0ط ,197©8) . ولقد اخطا المترجم جعفر 
خراط في ترحمته تذلك. فلقد ذكر ان الحملة فد وفعت قبل حخمسين سنة من رحملة ايفز. 
راجم مقالة جمفر خياط تحت عنوان (مشاهداث الدكتور اينز بين يغداد وكركرك 
والموصل) في مملة الاقلام العراقية» ج 11ء السنة ا أب 31955 ص .4١‏ 


4 - انظر د. صديق الجليلٍ في تحقيقه تديوان حسن عبدالباقي الموصلي» ملحق رقم ..)١(‏ 


المرصل 1484, ص 1١7‏ . وراجع للاستزادة: الدر المكنون. نسخة (28518)» ورفة 
8 رانظر المبل, ج ١‏ ص ١6١‏ . 


6 ملحمة الموصل» عن 17 . ممتى (ساوج بولاك) هو الربيع الباردء تفاصيلها الطبوكرافية 
يل : 
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.14 .2 ,.01؟ 260 .ات ,جه ,(3805) 


ملحمة الموصل. ص 017 وانظر (ص الجبايلي » المعصدر السمابي» ملحق رقم .)١(‏ 3 
0 ش ١‏ 
5 .1 ,.أقك .09 ,وهات - 57 

ى (ملحمة الموصل. من )١8‏ .110 - 58 
4 ملحمة الموصل . ص ١6‏ . وانظر ملاحظة رقم 98 فيها. ايفساً (المنية. . عن 84). 
لا - عماد رؤ وف المصدر السابق.ء ص ٠‏ »؛ (نقلا عن ذخيرة الاذهان). وراجع عن 
ندمير الفرس لدير مار ايليا إبضاً قرب الموصل في كتاب (الموصل في امجيل الثامن عشر. 
حيسب مذكرات دومنيكو لنزا» ترجمة د . روفائيل بيداويد» الموصل أمؤلء عن 8؟ ). 
١دانظر‏ عنها: ملحمة الموصل, صن +١4‏ س صايغ, المصدر السابق, ص ١‏ من 984.. 
ايضاأ راجع (170 .2 ,.03]1 0 ,015082 .16). اما وصفها الجغرافي والسكاني 
الدفيق بحد تلك الاحداث المريرة فتجدها عند: : 
0ه لسن سقتطقعمف طعهم عصنطتمطعوع5وزف8 بعطنزم211] ,© 
.369-70 .218 ,2 .701 ,1908 ممعلهها ,عتفمعوعناسل1 
,70 .2 ,اك .080 ,01508 - 12 
ملصمة الموصل . ص 19 . 
4 المصدر نفسه. ن ص . 
© المصدر نفسه, ن عن . 
76 المصدر نفسه, ن ص . وانظر (170 .2 ,.أك .02 ,نمق 0©) 
77 الهر المكنون» نسضخة (.13/408 )ل ورقة 1176 . 
4 المخطوط نفسه, وايضاً (ملحمة الموصل» عن 14), : ١‏ 

التفاصيل لي التفرير الوثائقي الرسمي الي ارسله الوزير حسين باشا القازوقجي والي ” 
حلب وعمافظ الموصل الى اليلاط العشمافي. ويعد من اهم وثائق المصار, وضد كتيم 
بالتركية (بارعي افندي)» ونشره بالعربية سعيد الديوه جي في ملاحق لتحارقه لكتاب. 
(المنية , .) المذكور سلفا. انظر (المنية. ص 777 -2)978 وانسظر اصله بالتسركية في 
(صالنامة الوصل لممنة ١١4‏ ه. وايضاً في عدد منة ١1٠١‏ ه). وقد اعتمدت عليه 

اعتمادا وثيقاء لأنه افرب نص رسمي اطلع العاصمة العثمانية هن الاحوداث , 

4 - ملحمة الموصل؛ ص 2١6‏ التي تذكر بأن حمكومة المرصل ققد ارسلت اليهم احدئ 
دورياتها وجلبتهم في (طرّادة) مائية» وذلك من الجائب الايسر لغبر دجلة نحو غربه. 

راجع نص كتاب الانذار الايراني الذي وجهه المستشار الديني لنادرشاء ملا باشي علي اكبر, 
والمنشور في ملاحق الجزء الاول من كتاب (المهل. . ملق رقم ؟ ص ©8796 95)., 
وكان اصله مرجردا في ححاشية «المنبله. كا نشر الوثيقة المذكورة (د. عماد رو وف», 
المصدر السابق » ملحق رقم )اص ١١90؟1١))‏ وانظر ملحقنا رقم (29. 

' 47 راجع تقرير القازوفجي الوثائقي. المصدر السابق عن 7078 . من المعلوم ان علة 

المجلس الاستشاري قد عقد بحضور الوفد المرسل من قبل نادرشاء. وقد اعترض واليي 


خا 


الموصل الوزير الجليل دوبلوماسياً على الصيخة التي تصرف بها الجانب الايراني . اذ نقضي. 
الاصول الدوبلوماسية ان يخاطب الوائي نفسه. وليس مفتي الولاية الذي وجه اليه الانذان 
باللغة العربية. .وقد حمل ذلك والي الموصل لأن يرد جوابه على ذلك بتوقيع المفتي المذكور 
(المصدر نفسهء ص 7978 ) . 


عم الجامع | الاحر أو (المجاهدي) أو (جامع اضر ) من جوا مع ا موصل العريقة ويقع خارجها 
ججنوبا انذاك. انظر (سعيد الدهوه جي , جوامع 2 لي غتلف العصور» الموصل 
اكول عن “اه الا), 

44 المصدر نفسهء ص 9/8 4.. وانظر (ملحمة الموصل. ص .)١7‏ ايضاً (المتبل». 
جا اء ص .)١808(‏ (لنزاء ص 59). وراجع : (صابغ, المصدر السابق. ج .١‏ ص 
”لل ر(172 .شاك .مه ردموا0) , 

© لنزاء المصدر السابق» ص .7٠‏ وقد ذكر هذا الفول ايضاً الرحالة (ايفز)» وهر اقرب 
الرحالة الاجانب الى عمر الاحداث. انظر؛ 

.(322-23 .28 راك .جو روع؟1) 
.ماله رجه ,روموا - ق8 

7 - انظر نص وثيقة جواب -مكومة الموصل على الانذار الايراني الاول في ملاحق (المنيلء ص 
17-5) . وانظر نصه ايضاً عند (د. عماد رؤ وف, المصدر السابق ملصق رقم 5», :' 
ص 614 ,.)١6‏ وقد نقل هذا النص عن نسمنة خطية محفوظة في مكتبة الدراسات 
العليا في كلية الاداب بجامعة بغداد, رقم (44): ملحق رقم (4). 

حم - ملحمة الموصل ء ص .١#©‏ 

4 اعتسدت في كتابني لموقف البلاط العثمال اعتماداً اساسياً على الوثائق السياسية - 
الدوبلوماسية لنائب السفير البريطاني في العاصمة المثمانية اسطنبول 1لة9صذوفهك,, 
والمحفوظة في دائرة الوثائق الخارجية بوزارة الخارجية البريطانية ‏ لندن . ونحوي هذه 
الرسائل عل معلومات تاريمية جديدة لاحداث منطقة الشرق الادن آنذاك, انظر: . 
-97 8618م 50866-مم0لهمطظ ,ع 0160‏ علمممع18 عغتاطوط) 
51206 .147 15013 واغااع1 .24-32 .أو 110136121 


- ١(الله؟منمقفض‏ 
ا عل الفارمات عن المضار ومرقات البلاط العلدان مله دي معلويات جعديقة ل تذكرها 
اكيت 
/ .أكء.عمآ ,5397 ,الةسمامقم - 91 
.لك .م1 - 92 
.أكت .عم] - 93 ١‏ 


14 المابل: ج .١‏ ص ١٠١‏ . وانظر (الدر المكنون» النسخة السابقة» ورقة 2978) 
.اكت .عمط ,5897 ,اله «مامعق - 95 


”ما .2 


مأك .عهآ - 100 
ش .اق .عمة - 101 
7 انظر فقرة (9) (شروط نادرشام) الفصل الثاني من الكتاب ْ 
٠١‏ لنزاء المصدر السابق» ص ؟7١6-1١. ٠‏ 
+ الفر المكنون» النسخة السابقة» ورقة 296. ١‏ 
1 .4 .2 ,اك .هن ,مقا - 105 
(نقلاً عن 01467) 2 .13435 .22 ,.قؤ16 - 106 
٠‏ الفر المكنونت» النسخة السابقة» ورقة 2978 . 
5 .2 ,.أنت .0 ,قعدين3 .زا - 108 
2 :7/474 , .)© .نهه ,#عتسمتسواط - 109 
-قأع8 عهنا عمع عووع2 ون أ عأناوكنا!' قاة 709:86 ,0016 هقعق - 110 
1748 وتمج2 ,2 .01؟ رسمطككآ-تلسمع1 ممتعطة1 عل عددنائلمجيء عمل دمن 
ش 2,49 


.10 ,**لهلاية8 ننه سرعلاع1“ - 111 
اليل سج ١‏ ص .١67‏ : 
3 0 .2 رنأق .00 رمعتودما - 113 
4 . الئر المكنون, النسخة السابقة» ورقة 1188. ش 
(ملحمة الموصل ص 4) 2180 :150 .2 ,اك .00 ,وقلع دمآ - 115 
-يورد المؤرخ ياسين العمري هله المعلومات في اخبار سنة © ١١6‏ ه» أي قبيل سنة من 
الصار الايراني للموصل . انظر (الزيدة. ص ١١-594‏ 5). 
7 المبل. ج .١‏ ص ١16ء‏ ايضا (الدر المكنونء نسخة .54138 .8331 ورقة 
)). 
8 المنبل, ج ١‏ ص 167, وانظر ترجمة ذلك في اطروحة كيمب؛ وانظر ايضاً: رحلة 
اوتبه 0164637 بالفرنسية. الليزء الثاني ص 799 , 
لحن لنزاءٍ المصدر السابن» ص 79 . وانظر (عماد رؤ وف؛ المرجع السابق. عس )2)١٠١©‏ 
ايضا مخطوط (الدر المكنون» نسخة ( قفا .8214)), ورفة 1188). 
1 المصادر نفسها . 
١‏ 9 الئر المكئون؛ النسخة السابقة, ورقة 1188. 
فنا - ع رؤ وف المرجع السابق » ص ,٠١8‏ 


اننكل 


. 161١ المتيل. ج 3 ص‎ ١# 

5 - وثيقة القازوقجي المذكورة سابقاً: المصدر السابق» ص 9837 

© الزبدة, ص ؟١٠:‏ 

5 قلعة باش طابية : هي القلعة العظيمة المطلة على نهر دجلة والمنابع الكبريتهة والوافعة في 
منطقة عائية وهامة من شمال مدينة الموصل . . وكان قد جدد عمارتها عماد الدين زنكي. 
امير الموصل في القرن السادس الهجري . . ول يبق من القلعة سوى بناه شاهق متمين 
يعلوه البرج العالي الذي تتوزعه امكنة منيعة كانث متمخصصة لوضع المدافم, ومنها 
الزندان الذي كان عزنا للعتاد واللخيرة في عمليات الدفاع العسكرية خلال الخصار 
الايراني. (المعلومات عن مصادر محلية . . ومسح طبوكراني للمكان) . 

.168 .101 ,ءاه .00 ,(845) رلندوه88] 01 عوزعة عط كه استامعمم - 127 
وانظر: (الزبدة» ص 25١7-5١١١‏ ملاحظة محتقها رفم .)١‏ 

,168-65 .101 ,.1510 - 128 
للاستزادة انظر المصادر المحلية . ونأك .مما 129 

,٠١ 9 ملسمة الموصل » ص‎ - ٠ 

- سالنامة الموصل لسئة ١7*7©‏ ه»ء وانظر (ملحمة المؤصل.» ص .)١١‏ 

7 ايج قلعة : هي القلعة المسكرية الداخعلية في الموصل ٠‏ والتي بناها الاتراك بعد احتلاهم, 
للمرصل. انظر مقالة س الديوة جي علبا في (مجلة سومر, بفذاد؛ عند .٠١‏ ص . 

.)١ 1١-6‏ تفع هله القلعة عند باب الجسر القديم للموصل والمسمى بالميدان. 
وفي المكان الذي كانت نقوم عنده بناية بلدية الموصل القديمة, وامتدادها العميق شدال 
حيتى حمام القلعة التي ينتحدر الطريق منها الى مجرى النبر. وكان يفصل هذه القئعة عن 
المدبنة خعندق أو قناة,» وقد اجرى الماء فيها اثناء الحصار الايراني» أما الملديئة نفسها 
فتتعالى منطقتها المطلة على هذه القلعة, وقد زالت - الوم - - جوع اه 
ومحناها ‏ القلعة الداخلية . كها زالت آثار القناة المذكورةء ولم يبق خا أي اثر يمكن ان 
يقف عليه الدارسون. (استطعت أن اوفر هذه المعلومات الطبوكرافية من المسح المكافي 
الذي فمت به في خريف عام 14174 م للمكان. مستنداً عل كل من خخريطتي - يبور 
وفيلكس جونز القديمتين للموصل» ومفايستهيا مم طبيعة المكان, واطمغرافية المحلية 
للقلعة المذكورة اعلاه» لم مقارة ذلللا عع ختريظة - عرسيلد للموصل ؛ وهي خربطة 
حبديثة رسمها صاحبها عام ١4119‏ مء وألتي لم د تشر للمكان الماكورء في حمين ينود 0 
ذلك في كل من الفريطتين القديمتين المشار اليهيا. للايضاح انظر منطقة نكا 
قرب الجسر في خربطة فيلكس جونز المرفقة بالبحث رقم 4). 

17 وصلت طلائع الجيش الايراني الموصل ١/ا‏ رجب/ 17/47/4/٠١‏ م (ص الجلمل » 
م منء ص ؟١١).‏ 

00 ,مهاف لل م10 مذ عممع116510 2 01 ع اناق عولط رطعن1 .© - 134 
.249 .2 ,2 .01؟ ,1830 مم0 
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8 - وليقة الفازوقجي أنفة الذكر المصدر السابن» ص 78٠‏ 

سالنامة الموصل لسنة ©1797 ه. 

7 - وليقة القازوقجي انفة الذكرى المصدر السابق» عى ٠2؟.‏ 

١‏ - الممبل, جا ص .١69"‏ علا بن سحمه ‏ ددرت بان مقدم الجيش كان مراد بيلك 
ابن الوالي (ملحمة الموصل» ص!١١),‏ وقد شاركت - الزبدة ‏ في تقديم اممه حل 
اسم عمه فتاح بيك قائد العملية ,. قارن (الزيدة., ص .)٠١١‏ 

.© ملاحظة رقم‎ 4١٠١١ الريدة. ص‎ . ١9 

المصدر نفسه؛ ن ص ٠‏ ملاحظة ركم 5 

. ١١5 ملحمة الموصل» ص‎ 0١ 

7 المتيل. جب ,١‏ ص 167 . 

١5 ملصمة الموصلء مي‎ ١4 

4 المتهل» ج »١‏ صس 197 . للاستزادة انظر (سالنامة الموصل لسنة 99198 ه) . 

© ملحمة الموصلء ص ١7‏ . 

المنبل » جداايا ص 1©7. 

7 - ملدحمة الموصلء ص 17 . 

١18‏ - رثيقة القازوفجي » المصدر السابق: ص 78١‏ . وانظر (سائنامة المومسل أميدة 

ها ه), ١‏ 

4 - ملدحمة الموصل. ص .١9/‏ وبذكر المؤ رخ باسين العمري بأن بعضهم غرق في بر دجاة, 
اثناء عملوة عبورهم السريع راجعين للموصل (الدر الكنون, النسخة السابقة. ورةة 
28 ايضا (صايخ ٠‏ م صن ص *187), 

وليقة الفازوقجي » المصدر السابق,» ص 78١‏ . 

المصدر نفسه. ن ص . (الدلو واللوائد من القبائل الكرهية . اما الاندرون فهم خمائل, 
الكشارية), : 

7 الدر المكنون. النسضة السابقة, ن و. 1 

.2 و.كقك .00 ,سمعا0 - 133 

يذكر صابغ بأن هذه القرية لا تزال نسمى بقرية جيلوشمان (صابغ » م سن» حى أو في 

2 ش 

4 - سالنامة الموصل لسئة 181 هء ص 77/4 . 

© من نصرص وثيقة الفازوقجي ٠‏ الصدر السابق» صض ١8؟.‏ 

ش_تتد هله المنطقة الخيرية اليوم عل امتداه شرق ثهر دجيلة المقابل لشمال مدينة الموممل» 
وفد استغادت من احراشها بلدبة ا#ؤصل في خمسينات هذا القرن, لتقيم عليها ذابات. 
نموذجية افتحت قبل ستواءثة كمنتزهاات طبيعية باسم (غابة الحادباء الدموذجية) والن, 
ساعدت لآن تكرن رثة حضنراء لمديئة الموصل الحديتة. ويترقها قمار م ال ون . 
المحوري » والمطل في اجتزاء منه صل الابر عباشرة: وقد زاد من اغمرة النطللة ارفك 
الموصل الجديدبها (» الجس:الثاليك), . ٠‏ . 


كارف 4 


١617‏ - انظر فقرة (4) موضوع (استعدادات الموصل) الفصل الثاني من هذا البحث. 
صق ,1453 عاومصةسهاددمت 4ه لله ع1 ,ممسعمسظ .5 - 158 
(غير اساسي لموضوع هذا البحث) (2 .0187 .ك) ,1965 6م230 
28.567 ,1 .701 ,.أك ,و0 ,اهتاذ .5 - 159 
-سشيهمء2 ر(1565 هامآاشاط) غوعنة أهت:©) ع1 ,8+804050 .8 ١‏ 160 
(غير اساسي لموضوع هذا البحث) .5-18 قاع أجقطن 1979 
قت ,..عتتصسظط سقدده0 عط 04 ومنقناة كه ,عوط .[./ا - 161 
ش 44 ,2 ,1976 عولمط 
.5 .2 ,.1© .06 رومعا0 - 162 

(الدر المكنون» النسخة السابقة. ورقة 8180)1188: ٠‏ : 

11 علياً بان صاحب ملحمة الموصل يذكر بأن الوصول قد جاء في اليوم الثالث الذي 
انفضى عل معركة الكوماندوز (الملحمة» ص 7١)؛‏ وتذكر سالنامة الموصل من طرف 
آخخر أن نادرشاه وصل هاريجة بعد مضي عشرة ايام على المعركة المذكورة (قارن 
السالنامة» ص .)١07‏ اما المصادر الايرانية فتذكر بأن وصول نادرشاه بارمة كان في 
يوم © رجب. انظر: (الاسترابادي,» الصدر السابق,) ص ٠٠6‏ اما المؤرح 
الننساوي فون هامر فيذكر بأن وصول نادرشاء كان يوم 74 رجب. انظر - 

(63 .2 ,8 .701 ,18©5. وتقول الوثيقة الايطالية الملحقة بالبحث بيوم ©؟ رجعبه.. 
(وقد اعتمدت على ملمحق ص الجليلي ٠‏ م س»). 

4 - عن تقرير القازوقجي آنف الذكر المصدر السابقء صن 514.. 

6 بالمصدر ثفسهة: ص ١ , 58٠‏ 

5س ملحمة الموصل؛ ص  .9١8‏ ر 

المتيل, سب 1. ص.164. ايشا (ملحمة الموصلء صن .)١19‏ 

54ا تقرير القازوفجي » المصدر السابق,» ص ١م388‏ , 

169 - 7/7. 10865, 00. 1, 2. 5 : 

.7١ ملحمة الموصل» ص‎ ٠ 

د. صديت الجليلي, المصدر السابق» ملحن رقم )١(‏ ص .١١6‏ 

بهذا بلغت بروج ا موصل النفاعية الداخملية اثنا عشر برجا (المنجل » ج١1‏ 2 04 
وانظر: (تقرير القازوقجي » المصدر السابق,» ص 7989), أبضا (الوثيقة الابطالية 

. المرفقة بهذا البحث». 

*#/ا 9‏ مالحمة الموصل؛ صن 194. 


اليل عماد رؤ وف نقلا عن ص صايغ . وانظر (المنبل,» ج 21١‏ ملاحظة رفم * هامش ص 


.. ويذكر فون هامر ان عند مدافع ادرشاء قد بلغ 1٠‏ مدفعاً كبيراً وصغوراً مع 
مدافع المورترس . انظر (63-4 .2 ,8 .آنل رخأت .02 ركع تتنططة1) . ش 
© ملحمة الموصل» ص .١9‏ 
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757 المصدر نفسهء ص 18 . وانظر (173 .2 ,أت .08 ,8م019), 
 ١//‏ عن قصيدة يونس الموصل بالتركية.» ضمن مجموعة خطية في مكتبة يعقوب سركيس 
ببغداد. 


. ؛ وراب تحليلات المؤ رخ اوسن بهذا الخصوص‎ ١88-1١04 ال منبل. جااء ص‎ - ١4 
,2470 الئر المكنؤن» نسخة 88238». ورقة‎ - 


١14١‏ المخطوط تفسه» ن و. وقارن ذلك مع (ملحمة المرصل ووثيقة الفازونجي). وانظر 


(الزيدة, ص .)9١7- 1١17‏ | 
١‏ الدر المكنونء ن و. ايضا (المنبل. ج .١‏ ص 168): وتشاركهها (سالنامة الموصل» 
ص 7017) والمؤ رخ (صايغ , المصدر السابق» سج .١‏ ص 584؟). اما الرحالة الشهين 
نيبور فيذكر بأن مجموعة عدد القنابل الساقطة كان 4٠‏ الف قتبلة .02 رقطناطع231) 
(369 .2 ,.36©. اما دومينيكو لنزا فيذكر بأن اعدادها كانت نيفا واربعين الف قتبلة 
(لنزاء المضدر السابق» صى )”٠‏ اضافة الى سقوط ماثة الف قذيفة هاون على الموصل 

ِ .)24700 (الدر المكنونء النسخة السابقة. ورقة‎ ٠ 
اجمال المصادر الاساسية . كيا ضبط ذلك بدقة د. صديق الجليلي , المصدر السابن, ص‎ 7 

1 


< 187 وثيقة الفازوقجي , المصدر السابق, ص 782 . وقارن ذلك مع (سالنامة الموصل). ‏ - 


14 الوثيقة نفسهاء ن ص . وانظر (ملحمة الموصل. ص 7؟). ا 

4 الوثيقة نفسهاء ن ص . وراجم (174 .2 ,. أن .08 ,016013), 

5 الرثيقة نفسهاء ن ص . : 1 

ارا - تفاصيل موضوع الثغرة الخطيرة عند (المنهل» ١+‏ عض ١85‏ لاهلا وثرجمة برسي 
كيمب لذلك في اطروحته ‏ بالانكليزية ‏ (310-317 .2 .أت .م0 ,قوع 1). . 

84 المعدران نفسهياء ن ض . 

4 المصدران تفسهياء ن عس . 

المصدران نفسهياء ن ص . 

. المصدران نفسهراء ن عن‎ ١ 

المصدران نفسهياء ن ص. ايضاً (صايغء المصدر السابق, جا ١ء‏ ص 786). 
وراجع تمليل ارلسن عن الثغرة (174-5 2 ونأك 02 1508 0), : 

.2 راك .00 ريع نمودم] - 193 

4 ححمددت وليقة القازوقجي الرسمية واجبات كل من والي الموصل ومحافظها ومسز ولياتهها 
المباشرة اثناء حمدة الازمة العاصفة لساعات وايام الحصار (الرثيقة؛ م س. ص 
347 1). 5 

6 الوثيقة نفسهاء ن صن. ‏ . ش 

196 ٠ اقيق11‎ 61, 00. 41, 8/56-7 ٠ 

17 ملحمة الموصل» عس الا وانظر (وثيقة التتازوقجي» المصدر السايق. عن 5848؟). 


ل 


4 - قره سراي (القصر الاسود) انظر (رحلة المنشئ البغداديء ترجمة العزاوي . يغداد 
944 ص "#م). اجممت اغلب المصادر التاريخية في ذكرها لهذا الحدث. ويشير 
صاحب الملدعمة بأن عملية قطع مياه دجلة عن الموصل قد جرى في بداية شهر شعبان , 
انظر؛ (ملحمة الموصلء من .)١9‏ 

4 _بالمية , ملاحفلة المحقق» رقم ؟ عن 78# , 

٠٠١‏ تقع قرية بعويرة: على الضفة اليسرى من خبر دعلة مقابلة لدير مار ميخائيل الواقع غرب 
النبر. اما على انانب الشرقي من الدهر والقرية فيقم دبر مار كوركيس على رابية 
عالية. . وقد دخات الغرية ‏ اليوم - فسمن اعتدادات الموصل الحديثة. 

استنتاجات طبوكرافية عن المسع امغرافي هذه الامكنة. 

 -‏ انظر (وليقة القازوقجي ١‏ المسخر السابق؛ ص 87؟», وانظر ملحمة الموصل » ص 

4 

وارلا الملحمة نفسهاء ن فن. 

4 االلحمة نفسهاء ممن. 

© - سالنامة الموصل» لسنة ©9189 ه. 

5 السور الشرقي للموصل: يعتقد العديد من الآثاربين والمو رخن المحليين ‏ الذين 
التفيت بهم بأن لا وجود هناك لسور شرقي للموصل خلال تلك الفترة. . اذ ان 
سورها كان يميطها شمالاً وغرباً وجنوبا فقط. وهر نهر دجلة في شرقها . ولقد ثبت لدي' 
خلال المسح الاثاري لطبوكرافية شرق الموصل القدمة» وإلذي قمت به اثناء زيارتي 
العلمية للموصل خريف 1908 م: بأن هبلك آثاراً وعروقاً لسور كان يقوم في منطقة 
ممدودة من شرق الموصل كان ند بين قلعة قره سراي حيتى اجرف الواقع عند منحدس 
منطقة القليمات شرق الموصل القدية. مسافة متباعدة من حام القلعة. والقلعة 
الداخلية للموصل (ابج قلعة). ولقد ثبت صحة ذلك عندي. نظراً لاستناني عل 
الرسم الي وضحه رسم السور الممني في خخريطة (نهبور) القديمة للموصل خلال القرنه 
الثلمن عشر. كيا امتفدت في ذلك من حدث تاريخي . . اذ إن المواصلة لم يستطيعوا 

نادرشاه ليله الشحبة الرئيسية لخبر دجلة عنهم أن يسحبوا المياه من اي مكان 
على طول خط النبر الممعاذي (ملسمة الموصل » ص .)١9‏ ونستتتج ان المدافعين كان 
لديهم ان يستقوا الماء اما من منطقة قرب قلعة فره سراي» او من منطقة اخعرى قرب 
قلمة ايج قلعم . ويعتبر سور الموصل من اقدم واعظم اسوار مدن الشرق (لاحظ حراسة 
الديره جي عنه في (مجلة سومرء السئة ا /1441). أما ببخصوص السور الشرقي, 
الدبري للموصل الذي وضصنا حوله . انظر خخارطة (1/1:-21 , رتطتطءزلة) 
ولاحمظ الابراج الدفاعية الستة علوه. 


ل 


6 .2 ,2 .701 ,.14© ,09 ,لعن . 3 © - 207 
.لا ,.أك© .02 ,هع أنههمآ - 2064 

4 الخبلء ج ١‏ ء ص 107 . وانظر (ملحمة المرصل؛ عن 97): أيضا (صماد رق رف». 
المرجم السابق » ص  )١١١‏ والتفاصيل التارينية في الدر المكنون. 

٠‏ المصادر نفسهاء اعلاء, ن صن. 

.4 .2 راك .هه رهمعا0 - 211 
وثيقة القازوفجي . المصدر السابق. ص 784 . 1 ش 
يذكر (اسبينول) بان عدد السلالم الايرانية كان يلغ ١9٠١‏ سليا. انظر: (الوثيقة 

الايطالية الملحقة بهذا البحثء ملحق رقم .)١‏ ش 

15 وليقة القازوقجي .. المصدر السابق. ص 8؟ . 

© - يبدو جلياء انه خلال اليومين السابقين للهجوم الايراني» استطاع احرشاء أن ينصيم 

.)5١ جسره الحري الثاني على نهر وجلة . راجع (ملحمة الموصل» ص‎ ١ 

وثيقة القازوقجي ٠‏ المصدر السابق , ص 8ثملا. 

. الوثيقة نفسهاء نص‎ 6١7 

4 - ملصمة الموصل,» ص 717١‏ . 

6 وثيقة القازونجي . المصدر السابق. عن 7984 . 

د اليل ج 1 ص .١968‏ 

المصدر نفسهء ن جء, ن ص . وانظر (174-5 .2 ,.4© .09 ,18013 0), 

7 الدر المكنون, السضة السابقة, ورقة 2488. 

71 ملدممة الموصل؛ ص 737 . 

4 المصثر نفسه» ن عس. 

5١6‏ 2 وليقة القازوفقجي . المصدر السابق» صن ©9186 وقد اخخطأ الؤرخ أولسن في تسميتم 
الباب العمادي بالموصل ب (باب المهامي), قارن (173 .2 .اك .00 روم018) . 

ملصمة الموصل» ص ؟2؟» وانظر (وثيقة القازوفجي » المصامر السابق,» ص 86؟). 

57 المصدر نفسهء صن "73 . وانظر (الخيل» ج 1 ص 998 04), : 

4 .2 ,.أك ,هه رصمعا0 - 228 

وثيقة القازوفجي ٠‏ المصدر السابق» ص 8188 . 

الوثيقة نفسهاء ن عصس. 

73١‏ - عماد رؤٌ وفاء المرجم السابق . ملاسملاة رقم وى ص .1٠١6‏ والكوى أو المزاغل لٍِ 
الانكليزية (©01ط):2)80, : 
(الوثيقة الايطالية الملحقة بالبحث) (20/11/1743) 51 ,لاع تتساجوم - 232 

77 الدر المكنون. النسخة السابقة» ورقة 2/488. 

4 المخطوط نفسه, ن و. 

للف المخطوط تفسه» نا و. 
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81 ملحمة المرصل + مر 5 
:339 .2 ,2 .701 .48 .م0 روعغالاة - 258 
نفل هذا الوصف الشهير المؤرخ (لونكريك) في كتابه عن تاريخ العراق انظر: 
.(135 .2 ,.أك .مه ريعنمودمل) 
4 المتيل > شس ا ص ,.١84‏ 
05 الدر المكنوث» نسوفة باريس » ورقة 43 
5 المتبل؛ ج .١‏ ص ؟١١١.‏ 
ذف وثيقة القازوفجي » المصدر السابق , عن ذخ .. 
5 الوثيقة نفسهاء ن ص. 
4 الوليقة نفسهاء ص 584 .18١‏ 
6 المبل. س اء ص .١١٠١‏ 
5 _المنيل ئقسة. ص .9159-15١‏ 2 
يلها المنبل نفسه ء» ص ١١ذ.‏ 
1554 وثيقة القازوفجي ء المصدر السابق» ص وك 
6 الوثيقة نفسهاء ن ص. 
المغيل » جاص .15١‏ 
-. 71 -انظر: سالنامة الموصل وقارنها مع الملحمة ص #؟ . ويذكر س صائغ بأن تبادل الااسرى 
قد جرى من قبل كل من الطرفين (صايغ» م س» ج .١‏ ص 787). 
7 وثيقة القازوفجي » م من: صن ١4؟1.‏ 
797 المتبل والمصادر المحلية الاخري. 
.أن .05 ,61 تتتتتواط - 2/4 
.185 .رباك .00 رومها0) - 2/5 
١‏ ش ش .185-6 .22 ,.1010 - 276 
.5 153 .© ,.أك .00 ,معدم ,مقلة عع5 :.1510 - 277 
7 الدر المكتون» نسخة باربس» ورقة 2470 . 
,232 .2 راك .هه ,)لقطاعمة :235 .4,2 .701 ,.أك .م0 ,لامآ - 279 
234 


60-1 .58 ,اك .ره ,رهم تهدمةآ - 280 
81 - راجم المعلومات التاريخية الحامة للمؤرخ عبدالرحن السويدي؛ والتي سجلها باسمهم 
محمد بجة الاثري ل كتابه : ذرائم العصييات العنصرية في اثارة االحروب وعلات 
نلدرشاء على العراق في رواية شاهد عيان» مطبوعات المجمع العلمي العراني , بغداد. 
أحخؤل ص كذق. : 
87 المصدر نفسهء ص 217. 
مم7 - المصتر ئفسية. ضن قار .4١‏ 


000 


5 - ملحمة الموصل » “177 

377 2 المصلر ثقصه» ن ص. وانظر (المغهل ٠‏ جد 3 من .,)١69‏ كذلك راجممع : (وثيقة 
القازوقجي ٠‏ المصدر السابق, عن 1417). 

14 الرثيقة نفسهاء ص 785.. 

74 ملصمة الموصل: ص "73 . 

4 -وثيقة القازوفجي » المصدر السابى» ص /اثر؟ . 

41 الوثيقة نفسهاء ن ص. 

7 -الوثيقة نفسهاء ن ص. 

74 الوثيقة نفسهاء ن ص. 

4 الوئيقة نفسهاء ص 8" . 

60 ص الجليلء المصدر السابقي: ملق رقم (١)و‏ عسي 118. 

- (الرثيقة الايطائية الملحقة بالبحث). 

7 - انظر المصادر المحلية واهمها (المنهل والدر المكنون وملحمة الموصل ووثيقة القازوفجي 
والسالنامة . . ) وانظر اوصاف الرعالة الجغرافيين من الاجانب واغمها اوصاف كل من 

(ايفز ونيبور)» وراجع حديث (دومينيكوا لنزا) المختصر ثم التحليلات التارضية 
للمؤرخ (اولسن) بهذا الخصوص 

44 - وثيقة التأزوقجي » المصدر السابق» ص /ى؟ . 

4 ١الرثيقة‏ نفسهاء ن ص. 

6 -اأن أهم من يعزز هذا الاسجستاج الم كد حمول خمسائر نادرشاه البشرية ماذكره صاحب: 
(ملحمة الموصل) ذلك ان ربع جيش نادرشاه قد فقد» وربعه الآخر قد جرح. انظر 
(الملحمة. ص »)١84‏ علا ان جيرش نادرشاه كانت تقفر اعدادها كلالمالة الف 
مقاتل - كيا رأينا -. 

6 وثيفة القازوفجي » المصير السابق. ص ث8؟ . 

6 -سالنامة الموصل؛» ص 7١١‏ . 

“767 انظر الملاحظات المرقمة (/1219)؛ (ى6١), ,)١64(‏ (150) في هذا الفصل. 

ل وليقة القازوفجي » المصدر السابق,» ص لال ؟؛ وانظر (ملحمة الموصل . ص 4١؟١).‏ 

84 ملحمة الموصل» ص 74 . 

65" انظر سليمان صايخ» المصدر السابق؛ ج ١‏ ص /4؟ ٠‏ ايضاء سعيد الديرة ل في 
حنيثه عن (الموصل ام الربهعين)» بخداد 21456 ثم ما كتبهة صديق الجليل , المصدر 
السابقى. ص .١١9‏ . اضلفة الى اوصاف الشعراء في قصائدهم وارجوزاتهم ومتهم 
(فتح الله التاحري وخليل البصيري وعبدالله افندي الفخري والشيخ عبدالرعن 
السويدي وبونس الموصلي)» عن ملاح (المنية») ص ؟7/ا؟ يف ةل ابضناً ما تدخره 
مكتبة الاوقاف العامة بالموصل من المقاطيعم المخطوطة النادر: للاثار المذكورة اعلاه 

. ومعلومات عديدة اشعرى» وآثار كتابية تحتويها مكنبة يعقوب سركيس ببغداا. 


5١ 


8 م امسر نه عض ,4٠‏ 
ه98 - المعسطلر نفصه» حصي ,94١‏ 
كلاه الصدر نفسه ص 959-93 
817 الصدر تقس ص 919 7,87 
4 - العطر نفسه عن 946 46,. 
د امعطم نفسه» ص 98, 


لل 


الفصل الرابع 


نقائسج الحصار وآثاره: الدروس 
التاريخية 0 


ل 


١48 


اصداء الانتصار: 


في صباح بوم الثلاثاء 0 رمضان ١١65‏ ه/ >1١‏ تشرين الاول "19/141 : 
فتحت الموصل ابوامها جميعاً واخيل الناس بجموعهم وعوائلهم وافرادهم ببثى 
بعضهم الآخر وهم في نشوة النصر الكبير. . شاكرين الله الذي انجاهم من 
الكارثة العظمى التي كادت تعصف بهم ويمستقبلهم ووطنهم . واثيمت صلرات 
الشكر والتضرع في الجوامع الني ابتهلث منائرها'؛ وفي الكنائس التي ترته ٠‏ 
اجراسهاً. د ثم اقيمت الاحتفالات الكبيرة ابتهاجا بذلك في البيوت والساحات 
والدوائر والاسواق . . . وتبارى الشعراء والادباء في اناشيدهم وقصائدهم. 
ومقاطيعهم وارجوزاءهم تخليدا لهذا الحدث التاريم يخي العظيم . ٠‏ الذي كان له اثره 
الكبير في الهاب لمشاعر النفسية» والقر ائح الادبية . 0 


ثم ارسل الوزير الخاج حسين:باشا الجليلي واي الموصل ولده محمد امين باشا 
الذي 2 وفدا الى العاصمة استانبول» (») وكان عمره انذاك 4 
عامء 9) وحمل معه بشائر النصر والظفر الذي حققته الموصل ضد الفرصس 
| وذلك في تقارير وسمية كي تفاصيلها قصة الاحداث بصورة كاملة) .. 9 | وكان 
البلاط مترقباً لحا بمنتهى القلق كبا تحدثنا احدى وثائق اسرياول دي ” ؟ وقد 
استقبل السلطان محمود الاول محمد امين باشا والوفد المرافق له, واطلم لل 
الاخبار» وما نحقن من انتصارات ' . فاحتفلت بذلك العام استانبول 
زسمياً: واطلقت المدافع اطلاقاتها ابتهاجاً بذلك في يوم ٠١‏ ند تشرين الثاقي » - كي 
تخبرنا الوثيقة المؤ رخة في 7 نوفمبر 1١19/49‏ مم لاسبينول -» 9 أي انه 
احتغالات استانبول قد جرت بعد ١9‏ ب من فتح الموصل ابوابهبا. وقد اتثي 
السلطان على الخدمات الني اداها الوالي الجليل وقواده وارسل للوزير الوالي هدية 
خاصة كانت عيارة عن سيف مجموهر, وروب عثماني مفرى والمسمى ب والخلعة 
السنية» كيا ملكه قرية «قره قوش» القريبة من الموصل . اضافة الى ذلك فلقد منم 


2 


© ورد في الصفحة الاخيرة من الوثيقة المخطوطة الموججردة في مكتبة التحف البريطاني والموسومة : «قاريخ وقعة 
نادرشاء هر امد نش برلسر كركوك واربيل وموصل»: انه في يوم الاربعاء المصايف 4/ من شهر شعبات اللوائق. 

1 »5 سافر القاضي ومفتي الشافعية في المرصل الى مركز السلطئة اسطنبول لعرضن ها وقع من امون 
المحاصرة والحرب والصلح عل رجال الدولة هناك . ويبدو لنا ان ابقاد الفاضي ومفتي الشافعية من قبل حكومة. 
الموصلء كان الخرضص منه بيان المماقشة التي جرت مع نادرشاء وعلمائه في الامور الدينية. 
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1..ادثان لابن الوالي الجخليل محمد امين باشا رتبة والميرميرانية» 49 مع هدايا الى 
مرا باش وقواه الموصل : وارصل السلطان مود الاول فرمانه السلطاني المعروفب 
ب دضطى همايون الى الوزير الحاج حسين باشا يقدم فيه شكره اليه ويثني عق 
شمعاعيهء وقصاعة اهل الموصل (4) , . وقد وصف الفرمات ذلك النصر المحقق 
:.. وانتصارات الجيش الاسلامي للامبراطورية العثمانية». ويخلص امور 
أو!...رم في معاجته ونتحليله التاربخي لموضوع الحصار بقوله وانها اعمال وانتصارات 
ذاكى الوالي البطل وشعب الموصل الباسل وليست انتصارات الجبيش الاسلامي. 
الامرراطورية العثمانية». )١١(‏ ومن اهم النقاط التي تسترعي انتباه المؤرخ في 
دراسته لقوى الدفاع الداخلية والمحاصرة داخل اسوار ال موصل هي : 


هه كلاسم مكان المديئة بصورة فوية وفمالة مع واليها واركان قيادته الادارية. 
والعسكرية؛ ومبعث ذلك مشاركته هو نفسه مع جميع الافراد والفعانت» 
والعناصر» ومرونته السياسية الصعبة. 

9 قالادهم ميم العناصر من السكان بعضهم مع البعضص الآخر» وتفاعل المدينة. 
6..رلميها ومسيحييها كافة مع من دخل داخخل اسوارها من المناصر الخارجية. 
التترعة مثل المحتمين واللائذين مها من سكان القرى والتوابع , ثم قوات. 
التازوقجي البلبية » وقوات فوج باشا الكردية . ويؤ كد الرحالة نيبور انه 
ماري الموصل قد عملوأ جنبا الى جنب مع اخوانهم المسلمين نخلال ايام 
المصار. 20١7‏ ويتوضح ان الجميع قد ارتبطوا بأرضهم وسمائهم دون اية 
حت و أجعز . ش 

.. شباركته المرأة الى جانب الرجل بحماس منقطع النظير في الدفاع عن وطنها 


وشرفها خلال ايام الاستعدادات الكبرى ثم خلال ايام الحصار العنيف» كيا 
00 : لفلف 
ير 1 معي المصادر ٠.‏ 
وثائة حثد بطل الخصار 1 


هي الوزير الحاج حسين باشا بن اسماعيل باشا الجليلي. ولد. بالموصل مسئة 
8ه/1545 م» وتوفي فيها سئة 191/١‏ ه/ ١9008‏ م. 9') ويعد من 
اشهر وزراء الامبراطورية العثمانية خلال القرن الثاني عشر المجري . وينتسب 
اماج حدسين باش الى البيت العربي الذي اسسه جده الاعلى عبدالجليل» والمنحدر 
الى الموصل من ديار بكر في -حدود سنة 31١1٠‏ ه/١157‏ م» نظرا لارتباطات كل 


145 


من المديثتين تجارياً. . وتصاعدت سمعة هذه الاسرة لما تحلت به من صمفادت ف, 
التجارة والاعمال» (15) وساعدها ذلك لأن تتبوأ مجاها في السياسة, وكب..ث. 
مواقفها تلك كي تنجح بصورة كبيرة ف الادارة المحلية . 


تولى الحاج حسين باشا ولاية الموصل بعد ابيه اسماعيل باشاء وكان برئة 
«بكلر بكى» أي رئيس بيكات باشا ذو طوغين, وذلك سنة 1١4‏ م/ 
1٠‏ مء 210 ثم انتقل منها ليتولى أماسيه ثم عاد ليتولى الموصسل سنة 
4 هه حتى سنة 1144 ه. )١‏ وفي عهد السلطان محمود الأول مثيه 
البلاط العثماني رتبة الوزارة سلة /41 11١‏ هل وقد قدمت اليه من قبل الوزير الك 
عبدالله باشا الكوبرلى سردار جيوش الشرق في الامبراطورية اثناء مروره بالموت.|, 
ضمن بروتوكول حاص » وكانت من طراز الثلاثة اطواغ  )١9‏ 


تولى الحاج حسين باشا ولاية الموصل ثمانيٍ مرات في حكم متقطم غير 
متواصل خلال 78 سنة بين ١١19/1  ه 1١١417‏ ه. وفترة سني -حكمه للموصل 
من هذا الاجمالي ١‏ سنة» ما خلال الخمسة عشر سنة الاخخرى فقد تولى اجاج 
حسين باشا كلا من الولايات العثمانية الشرقية التالية : اماسيه ‏ وان ارضيروم - 
ين ١‏ من نف 
فارص -ادنه -سيواس - كوتاهيه . . . كا تولى ولاية البصرة ثلاث مرات » وولاية 
حلب. 5" واسندت اليه ادارة بغداد في سنة 11/84 ه#/1 , 0199 


لقد تصاعدت سمعة الحاج حسين باشا لدى السلطة المركزية في اسطتبول ' 
من خلال مساعداته الكبرى التي قدمها للعثمانيين ضد الفرس» ويعتبر دفاع»ه 
الشهير عن الموصل سنة 1١١85‏ ه/ ١1/4"‏ م ضد نادرشاه, من ابرز الاعيال 
التاريخية التي سجلت لهذا الرجل العظيم مكانته في التاريخ الحديث, وحفظ اه 
'البلاط العثماني مائره في الحروب التي خحاضها ضد الايرانيين بأن ثبتوا كيان اسرته 
المحلية في حكم ولاية الموصل العربية حقبة طويلة في التاريخ تزيد على قرث 
كامل. '''2 ولقد استطاعت هذه الاسرة ان تبز غيرها من الاسر المحلية في شرق 
الامبراطورية» (1؟) وذلك من خلال بسط نفوذها الاقليمي طوال حتكمها عل 
الموصل » كا استفادت السلطة المركزية من بعض ابناء هذه الاسرة المشهورين 
لكي توليهم على اقاليم اخرىء» اوان تسند هم مناصب قيادية في اللبيش الحثماز, 


الامبراطوري كيا حدث للوزير محمد امين باشا ابن الحاج حسين بافا الجايل 
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والذي نال من البلاط العثماني لقب «الغازي»: نظراً للخدمات الحربية القيادية 
ظ التي قدمها ارج حدود الامبراطورية في حروبها مع وي 7 


ونستطيع أن نجمل الاعمال الحربية التي خحاضها الحاج حسين باشا الجليلي 
ضد الفرس على النحو التالي : 0 : 
١‏ - فيادة الحاج حسين باشا لقوات عسكرية شاركت مع والي بغداد احمد باشا بن 
٠‏ حسن باضًا في احتلال *مدان سنة 11175 ه/ 11/154 م259 
؟ - مشاركة الحاج حسين باشا لوالي بغداد المذكور اعلاه في الحرب ضد الشاه 
طهماسب سنة 11144 ه/ ١/9‏ مء وقد اثساد الفرمان السلطاني بجهرده 
ال 2 


- انتصار الحاج حسين باشا الجليل وقواته الاهلية على قوات نركز مان 
الايرانية التي كان نادرشاء قد ارسلها لاحتلال الموصل » والمؤلفة من ١٠٠6م‏ ش 
مقائل ايراني» وذلك سنة ه114 ه/ ١7/77‏ م, وفد قتل في المعركة نركز 
نان وتبعثرت قواته بعذ معركة حامية قرب الموصل '9") ظ 

4 مشاركة الحاج حسين باشا الجليلي للوزير العثماني الكبير طوبال عثمان باشا في 
حربه وانتصاره على نادرشاه سنة ١١145‏ ه/ ١77‏ م. وقد جعلت الموصل 

مركزا للمراقبة والتجمع والاسعاف الطبي د الفرس . (9") ا 

© مشاركة الحاج حسين باشا الجليلٍ ني معركة كركوك القائلة ضد نادرشاء اذ 
كان الحاج حسين باشا مشاركا الوزير طوبال باشا والذي صرع في المعركة. 
المذكورة بعد ارتداد العثمانيين وانتكاستهم؛ وذلك لعدم تكافؤ. قوى 
الصراع. وقد حدثت المعركة في شهر تموز من العام المذكور أعلاء . وقد عاد 
الحاج حسين باشا بأعجوبة الى الموصل . 9") ش 

9 قيادة الحاج حسين باشا الجليلٍ الكبرى لقوات الدفاع ا مشتركة » وتخطيطه 
وسياسة ححريه وانتصاره على الابرانيين الذين قادهم نادرشاه في -حصاره 
الشهير للموصل سنة ١١85‏ هى/ 917/4 م (موضوع البحث). ٠‏ 

1 مغادرة الوزير الحاج حسين باشا الجليل الموصل مع قواته نحو الحدود الايرانية 
حيث عسكر بالقرب من دشت للمشاركة مع القيادات العثمانية لكل من ديار . 
بكر واردلان وتقدمهم لمطاردة جيوش نادرشاه سنة ابن ه] رةه م 
حتى اجبر نادرشاه على عقد الصلح مع العثمانيين. 97؟) 00 


فلل 


اضافة الى كل هذه الاعمال الحربية» فلقد كان البلاط العثماني يعتمف هليه 
في الادار ة وفض الازمات الداخلية في الاقاليم سواء كان ذلك في المدن أو على 
المسالك الخارجية . فقد نجح الوزير المذكور في اماد فتن محلية أو اعمال شغب أو 
اعمال السلب والنهب في اماكن عديدة منها نجاحه بصورة فائقة لأن يعيد الامن 
والاستقرار في ولاية طرابزون العاصية من قبل بعض المنشقين. كا وجهت اليه 
ولاية كوتاهيه الشاسعة ومنحه البلاط لقب «الوزير الكبير» سنة الاذاه.. ثم 
احتاجه البلاط العثماني لآن يضع حدا للاضطرابات التي تسود ولاية حلب» 
واعمال الشغب التي كانت تعج بها المدينة» اضافة الى اعمال السلب والغبب على 
المسالك التجارية. . فاستطاع ان يعيد الامن الى نصابه في المنطقة سنة 
ه. 17" ثم نقل الى ولاية الموصل التي كانت مدينتها هي الاخرى تعاني 


: من الانقسامات الشديدة بين الادارة والاهالي ورؤؤساء الجيش الاتكشاري » 


فاستطاع ان يسم ذلك خلال فترة قصيرة ('2), , و يمض على قدومه الى وطئه 
الموصل التي استقبلته بحفاوة كبرى الا أيام قلائل حتى وافاه اجله بعد حياة . 
هتمرسة ومضيئة وحافلة بالانتصارات والاعمال الكبرى. 


يعتبر الوزير الحاج حسين باشا الخليلٍ اكفا واقدر الولاة الجليليين الذين 
حكموا ا موصل على وجه الاطلاق, نظرا للصفات والقدرات الني أمتاز مهسا 
والاعمال الكبرى التي قام مها خيلال حياته السياسية والادارية. . وقد وسفتة 
«الانسكلوبيديا التركية» ب «المدافع القوى». "2 كما ولقبه المؤرخ لونكريك ب 
«بطل الدفاع» يفيل وكثرت فيه اوصاف الادباء وكتاباتهم » وفصائد الشعراء 
واحاديث المؤّرخين. . ومعالجات وتحليلات المحدئين منهم مؤخراً عنه , 9) 


مقارنات ودر وس : 
ان اهم نقطة تستدعي الاعجاب والاهتمام معاً هي مقارنة عد السكان من 


المحاصرين با مالي قوى ادرشساه الضخمة الني فرصت الخصار والجوم معا 
والبالغ عددها كا رأينا مسبقا.٠٠٠‏ الف مقاتل عدا جحافل الاسرى والشغيلة 


والخدم والقيادات ‏ لما اجمعث عليه كافة المصادر . © أما المحاصرون؛ فقد 


كان ولغ مندسكان الموصل ©/, الف نسمةء اوعل الاكثر ٠٠١‏ الف 
نسمةء 7" وبطبيعة الحال فان هذا العدد يشمل الشباب والكهول اضافة لا 


ككل 


تشكله نسبة النساء والاطفال ضمن هذا العدد . . ومن ضمنه ايضاء فقد بلغ 
عدد افراد جيش الموصل "٠‏ الف مقائل, ”2 وهو الجيش التابع لقوى الولاية 
العسكرية وبضمله قوات الوالي الخاصة والامراء والقواد والضباط . ويدعم هذا 
العدد 7٠٠٠١‏ مقاتل كانوا يتبعون والي حلب الوزير حسين باشا 
القازوقجي . *"" ثم فوات قوج باشا حاكم كوى سنجق والبالغ عددهم ٠٠١‏ 
مقاتل وهم من الاكراد. © وتبلغ حصيلة المجموع الكامل لقوى المدافعين 


العسكرية ‏ المشتركة 46 الف وحمسمائة مقائل, قادها جميعاً والي الموصل ضصد 


الغرس ويمقارنة عدد المدافعين بعدد المهاجمين الابرانيين» فان النسبة التي نحد مل 
عليها لقوى الطرفين هي ١‏ مدافم موصلي د ” مهاجم ايراني. 
اما من ناحية الخسائر بين طرفي الصراع منذ عمليات بدء الحصار حتى آخر 


. يوم من هجوم الايرانيين على الموصل فقد بلغت خسائر نادرشاه حوائي عشرة الاف 


قتيل يتوزعون على النحو التالي: 16٠‏ قتيل خلال معركة الكوماندوز 
البطلة» (؟”© ثم 4060 قتيل (4) طمتهم الارض في احشائها بعد انفجار 
الالغام عليهم وقلبت الارض التي يقفون فوقها رأسا على عقب ثم ٠‏ قتيل 
طحنتهم المعركة النبائية الضارية ..644١7‏ هذا اضافة الى عشرات القتل 
والجرحى الذين ذهبوا متساقطين في الخنادق اثناء معارك السلالم والاسوار العنيفة 
بفعل السلاح الابيض وانفجارات القنابل اليدوية» وبفعل القاء المدافعين فوق 
الاسوار للزيوت المحرقة والمياه الحارة فوق رؤ وسهم واجسادهم . 49) اما 
الموصليون فقد خسروا منذ بدء الحصار وحتى انتهاء آخر معاركه مائة من المقاتلون 1 
أو اقل كبا حفق ذلك المؤرخ اولسن, 29 ويضمنهم طبعا شهداء معركة 
الكوماندوز البطلة والبالغ عددهم ٠‏ شهيدا. وتذكر والسالنامة» وهي من اوئق 
المصادر ‏ بأن الموصل ل تخسر ايأ من جند الاسلام» 29 أي من قوى جيش 
الدفاع. ويتضح هنا ان اغلب ضحايا الموصل كانا من تأثير القصف المدفعي 
ألايراني عل المدينة الآهلة, أو ان البعض الاخر راح شهيدا حينما كان بؤدي 


واجبه اثناء فتح الثغرة» أو كان على الاسوار. وجميعهم من الاهالي . : 


من ناحية أخرى» فقد كان نخانات الشاه قد عقدوا اجتماعاً بهم اثناء 
المفاوضات احصوا فيه عدد ما القوه من القنابل والقذائف فبلغت 48 الف قنبلة - 
مدفع ثقيل ‏ ثم ٠٠١‏ الف قذيفة ‏ مدفع هاون . اضافة الى 0٠‏ الف حجرة 


٠و‎ 


كبيرة» وعدا عا الفرس على المدافعين من ألاف الطلقات من البنادق 


ولقد تأثرت بعض مرافق الموصل وبنتاياتها نتيجة القصف المدفعي عليهاء. 
وخصوصاً ما اصاب السورغن اضرار بالغة: كيا تهاوت جوائب عديدة من قلعة 
باش طابية الشاغغة وتهدمت أيضاً بعض كنائس الموصل التي يشرح عنها المؤرخ 
المح سليمان صايغ ويتابع قوله عنها ان الوالي الجليلٍ فد جدد واصلح أسوداهاء 
واستحصل الموافقة من السلطنة في تعمير الكناس الاخرى,49) كبا جدد 
حصن القلعة» ورمم غرفها. 5 ثم عمر سور الموصل الذي لم يكمله نظرا لنقله الى 
ولاية اخرى. 


يتضح من مجمع الخسائر انها كانت جسيمة للغاية بالنسبة للايرانيين وعلى 
الاخص الخسائر البشرية» وتبلغ نسبة ذلك لكل من الطرفين ٠٠١‏ شهيد من 
المدافعين الى ٠١ ٠٠٠١‏ قتيل ايراني. أي /٠٠١‏ من خسائر نادرشاه البشرية الى 
خسائر الموصل . 


لقد علمنا هذا الحصار الشهير دروساً عديدة بالغة الاثر من خلال الوقوف 
عنده مليأً. والبحث عر دار خلال ساعاته وايامه العصيبة في داخل تلك الاسوار 
العالية التي احاطت الموصل» وخصرصا بمقارنته مع 'احداث دامية مشاهة له في 
التاريخ . : 
جزيرة بحرية كانت أم نهرية انه قلها بظفر المحاصرون (بفتح الصاد) بنصر 
اكيد. ومن النادر العجيب ان يتم ذلك خلال فترة محددة منه » لا سيا اذا كان 
العدو يصب حممه وناره بشكل مكثف وعلى نحو رهيب كالذي جرى خلال 
الاسبوع الاول من حصار نادرشاه للموصل ليلا ونهاراء ورغم كل ذلك فان 
الموصل ل تستسلم لنادرشاه ابران . 
؟ - يظهر من مقارنة النصر الذي حققه المدافعون انهم فكوا عنوة بأنفسهم اغلال 
الحصار العان » واستماتوا ف نحفيق ذلكء» ومواجهتهم للاعيداء من الداخل 
دون ان تسعفهم ايذ قوة عسكرية اقليمية كانت أم امبراطورية من الخارج . 


5١ 
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فق 


كيا -عدث في فشل حصار بغداد المؤلم من قبل الايرانيين سنة 575 هم 
لاا/ال م (انظر موضوع رقم (؟) - حصار بغداد ونتائجه المحزنة - الفصل 
الثاني من هذا البحث) . .وكيا بتع عن الاملادات الاوربية في افشال حصار 
فينا الثاني سنة “541 ا م من قبل العثمانيين . 


ان النصر الذي حققه المدافمون على الجيش الايراني قد اتى من داخل 
الاسوار». قي صد القصف المدفعي الايراني بقصف مضاد؛ ثم افشال حطط 
تأدرشاه ف اطجوم الكاسح من خلال نحصينات ا موصل الداخلية » علماً بأن 
الحدو كان يتمتع بساحة أوسع وحركة اكبر ما يجعله اكثر قدرة على الالتفاف 
والمنأورة والتقدم السريع» واختيار اصلح الامكنة لبناء الترسانات والبروج 
ونقل المدفعية . اما حركة وساحة اصحاب الدفا ع فقد كانت ضيقة ومحدودة 
وغير قابلة للاتساع عل نحو مطلوب لا سيها وان الموصل المحاصرة كانت قد 
اكتظت بالبشر من الاهالي والنازحين . . وعل نحو شديد. 


- يظهر ان استراتي ص تيجية نادرشاه في البداية فد كانت مصوفقة في ضرب السور 
الشمالي للمرسا: وفتح الثغرة فيه» وذلك لقرب السور من برج غحرفة 
عمليات قيادة دفا اع الموصل وكاد نادرشاه ان ينجح في عمليته المخطيرة هذ ' 
لولا مي الوالي 5 اج حسين باشا على وجه السرعة» ومعا ته لأمرها من 
خلال نزوله فيه الها ومشار كه واشادكه قي قرانا وبق قوم للصيوة يوججه 
الأعدام, واصلاح الخال النائج بحركة حاطفة دون ان نتروسم الثغرة 
ويتهاوى السور م نادرشاه . 


استطاع المدافعون ان يتوثبوا بحركة شجاعة وعنيفة الى خارج الاسوار بعد ان 
فشلت عملية 0 في اكتساحم اسوار المديئنة 'وبعد فشلهسم 5 معارك 
السلالى والاسوار. فقابل ذلك هجوم قري مضاد من قبل المدافعين لبردوا بعد 
عدة صاعات من القتال الضاري القوات الايرانية على اعقاءها خاسرة منهزمة.. 
وكان بين تلك القواث الشاه نفسه. والعديد من قواده وخاناته . . ولكنه ُ 
يستطم ان يحالج الموقف لصالحه والسبب الاساسي في ذلك الخسائر البشرية 
الفادحة الني فقدها طوال ذلك اليوم » وفشله 3" جميع حعطلطه الني كان يزمع 
نجاحهاء وصسم الخصار لصالحه ودخوله واستباحته الموصل . في حين تعلم 
أن النصر الحاسم الذي ححققه المدافعون في المعركة الفاصلة الاخيرة فد جاء في 


الايام الاخيرة 0 من امد الحصار. . واذا 57 بأن المدافعين لم تخمضص هم 
عين » و يهمجع 4 بال وهم يتلقون آلاف القئابل والقذائف. . ويدراون 
خاطر هجوم الاعداء لاكثر من اربعين يوماً تمثل امد الحصار والذي تمثلت فيه 
اخطر المجمات العسكرية ورافقتها جرب اقتصادية قاسية. وحرب نفسية 
رهيبة . . ادركنا ما تمل به المدافعون من القيم والصفات . .. وما ميزت به 
قيادة الدفاع الحكيمة من الميزات العالية التي جعلتها تنجح في جميم خططها 
وسبلها. ش 


الآثار الداخلية: ' 


لقد كان لحصار الموصل آثار داخلية بالنسبة لولاية الموصل في كل من مركزها ُْ 


الجلي ولواحقها. . بدث واضحة خلال فئرة تاريمية طويلة بعد الحصار». 


و 


ان نجمل اهم مواصفات تلك الآثثر العنميقة وظواهرها في تاربخ الولاية 


المحلي ١‏ فمن الناحية السياسية:. 
١‏ ساعد كل من حصار وانتصار الموصل عل الامرانيين لكي تقوى سمعة 
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الجليليين لدى البلاط العثماني » نتيجة ما ادوه من خدمات في خلاص 
الموصل من وقوعها في القبضة الابرانية. فاناطت الدولة مسؤ ولية الموصل 
هذه العائلة العربية الاصل كما يذكر المؤرخ البرث حوراني؛ وذلك عل 
امتداد معظم سني القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 8؛) 
وبقيت الاستانة تنظر اليهم كعيون ا عل باشوات بغداد 447 المماليك 
غريبي الإصل والصفات عن كل من المجمشسع العراة في والمجتمسع 
لكي ' ورهم هذا فا بطل الدفاع الوزير اليل ل مسحه اسطبيول 
امتيازات كبرى أو منصباً خخاصاً لديها وقذ يكون السبب في ذلك انه كان ادارياً 1 
قديراً بالنسبة لولابات الشرق ومحارباً لدوداً ضد ايران بدل أن يكون سياسياً 
تركيا اذ لم يبش في كنف البلاط العثماني ويجابه اسراره» أو أن يعمل في 
الجناح الغربي للامبراطورية العثمانية الذي يضم ولاياتها في شرق اوربا. . 
فقد ولد وتولٍ في الموصل التي كانت بحاجة اليه فترسخت من شملال أبرلة 
ادارتها المحلبة لها وللاقاليم في الشزّق الادن وتعرر ذلك من خصلال دفاع 
الموصل لغترة طويلة,» اذ كانت الموصل تنتفض أو تثور في وجعه أي وال نركي. 
غريب عنها فيكون مصيره الفئل أو العزل أو الفروب. .. 
/ 
" 


؟ ‏ من الناحية الادارية فقد اعتبرت فترة حكم الوزير الحاج محسيين باثي ١‏ اليل 
للموصل ازهى فتراتها في التاريخ الحديث قد نبت الفتن إلى علي 
والقلاقل ل لواحقها ودساكرهاء. واعمال السلب والنيبه غل المسالاك . . 
ولقد وحيد الدفاع فصائلها وفطاعاتها وشهدت ذلك بعد انتصارها الذي 
ححققته على نادرشاه. وما ان اغترب هذا الوالي عنبا حتى بدأت الاضطرايات 
والقلاقل تظهر من جديد, وقد سببتها الانشقاقات الداخلية في المدينة.. 
وانقسم الاهالي على أنفسهم بعد الانقسامات التي حدثت بين الادارة واج و 
من طرف» وين الاميرة لايم نفسها. ثم انقسامات أورطات افيش 
وقوادهم على انفسهم ايضا 7 وقد ازدادت اعمال العنف والشغب بصورة 
كبيرة بعد وفاة الحاج ححسين باشا الجليلٍ؛ وبقيت احدائها تمتد من مهد الى 
اخسره وقد ججرت الى نتائج سياسية كان من ا#سيهصسا 
ضيعف مركز حكومة الموصل» 'وتدخل الحكام المماليك بعسورة مساشرة 
ف امسورها لذ وقتوضا بعد اغتراب ووفاة الوزير الغازي 
محمد امين باشا الجليلٍ سئة وا م/ هه والذي عاد الى العراق 
بعد الاعمال الكبرى التي اداها في بسارابيا ضد الروس بحكم متصبه وصردان 
الجيرش العثمانية»: وقد عينه السلطان عبدالحميد الاول بعد استقباله له 
بحفاوة لمهمة «تعديل نظام بلاد الشرق والعراق»» وولاه العراق 9 , , 

ولكنه توفي قبيل الشروع بمهمته فتلاشى هذا المشروع الكبير بوفاته . وهكذا 
بدت الموصل وبغداد بعد حصار الموصل تعالجان الانقسامات الادارية؛ 
والقلاقل القبلية التي ازدادت انتشارأء وملاحقة اعمال السلب والخيب 
واحلال واصلاح الامور الداخخلية خلال النصف الثاني من القرن الثشامن 
عشره بعد ان كانثا مركزي دفاع فويتين د الفرس نخلال التهيفى الأول 
مئه. كيا رأينا من خلال تطور تاريخ العراق وعلاقاته السياسية , ٠‏ ولو قدرٍ 
للوزير اماج حسين باشا الجليلي ان يحكم بغداد. او ان ميد يبد دعياً سياصياً كبيراً 03 
من الوزير اعد باشا والي بغداد» لكان الصا الموصل على نادرشياه وقواه 
الامبراطورية قذ وححد العراق سياسياً في ظل نظا ظام عراقي وحدكومة واصدة كان 
من السهلى عليها الانفصال عن المثمانيين وا 0 توحيء الشرق الحري 


د 


7؟- اما من الئاصية السيسرولوجية فلقد اثر الحصار الايراني داخخلياً على البنية 
الاجتماعية وتركيبها الطبقي » ورغم تجدد النزاعات المحلية بين فترة وخر 
بين مختلف الاطراف. . الا ان دفاع ا موصل فيد الايرانيين واستماتتها في 
مله وقهره قد حفظ كا روابطها الاسرية القوية» وحفظ مجتمعها من الاخبيار 
والفتاه أو التشرذم والتشتت على أيدي الايرانيين. ومن ناحية اخصرى فقد 
سفظ دفاعها لها عاداتها وتقاليدها الاصيلة القي تشترك فيها كافة صدرفها 
وطبقاتها وسكانها في مركزها بالذات. وترك الدفاع بصمات روحية في 
ا مجتمم من خلال غسرب الامثلة التاريخية عنه والاشادة بعظمعه وكاا ا 
ا-لحكايات عنه ينقلها جيل بعد اخخر لاكثر من قرنين من الزمن. 


؛ ‏ اما من الناحية الاقتصادية, فلقد كان لدفاع الموصل الاثر الكبير في ححفظ 
هلاقات المو صل الاقتصادية بغيرها من الاقاليم والستاجق والدساكر وا التخوم 
المجاورة لما أو المرتبطة مها من شعلال المسالاك البرية والنهرية. سواء كانت في 
اغالي الجبال أو في البراري الغربية وبقيت الموصل مسيطرة على جميع تلك 
المسالك وا*مها مسلك اسطنبول ‏ بغداد الاستراتيجي (1*) عبر الموصل. .. 
وبقيت خخاناتها الكثيرة والكبيرة تعج بالقوافل والنازلين والراحلين» وبقيت 
أصواقها عامرة بالبضائم والمواد. اذ استمرت فيها حركة التجارة العالمية التي 
يمثلها التجار للكبار عبر الشرق واورباء وبقيت ححركة التتجارة المحلية صارية 
المفصول والقي يمثلها التجار الصغار عبر اتصالاعهم بالافاليم والتوايع 
المجاورة . وقد وصف الرحالة «ايفز» اسواق الموصل بعد مروره فيها عقس 
معصار نادرشاه ها سنوات قليلة, وذكر بأنها اسواق عامرة تج 
بالمتتوجات . ”2 وبقيت الصناعات والحرف بالموصل عمل حيويتها في المركز 
والتوابع ولقد وصفف الرحالة «جاكسون: الوضع الصناعي المتطور في الموصل 
صنة 919/717 م/ 11489 ه وذكر بأن بعض المصنوعات الموصلية تتفوق عل 
المصنوعات الاوربية مثل صناعة السروج والاحزمة والسمجاد الحريري المطوز 
بالأزهار. . م مصائع الجديد والنحاس لمختلف المواد الني يتم شحتيها الي 
الخارج عبر دجلة نحو البصرة. 2*9 هذا اضافة الى وصف صناعات 
الأرصل للمنسوجات المإثلف» وصناعة الموصلين الذي تصدره الموصمل الي 
اوربا.. وقد اشاد بذلك كل من الرحالة دايفز» 9*) سنة رهلا مم/ 
١1797‏ هس والرحالة ونيبور» *) سنة ١9/85‏ م/ 9١141‏ ه. اضافة الي . 


و” 


تطور التنظيمات الحرفية, والعلافات الانتاجية بين الاصناف المختلفة. . 
وتطور المبادى النقابية والعمل من نخلالحا. . وبدون شكء فان دفاع الموصل 
الذي اشتركث فيه كافة الفصائل الاجتماعية ومن ضمنهم الحرفيين والصناع 
قد زاد من روح العمل النقي وتطور تكويناته . (45) ١‏ 


ولقد بقي النظام الضرائبي بُعمل به 0 وتطور مع مر الحياأة 
الاقتصادية, وممولت الموصل من مركز دفاعي عسكري الى مركز مدني وثقافي 
ونجاري , . ورغم هذا كله الا ان الموصل بقيت اسيرة للظروف الطبيعية 
والاقتصادية نسبة الى حركة ازدهار أو دمار المنتوجات والمحاصيل الزراعية 
والأفات الطبيعية. وتحولت الموصل بعد ان'كانت تحكمها العلاقات 
الاقطاعية الى مركز يتصرف في حباته الافتصادية اصحاب رؤ وس الاموال 
والتجار مما زاد في تعقد احواله عا كان عليه في السابق . : 


© اما من الناحية: العمرانية والثقافيةء فقد شهدت الموصل بعد حصارها حركة 
عمرانية متطورة )0١(‏ بذأها الحاج حسين باشا الجليل بأصلاحه مرافق عديدة 
بعد حصوله على موافقة السلطان العثماني فجدد قلعة باشطابية وسور ا موصل 
والعديد من المساجد والكنائس . ولقد فتبحت ابواب جديدة في الموصل بعد 
قيام الوالي بسد باب العمادي شمال المدينة اثناء الحصار "2 . . اضافة الى 
تجديد وتعمير العديد من دور ا حكومة والقصور والبيوت والشوارع والجوامع 
والاسواق والمدارس» 2١‏ ولقد أعجب الرحالة «ايفز بالموصل بعد 
حصارها بسثوات وذكر بأنبا أحسن مديلة شاهدها في الامبراطورية. 
العثمانية .. 19 وشهدت الموصل -حركة ثقافية وعلمية وادبية مزدهرة.. 
وارنقت» بمدارسها ومكتباتبا وعلمائها وشعراثها ومؤرخيها واطبائها وعدت 
مركزا للثقافة العربية ابان القرن الثامن عشر. 9") 
الأثار الخخقارجية : 
١‏ أثر حصار الموصل وفشله عل تاريفية كيان العراق: ١‏ . ظ 
كان لفشل نادرشاه في حصاره للمرصل نتائج وآثار عديدة بالنسبة الى احوال 
العراق ومستقبله . ولو قدر لتادرشاه ان ينجح في سيطرته على الموصل لكان قد 
. : تغير تاربخ العراق وجخرافيته ومجتمعه وتركيبه السكاني بصورة غريبة ومجهولة. .. 
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وعلى الدارس ان يتحسس قيمة ذلك من خعلال نظرته الواسعة لتاريخ العراق 
وبئيته الانثروبولوجية وطافاته الاقتصادية. واهم النتائج بهذا المخصوص هو فشل 
ابسيطرة الايرانية على شمال العراق التي تتميز باستراتيجيتها الاقتصادية 
.وا-لتخرافية ومسالكها التجارية ومراكز مدنها المتصلة بممرات -جبلية وقنوات نهرية». 
كيا انها غنية بثرواتها الحيوانية ومحاصيلها الزراعية 9" , . . 


اثناء الحصار الايراني للموصل؛ ارتفعت اسعار المواد الغذائية في بغداد», . 
وذلك بسبب سيطرة نادرشاه القوية على نبر دجلة ومركز اتصالاته عند الموصل». 
وقطع شحن الحبوب جنوبأء ولم تنته الازمة الاقتصادية في بغداد حتى انتصار 
الموصل وفشل نادرشاء امامها إفلف وعل الدارس ان يتساءل ماذا لو طال أمله 
الحصار تخدة اشهر؟ وماذا لو استطاع نادر شاه ان يقتحم الموصل ويسيطر عايها؟؟ 
ان كارثة اقتصادية كانت ستحل بالعراق» وعل الاخص مدنه الكبرى» ما بجمله 
فريسة سهلة لكي يلتهمها نادرشاه: وان تكون حياة العراق نحت بعلش ودهومة 
ايران . 


من جاتب آخرء حافظ فشل الحصار الايراني على الموصل في ابقاء البئمة 
الاجتماعية العراقية راسخة وسليمة من عناصر الاختلاط» وما تتميز به طبيعة 
المجتمع العرانغي من الصفات التي نجتمع بالعادات والتقاليد الاصيلة. . اذ لابده 
للمره ان يتعصور ماذا سيحل بحالة المجتمع العراقي في المدن ولواحقها من القرى 
والارياف لو استقر فيه اكثر من ربع مليون نسمة سحبت من اران واصقاع 
الشرق البعيد وهي متعددة الاجناس والانعلاق والعادات بالنسبة الى عدد سكان 
العراق ابان تلك الحقبة التاريمية؟؟ وماذا سيكون الحال عليه لو بقي العراق نحت 
حكم ايراني طويل الامد؟؟ وماذا سيحل باماكنه وعتباته المقدسة العراقيية 
العريقة؟؟ وماذا سيحل باحوال القوميات والاقليات السكانية المتاخعية اأني ارنبط 
مصيرها مع كيان بلاد وادي الرافدين منذ عهود تاريخية طويلة؟؟ لقد نكل نامرشاء 
اثناء زحفه في اراضي العراق الشمالية بالعرب والاكراد والتركمان والاقاييات 
الاخرى تنكيلا مفجعا وظالما, ويذكر محمد امين زكي في تاريخه عن كردستان قائاد 
وكان الاكراد يكرهون - نادرشاه ‏ اشد الكراهية» حتى انهم الفوا القصائد 
'باللهجة الكورانية الكردية في هجوه ونعته بالقسوة والخددرة . (4") 


و0 


العراق: 1 


١‏ - فشل نادرشاه في السيطرة على العراق. مراكز ولبواحق واطرافاً. ظ 

؟ - فشل نادرشاه في السيطرة ة على المسالك العمودية برية كانت أم نهرية من شماله 
حبتى جلوبه وهي القي تربط اناضوليا بالبحر العربي والمحيط الحهندي عبر 
العراق والخليج العربي . 

 *‏ فشل نادرشاه في السيطرة عل منافذ العراق الشرقية ومسالكه الافقية لني تربيط 

الشرق بأوريا. 1 

4 فشل نادرشاه في الحصول عل أية 00ظ اقليمية عراقية سواء بطريق 
العدوان أو باسلوب المفاوضات . 

© مثل دفاع الموصل انتصاراً للعراق في الحفاظ عل ارقعته المشرافية الوحدة 
وحدوده الشرقية القديمة . 

5 حفظ هذا الانتصار على موارد العراق الاقتصادية من استغلال السيطرة 
الايرانية. 

/ا ‏ حافظ هذا الانتصار على وحدة المجتمع العراقي ومستقبله من التبعار 
والتشرذم أو التغير والانقسام. 

م كان دام الموصل درسأ قاسيا لأيران, فكانت حملة نادرشاه الثانية عليه نحائمة. 
ايلات الايرانية الكبرى على العراق, وقد اعقبها فترة ة سلام طويلة ارتاح 
فيها العراق تمن حلقة الصراع. 


؟ ‏ عروبة دفاع الموصل وأثر فشل الحصار الابراني عل الشرق العري: 


تميز دفاع الموصل ضد نادرشاه سنة شلك ه/ م7١‏ م بعروبته الخقالصة». 
أسياسة وادارة وجيشا ومجتمعا واقتصاداً. . وما ترتب عليه من آثار داخخحلية 
ونخعارجية. وقد توضح ذلك بصورة تلفت النظر من خيلال سياسة الولاية نفسها 
وادارتها الذانية: ومن ممرى الاحداث, وصنع القرارات » والتكاتف الاجتماعي. 
المتماسك في داخل المدينة مع كافة الفصائل من الاقليات السكانية الني نزحت لها ' 
من لواحقها واطرافها. ومع القوات العسكرية المشتركة في صد نادرشاه. اضافة 
الى الطابع العري الذي تميزت به لغة المراسلات الدوبلوماسية . 


7١١م‎ 


5 
4 


ليس خنافياً سل كل شي بأن الموصل تعتبر من أعمرق حصون العرب 


ومحاقلهم في الشرق منذ فتراث تاريخية سحيقة وحى اليوم » ولقد استطاعت ' 


بأمكانياتها المحلية والذانية - كيا رأبنا ‏ أن تصد من خلال دفاعها اكبر خطر رهيب 
كأن يهدد الشرق العري بصورة كاملة. ووحعنة اراضيه وسكانه ومستقبله. . 
.. يكن ذفاع الموصل دفاعا اقليميا فحسبء انما كان انتصاراً للشرق العري في 


صدّعا الخطر الايراني عنه» وانها ومن خلال ما حققته من مكاسب قد أنبث ؛ 


وبصورة نهائية» التهديد الايراني المزمن في السيطرة على المسالك الاستراتيجية , 
التجارية التي تربط منافل الموصل الشرقية بالبحر المتوسط ”*" عبر حلب فأنبت , 
بذلك احلام نادرشاه في سيطرته عليهاء ففشيل في مد نضوذ ابران, إلى الجر 


التوسطء وانتفت بذلك مضا ليه الاقتصادية مع اوربا وصَلااته التجازية 
موانتها الكبرى. ويشبه المؤرخ «اولسن» الامبراطور نادرشاه بالشاه الايراني 
عياس الاول. كون الاثتين لم يستطيعا الوصول الى موا البحر المتوسط, (27. 
وتحقيق هدف ايران الاستراتيجي في السيطرة على المثبرق المربي. وذلك من 
خلال تتملامهها الحربية الكبرى ضد العنزاق:"وْتَفهتم من هذا كله. ان"“الموصل في 


دفاعها عن الشرق العربي كانت سدَأ منيعاً امام الأبرانيين؛ ولو سقطت بأيديهم 
فلم يكن لولايات بلاد الشام المتاخة ها غربا وهي كل من ولاية الرفه وولاية حلب 
وولاية طرابلس الشام بقادرة على ايقاف وصد الزحف الابراني العا وذلك 
لاسباب ثلالة هي : ْ ا 


1- ضعف ججمها العسكر 4 والإداري والذاي» 'واستعداداتها الحربية . 
؟ - المشاكل الداخلية التي كانت تعيشها سواء في المدن أوعل المسالك . 
لم مخض أي تجربة حربية واجدة في الصراع طويل الامد مع ابران . 


0 
1 


ورغم كل ذلك فان مشاركة والي حلب الوزير حسين باشا الفازوقجي في دفاع . 


الموصل ضد ايران لم يخطط لحا وانما جاء بحكم منصبه كمحافظ للموصل بايعاز 
1 من ' السلطان العثماي وكانت مشاركته بقوات رمزية قياسا الى حجم اهجوم 


وقوات الاعداء. ونتساءل بعد هذا كله : هل كان البلاط العثمان قرا للاوضاع . 


التتي كانت عليها ممتلكاته الشرقية في الاقاليم العربية» ليقف مغتمدا عل فدرات 
الموصل الذاتية وحدها ند اعتى حملة ابرانية زاحفة عل الشرق العربي» دون ان 
يشاركها بقوات كبرى؟؟ ال ال 


من ناحية اخرى, فقد اتصفت الجبهة الداخلية في الموصل بطابعها العربي 
لمعل وعذا مامز الولابة عن خيرها من الولايات العثمانية في المشرق العري ابان 
الحقبة الحليلية. وكانت الموصل »2 'عمي مسقط رأس واليها الحاج حسين باشا وفيها 
نشا وتعلم . . فلا غبار اذا ل ان ادارة الولاية ودواوينهبا كانت تعمل 
بالعربية. "١7‏ اذ كانت هي اللغة الام لهذا الوالي. وقد أخطا اولسن عندما ذكر 
بأنه كان يرافقه «الترجمان» في حلاته وؤغرا لأنه لم يكن يجيد اللغة التسركية. . 
اجادته للعربية» كبا يذكر المؤرخ «اولسن» "2 اذ فهم الاخير كلمة «المترجم» . 
فظنا «المترجم» ومن الجدير بالذكر ان المراسلات الدوبلوماسية القي 
0 الطرفين نادرشاه ‏ حسين باشا الجليل قبيل الحصار ' 
واثلائه كانت قد كتبت جميعهاباللغةالعربية, 69© ' 
:اذ لم تكتب باللغة التركية اللغة الرسمية للدولة العثمانية» كما انها.لم تكتب 
باللخة الفارسية وهي اللغة الرسمية لنادرشاه ايران» ويعزى أت اول واخخيراً 


أن اللخة العربية كانت هي اللغة الرسمية لولاية الموصل. مما اضطر نادرشاه ان 0 


يننازل عن نقليده الزسمي إمامها . من طرف أخعر نعلم بأن التقرير الرسمي الذي 
.ارسله والي الموصل الى الى العاصمة اسطنبول بعد فشل الحصارء كان ان قد كتبه 
المحافظ الوزير حسين باشا القتاز 0 بالتركية» 9 ورفع ‏ لاد السلطان 
العثماني باسنم الاثنين الوالي والمحافظ معا. 00 


ول يتقف الامر على الناحية الادارية فقط, فقد انبئقت عن حا بغاب | 
. فصائل الدفاع منذ بداية استعدادات الموصل الكبرى وتحضيراتها اصد تاحرئاء 2 ' 
وحيقى رححيله رتفهقر الايرانيين» وبمشاركتها ايان الحصار العديد من الاقليات ش 
والفئات والقرات وقد ضمهم يما هذا المعقل . فكانوا خخلية واحدة» وتكفينا 
اشارة المؤرخ ياسين الخطيب العمري الذي ذكر بأن قنبلة قد اسقطها العدو 
الايراني وانفجرت بعد ان ركض نحوها وخبلها اححد اكراد قوج باشا فمزقته نمزيقا 
وذلك في فناء آحذ الجوامع الواقع في قلب الموصل . *") 


من ناحية اخرى» فقد نيزت الآثار الادبية والنفسية التي وتدها كل من 1 
الحصار والانتصار بعروبتها ونزعتها القومية. وتبارنت الشعراء في 


والمتصوفة في اناشيد هم » والادياء في كتاباتيم . . وكثرت الاوصاف والالقاب 
والتتاججات والاعمال . نشد 


٠ 1‏ ْ ظ ا 


ومن الآثار الاخغرى القي سببها الانتصار داخليا هو الاعتزا از بعروبة ة الولاية 
لفترة طويلة. اذ كانت» الموصل رغم الانقسامات الني توالدت فيها يننا 
: واجتماعياً الا ان ذلك ل منعها من ان تتفض أرتثود في وجه أي وال تركي غربب 
عنها فيكون مصيره القتل أو العزل أو الحروب. 2/0 


والخلاصة فان دفا. .ع الموصل ضد نادرشاهء تميز بعروبته ووطنيته؛ وأثه صد 
اكبر زحف ايراقٍ عل اشرق العربي وحافظ عل وحدة اراضيه ويجتمعه واقتصاده 
:<< ومستقبله < 


اثر فشلى الحصار الايراني للموصل على الامبراطورية العثمانية : 
تقد قدم دفاع الموصل ضد نادرشاه مكاسب عديدة للامبراطورية العثمانية 
والى بلاطها في استنبول . . فعندما كانت قوات نادرشاه الضخمة تحاصر الموصل». 
كانت قد ارسلت قوات ايرانية اخخرى عمن طريق زاخو الى جزيرة ابن عمر شمال 1 
الموصل وسيطرت على منافدٍ اناضوليا لي اقليم الجزيسرة 9" بعد ان ارتكبت. | 
مذابح دموية مفجعة» (,) وقد مهدت السبيل امام ناحرشاه لكي يخترقها نحو 
الاناضول بعد سيطرته على الموصل . . وعليه ققد حسم فشله اماع الموضل الامور | 
التالية بما يخص بلاد الاناضول» وفشله في نحقيقها: ١‏ 
١‏ -تهديده لاقاليم الاباضول الشرقية واغمها دبار بكر وقارص وارضروم واطماعه 
المستميتة لها. 
- تبدياده للمسالم المشمانية في البحر الإسود ومرافثه الامنترا أنيجية . َ 
بين فشله في السيطرة على مسالك اناضوليا التجارية» وا*مها اط الاستراتيجي 
ارضروم ‏ ديار بكر الموصل ‏ حلب البحر المتوسط . 
- فشله للوصول الى اراضي ارمينيا عن طريق الموصل ‏ ارارات . ْ 
© فشله في كبح جماح العلاقات بين الامبراطورية العثمانية وكرميا بلا اقم ْ 
من خلال سيطرته على منافل اناضوليا الشرقية . 
١‏ - تبديده للمجتمعات السكانية والقبائل ومراكز المدن الاناضولية» 5 
ا موصل في دفاعها عن المزيد من الكوارث والمذابح الني كانت تنتظرهم 


اما من ناحية اخرى فقد حافظت الموصل في دفاعها عن حياة ا 
العثمانية اسطنبول من خطر ممقق تتمثله اكبر فوة امبراطورية لاهران. ويذكر 


لولم 


المؤرخ اولسن في هذا الصدد «بأن فشل نادرشاه في السيطرة لالد الى 
امله في ان يمد حكمه من اندوس الى البسفورع. ('*) في حين نعلم ان البلاط 
العثماني لم يواز ن قواه العسكرية بالنسبة الى الطرف الايرا اي حقى ايام الخصار. . 
وم قف امام زحف ايران إلا قوات عثمانية متفرقة ة على التخوم ٠‏ كنات 
عسكرية صغيرة متركزة في مدن الاقاليم كان من السهل جداً على نادرشاه ان 
يمزقها ويبعثرها بعد أن يسيطر على الموصل ويجد طريقه مفتوحا نحو الماصمة 
اسطنبول. 2817 وعليه فقد حسم فشله امام الموصل الامور الثالية بما بخص 
البلاط العثماني: ٠‏ 


0 كل انرشا في النيظرة عل المفتلكات العثمانية الشرفية ' : 

َأ ع مس 0 
والتي تمثلها سلاسل جبال زاكروس ‏ ححكاري ‏ طوروس . 

ف نشل نادرشاه في تقدمه الى العاصمة اسطنبول. كما كان قد قرره بعد اسقاطه 
للمصل وسيطرته على خط الموضل” -مازدين < مد الاسترانيجي الذي يُضل 
اسطنبول :057) 

4 فشل نادرشاه في ضربه المصالح الجثمانية عبر البحار» » وقطم علافاتها التجارية 
مع اموا الهندية والافريقية من خلال سيطرته على العراق والخليج العربي . 

ل نادرشاه في ضرب استراتيجية العثمانيين في اوربا والبحر المتوسط من 
خلال سيطرته على المشرق العربي وبلاد الشام . 

5 فشل نادرشاه في فرض سيطرته على خطوط سير الحجيج والمتمثلة بكل من 
الركبين العربيين للحج الى بيت الله الحرام وثما ركب الحاج الشامي وركب 
الحاج المصر ي . 00 الدولة العثمانية توليهما اهتماماً تخاصاً منذ بدايابثه 
القرن السادس عشر. 2*5 وبذلك خلص الحجاز من شرور نادرشاه؛ اذ 
كانت اهم مطاليبه مر التيطر عل خطوط سر الحبيح . 
ويخلض المؤرخ اولسن في كتابه الى نتائج اخرى نترجم بعضها اضافة الى 

نتائجنا اعلاه » يقول: : دان خطر نادرشاه كان يواجه شعب الموصل بصورة واضحة. 

في عام ا مء وفي الحقيقة فان الباب العاللي لم يكن قاحرا على ارسال أي نوع 

من المساعدة هم. بل واجهوه بجبهتهم اللتحمة. . وقد اهرمت قوى مدينة 
الموصل جيش اعظم امبراطوربة منافسة». 80*) 59 قوله ولقّد كانت احوال 
سنة "1747 م مهددة بصورة اكبر بكثير من اخوال سن “ا م . 0979 وينقل 


ا 


أراسن عن مصدر تركي فوله «ان انتصار المرصل عام 11/4 م قد حال دون 
الممجاسبات الرئيسية المحثملة الوقوع بين العناصر المتنوعة للاصناف والانكشارية 


: والعلياء . يفف 


هذا وتحتبر ر احداث الموصل من أبرز زا أحداث تاريخ الامبراطورية العثمانية 
لال القرن الثامن عشرء لآن ؛ الموصل خلصت العثمانين لتكت ودولتهم 
مين تعطر امبر اطوري محقق . 


٠ 8‏ اثر فشلى الممصار الايراني للموصل وانتصارها على اوضامع اهراف: . 

ل المؤرخ ستانفورد شو هذه السرب الايرانية» با رب الدموية 

. . ويقول وبأن نادرشاه اخفق في غايانه ورجع مندحرا وقد 0 

جعسيعة . ينف لقد انهى انتصار الموصل احلام ناحرشاه في السيطرة والتوسعم 
وامات بشكل نهائي كافة مطاليه الدينية والسياسية الني كان قد فرضها في شروطه 
التعجيزية أمام البلاط العثماني » واهمها ما يشخص العراق واراضيه ومدنه 
وموارده . ص تغامر ايران مرة اخرى استراتيجياً ذ عدالعرد على المستوى ‏ 
السياسي أو الحربي أو الاقتصادي . 


كان للهزيمة التي مني بها نادرشاء آثار واضحة في الافكار المتزمتة التي كان 


يملها 0 عنها ‏ كبا يذكر المؤرخ ياسين الحنطيب العمري(188, ورغم ْ 
لا 


ذلك فانني لا أجد ادلة تاريخية تطبيقية عن تل نادرشاه عن افكاره الدينية في حين 

نرى ان أفكاره السياسية باحك ار والتوسع د العراق ند أثتهت معه ش 
ا 5 

الموصل بعد فشله 7 للانتقا م منياء 1 بثاره, 0 
عجومه على العراق. (*0) ولنا ب نستتتيج بعد هذاء ان انتصار الموصل واندحار 
نادرشاه كان له التأثير الواغ ضح في اخماد سياسة ايران العدوانية المزمئة ضصد العراق 


أرحلة طويلة., ويقف الور اولسن محللا في هذا المجال نوازع ايديولوجية 
1 الدولة, 6 دود ان يفف ملياً في استنتاجاته عند نبو تحركات ايران للسيطرة 
عل العراق جغرافياً واقتصادياً. 


يلف 


من ناحية اخرى فقد سببت هزيمة ناهرشاه من العراق آثاراً خطيرة في الكبان 
الايراني وبنيته السكانية».فقد حدث العصيان في اماكن متعددة من دولته ضد 
حكمه, وبدأت القلاقل تسري من مدينة الى اخرى بعد ان اشعل فتيلها كل من 
التركمان والقاجاريين الذين وجدوا في نفهقره. ورجوعه عل نحو غريب بداية 
لنباية العصر النادرشاهي كما يرى المؤرخ «سايكس». ” © واستطاع نادرشاه ان 
يخمد تلك الاضطرابات المنتشرة في اقاليم دولتهء وبدأ يوجه انظاره نحو الشمال 
'عندما صمع باستعدادات العثمانيين وتحركاتهم العسكرية وذلك بعد ان مضى على 
حصار الموصل اكثر من ستتين ليلتحم كل من الطرفين في معارك. متفرقة على 
اراضي ارمينية واخربيجان 9 . . ولم يفد.انتصاراؤأنتكاس أي من الجانبين في 
تحقيق اي نصر حاسم كالذي بلغه دفاع الموصل في العراق. . وقد خفتت الدائرة 
المفرغة التي كان يدور فيها نادرشاه بمطاليبه» واعترف بحدود كل من الدولنيثة . 
وتبادل الطرفان السفراء والتمثيل الدوبلوماسي 5 
اما من الناحية الاقتصادية فقد سبب فشل نادرشاه امام الموصل» الفشل . 
الذريع في احتلال ايران للمسالك التتجازية:التي تضل هله المدينة ببخخر قزوين , اذ 
ركز هذا الشاه جهوده وطاقاته في تطوير منافذ بحر قزوين . 9؟) ويخيرنا واولسن» 
عن النشاطات التي اداها الكابتن جون التن 251602 دان 1الذي بداعمله لنادرشاء 
في تموز؟7/4١‏ 1 وبعد فشل نادرشاه امام الموصل بدت اعماهها في منافد فزوين 
اكبر كثافة. وذلك نتيجة للاسباب التي خخلقها الفشل المذكور. فقد سد البحر 
سيادتهاء. واشرت القبائل العربية المحيطة بالخليج المري عل جانيه في 
حركته. 2640 وسبب ححتصار المنافل بوجه ايران لكي تطور تجارتها عبر بحر قزوين 
.. والتعامل مع الشركات الروسية والقي ازدادت ضرورتها الاقتصادية 9" . . في 
حين سبب فشل نادرشاه وانسحابه من العراق الى ان يعيد العراق تجارته. .. 
واستعاد العراق مدخولاته الاقتصادية وبدأ يحقق رسومه الكمركية 7 بعد ان 
كانت تذهب الى جيوب ايران . ْ ش 


لقد كان نادرشاء طامعاً في السيطرة على الخليج العربي كسيطرته المفروضة 

عل بحر فزوين» ولكنه انتهى فاشلا. . وعادت البصرة لتسيطر على استراتيجها 

البحري : وعادت الموصل بعد ان فتحت ابوابها لتسيطر على مسالكها التجارية . 
: الكبرى. وم تحقق ايران نادرشاه أي نجاح في السيطرة على المنافل والمسالك 


٠‏ عؤو”_ 


العراقية» اواي مكاسب التصادبة من حلتها اكبرى عل العراق» وسبب القشل 
ش ضرب المصالح الابرانية مع اوربا. 


ومن الاهمية يمكان 21011111 
ضحد العراق» فلقد كانت الاطماع الايرانية تنصب في عهد الصفويين على قلبء 
0 وجبهته الشمالية» ويعد عصر نادرشاه امتدادا طبيعياً لذلك العهد 8 
استمات في السيطرة ة على شمال العراق ومنافذه ليمتد نحو البحر المتوسط 
تغيرت هله السياسة عقب التهاء المرحلة النادرية» اذ توجهت 2 من 
السلالثين اللئين حكمتا أيران بعد ناهدرشاه: العائلة الزندية 48), 
(1749 - 1146)ء والعائلة القاجارية 28 (11744 -1478) للسيطرة عل 
| المنافل الحنوبية للعراق في كل من شط العرب والخليج العربي . ا 
كله ان ايران لم تستطم تحفيق مكاسبها العدوانية في العراق الا في ححالة ضعفه 
وتفككهى وعدا ذلك فانها ملزمة على احترام سيادته ومنافله وحدوده. 


اما من ناحية نادرشاء نفسهء فكيا يذكر احد المصادر الابرانية بأن فشله في:” 
العراق ورجوعه منه خخائبا فد سبب اعتلالا في صحته, وبدا على غير ما كان عليه . 
بالمقارنة اثر رجوعه من الحند (5*). . وبعد رجوعه انبكته فضايا بلاده الداخلية 
وانتهى غصره المضمخ بالدماءء واتهت سفاخ ا يه المزعجة عندما اغتيل في 5 
٠‏ ححزيران 17/41 م/ ١١‏ جمادي الثاني 116٠‏ هه اثثاء انشغاله بتهدثة 
اضطرابات الاقليم الذي ولد ونشأ فيه وهو اقليم خراسان الذي عصى عليه وثار ٠‏ 
ضد سياسته الخرقاء. اكد «وبذا لاقت بربريته المتعطشة الى الذباء والتى بدلىت 
طاعة شعبه له نفوراً منه وفزعاً حتفها الذي سلمت منه منذ مدة طويلة) )١١9‏ 
وتشرح احدى وثائق ع سانت البرت الفرنسيةء وهي رسالة محررة في قصبة من . 
مدينة اصبهان عن الفوضى الداخعلية الني كانت نعيشها ايران في سنة ١171414‏ م.. 

أي في السنة التالية على ححصار الموصل » وعن سوء الاحوال الاقتصادية» واشتعال 
الانتغاضات في الاقاليم ووقوع الاصطدامات المسلحة . تقول الوثيقة ما نصه:' . 
وان الانتظاضات تشتد كوم داخل مملكة فارس . . ان الفرس كلهم يرتعبون من . 
رجل قاس كنادرشاه؛, ولا احد في جانبه ما خلا العسكر. ٠‏ بينها جميع سكان هله 
الامبراطورية 6 هم في ححالة فقر ماقع؛ والمدن خعربة 2 9 
غير مزروعة. ؛ 


اننا 


2 


استنتاجات واجتهادات في بحث ناريخ الحصار 
١‏ - اقتصاد الحرب: ش 

لقد توضح لنا من خلال نتائج الحصار واثاره الداخلية والفارجية » الاسمية 
البالغة لفشل الحصار وانتصار الدفاع وائرهما البالخ في مستقبل تاريخ منعلقة 
اشرق الادنى. اذ شكل ذلك الدفاع سدا منيعا اخال دون تقدم ناحرشاه والغزو 
الايراني وكسر جبروته بل وكان بداية نهايته من طرف اخخر. هذا من الناحية 
التاريضفية. . اما من الناحية الاقتصادية» فثمة ملاحظة تتوارد امام خاطر مؤ رح 
الاحوال قبيل فرض ناأدرشاء حصازه عليهناً.: وقد انقطعت صلات الموصل 
الاقتصادية بالاقاليم الاخرى منذ فترة طويلة» كما لم تصلها ابة مساعدات 
اقتصادية من بغداد أو حلب أو ديار بكر أو من مقاطعات الجبال» وان ما وردها 
من العاصمة استانبول لم يكن كافيا بأي شكل من الاشكال لكي يبقيها على قيد 


. الحياة حتى ولفترة قصيرة. ان كل هذا يوضح وبضورة اكيدة بأن اعمالا عظمى قدء 


انجزت بليون اجر مقابل» رغم ان امعلرمات الاريية تشيربأن حكومة الموصل 
كانت“ انفاقاها الاضة للعاملين قام بضرقها وال الموضل» وتستتج بأن فترة 
تقشف اقتصادي كان قد مورس عل درجة عالية من التنظيم والضبط في الانفاق 
الفردي في المعيشة اليومية : اوانه قد مورس مرحليا لمواجهة ححصار طويل الامد قد 
يستمر اشهرا عديدة, كيا حدث في حصار الايرانيين لبغداد سنة "8”ا/ا١‏ م أو 
كبيرة للمواد الغذائية فد نفلت اذ لم تواجه المواصلة اية مشاكل من الشاحية 
الغذائية سوي مشكلة المياه التي نجح نادرشاه في خخطته لها وتحويله للشعية الرئيسية 
من خهر دجلة عن ال موصل وسكانها . ومن المؤكد ان الحصار في الاستحدادات وفي 
-عربه ونتائج اثاره. قد لق ممالات للعمل والمهارة وازدادت مدخولات ذوي . 
المهن والحرف والصناع. ولم تردنا اية اشارة تاريخية عن ارتفاع الاسعار في السوق 
قبيل بده تطوي المدبنة وفرض الحصار» ولر استثثينا فترة ا حصار نفسها باعتيارها 
قد كانت فترة حرب عنيفة فاننا لم نجد اي اثر لظاهرة الخلاء بعد الحصار وانتهاتله 


٠‏ 2 التام . لذكانت مثل هله الظاهرة قابلة للحدوث خلال الفترة المعنية نظراً لانقطاع 
) حركة التنقل والتجارة بواسطة نهر دجلة عبر الاكلاك والسفن الصغيرة مع ديار 
ش بكر شمالا وبغداد جنوبا. 


الفا 


؟ - الخسائر البشرية : ْ 

مة ملاحظات اخرى حول غسائركل من الطرفين التحارين بشويا: اذربما 
يندحش القارئ عندما يعلم النسبة غير المطردة لذلك في كثرتها عند الابرانيين 
وقلتها عند المدافعين والتي تحققت معسابياً بنسبة شهيد عراقي واحد الى مائة قتيل 
ايرافي من الأعداء . تعتبر الفسائر البشرية التي مقت بجيش نادرشاه سبباً اسانيا 
في اتسصاب .نادرشاء نفسه الى مانب الشرفي من النيره ومسارء يكلب علد 
النبائية الفاصلة, وات مرحلل بعد ذلك عن الموصل بعد الحصار الدامي . اما في 
لباب الأخر » فان المدافعين ورنهم ان المصادر الموثوقة قد اكدث بأن خسائرهم 
البشرية ل تتعد المائة شهيف. . فان حرباً كالتي رأبنا احدائها الدامية ومشاهدعاً 
العنيفة لابد وان تعطي الم رخ فرصة للاجتهاد عن مجمل خسائر المدافعين البشرية 
كونها اكثر بقايل عيا ذكرته المصادر, وخصوصا من ضحايا الحجوم الايراني 
المدفمي الركز عند الثغرة في شمال المدينة فقد احكمت السيطرة عل الموقف 


وراب صسدع الثغرة في الور ببنائها من الحجارة واشلاء اجساد الفضحايا . 


ودمالهم . وهناك هايا القصف المدفعي الابراني عل المدينة, المحاصرة ولايام 
طويلة ثيل نهار. . ومن الاهمية ان نورد في هذا المجال نصاً تاريفياً من رواية المارخ 
محمد امين الخطيب العمري لتعمزيز وجهة النظر هذه والاجتهاد من ناحية 


الخسائر» فقد قال : «وتوالى الضرب من الطرفين ثمانية أهام ولياليهاء واما القنابل | 


. فانها اشتبكت في الجر مثل الننجوم الزاهرات؛ منقضات في جو السباء. حوالي 
البلد. . والقنابل التي الفاها جيش نادرشاء ‏ عل البلد بتلك اللدة بلغت سين 


الف قنبلة» فكم هدعت من دورء وكم دثرت بيوتالا يحصى لا عدد واهلككت .. 
انفساً كثيرة , وفع ذلك ما هابت قلوب الناس الغازين ‏ المدافمين - بل كلما زاه, 


عليهم شديف ضرب المدافم والقنابل. ازدادوا شجاعة وثباتأ. 5 
وريما كان العدد الذي » ذكرته الوثائق الرسمية خخاص بمن استشهد في المعارك القي. 


كان يدور رحاها وجهاً لوجه مع الاحداء. او ان يكون المجمل الرسمي فسائر 


المدافمين البشربة ماثة بالمالة اذا ما علمنا بأن تأثيرات القصف مل الموصل 

بعل بخمسون الف قنبلة لم تكن قاتلة نظراً لما تميزت به بيوت المرصل ومرافقها من 
ا 
الظواهر كالآقي : 


لبملفا” 


١‏ - ان بيوت الموصل القديمة ومرافقها ويناياتها وجوامعها. . كانت وحتى لعهد 
متأخر تشيد من حجر الصخر الثقيل أو المرمر الازرق الصلدء ويمتاز البناه 
بقوته وصلابته ومهارة من يختص فيه . 

؟ . يكاد لا يخلو بيث من بيوت الموصل القديمة من وجود سرداب أو اكثر فيه . . 
ويتميز بعمقه وقوة البناء الذي يتعالى فوقه . ويستعمسل السرداب الموصل 
لقضاء فترة القيلولة في الاصياف القائضة ونخزين المواد. . وبدون شك فقد 
استعملت هله السر اديب بمثابة ملاجى للعوائل والشيو والنساء والاطفال». 


2 يوق ف احشائها عن نيرات قصف ألاف القنابل والتذائف والبارود 0 


م 0 الوئل القديمة ببيوتها المتراصة التي تتراصل مع محلاتها العامة واسواقها 
وجوامعها ومدارسها ومرافق الحكومة الرسمية .  .‏ لاحظ الخريطة المرفقة عن 
المديئة لفيلكس جرنز رقم 4 والقي تجتمع بزخمها السكاني القوي الى الججانبه 
الشرقي والجنوبي من المدينة . ومن خلال دراستنا للحصارء وجدنا ان هجمة 
الاعداء الكبرى قد كانث» خارج اسوار غرب وشمال المدينة, وكانت الارض 
الخالية من الابنية والمنحصصرة بين بيوت وابنية المديئة وسورها الشمالي» هي 
ساحية عجليات الدفاع والمقاومة والتصدي. . ومن هنا ندرك: بأن 0 
القليلة المتغرفة القي تواجدت على مقربة من السور الشمائي بصورة خاصة هي 
التي تعرضت لاسو الاضرار ومن ضسمنها قلعة باش طابية مركز فهادة عمليات 
قرى الدفاع, ثم الكنائس التي كانت تقع في ذلك الخحانب . 

1 . من المؤكد بان م اس ىك الرص قط 
استعداداتهم وشعورهم بأخطار القصف المدفعي» مما جعلهم يأخلون 
الحيطة والحذر, كيا واستطاعوا ان يجموامعهم آلاف النازحين الذين تقاطروا 
على المدينة ودخوها للاحتباء عا حمدية بن انار ابي الايرافي العا اللي ء' 

كان يزحف نحو الموصل . 


ا 
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فوش). فقد نشر ترجمته العربية: عماد رؤ وف في اطروحتة انظر: ملحق رقم (7), ص 
017-14 
9 سالنامة الموصل» ص 14. وراجع ملحق رقم )١١(‏ في المئية» ص 177. ايضاً: وقفة 
المؤرخ (اولسن) عنده (177 .2 ,.أك .من رهم014) 
7 .1ك .وه ,رومية0 ٠‏ 10 
قاط قعأتقطن) 13:9؟) مقلة ععة :2/362 ,.أك .مه رعطتاطعزةة - 11 
.(21-22 .22 ,1925 صمقهمآ ,قعنامستك! عاذ مه أبوهك34 
- (الدر المكنون؛ نسخة المتحف البريطاني, ورقة ©3170). وانظر؛ 1 
' .(323 ,2 ,نأك ,و0 روع؟1) 
١‏ ص الجبليلي» المصدر السابق » صفحات ١:7‏ انق (١؟١), ٠‏ 
4 - الصدر نفسه, نا حص. وانظر: الشماعة » ص هلةء ملاحيللة عقنها رقم .)١(‏ 


١98‏ -ياسين الخطيب العمري, غمطوط (قرة العيتنين في تراجهم الحسن :والحسين) - نسدخة 


شخصية ‏ ورقة 378. 
١‏ اإشمامة» ص 4ء ملاحظة رقم (8). وانظر الاصيل عند: (تاريخ محمد ثرياء سجل 
7 اعثماقء المجلاد الثاني استافيول العا +1 عن 0286 


للا 


/اة ‏ المعدر نقسه ن فى. وانظر من اطايليء م فيه من 111. 
هرا ثرياء م ص٠‏ جد أو مي 954 . وانظر: (1659 .ظ 16ت ,وقة 
: 1600 , ,16ت ,قهنه ر78ه0[9©) ,هقاه :232 .ادن باه 
ش .3-7 لق 4ق .قوفك رجلا 
.157 .1 رمأت ,هه قمر 
ِ .5 .1 رأ .029 ,تزقتافة] ٠.‏ 24 
م؟ ‏ ع العزاوي ٠.‏ امصقض السابق ؟ قو من 19, وانظر: (تاريخ سيقي أء 


7 


78 .أله ,تلفق اند[ عم 
.(2.122,.أق .ننه 3 ا ل 
وانظر (اميري » المعبل » الفر الكنوث الزبدة). 1 
)231 2 رشك .دوه مامتسطاعلة) لهسو :55 ,101 ,تطافايدة مده ل ٠‏ 20 
/9؟ ‏ الئر المكنون . نسضة بأريسنه ورقة 2948 , 
8 ص الجليلي» المصدر السايئي» صن 193-116 
4 المصدر نفمه؛ ن صن . 
٠‏ ص الخليل» المصدر السابقه من 138- ١7١‏ .. 3 ْ 
6 ,2 ,1964 اجطصةةة1 ,ال 9 ,فوتفعمم7لطاممت مخلمة ٠‏ 33 
152 :2 راك .هه روعوتههم 1 ١ 32 ٠‏ 
 #‏ للمزيد من التفاصول انظر ترجيته بقل سعيف الديوه سي . الملحقي رقم (4) لي (لكترف فى 
لو 074 وراجم : (الروض. النفي في ترجمة ادياء العمير لؤ لقه: جمساع الفدين. 
عثمان العمري » شوق د . صلؤم التعيمي » ف بغذاء 4/أة أت ا حب ثلأء بغناي" 
لذ هه و انظر : (الممل » الشمامة» الزبفة» الدر المكنو ه44 قرة الحئئ. مدالئسيةق 
الموصل » دهوان حتسن عبداليائي » ثرياء سلك النررء صسايغ» اولسن» كيدبخ. ولتهها 
«ترجتهه في الشمامة. ' 
1 راجع الملاسظات زؤعيى (0#ع, (#) الفصل الثالث من هذا الحث. 
1 ,7 ,فك .ديه ,مطتمطمالظ - 35 
,70 .وماك .فزن ,علا ٠‏ 30 
5 سالنامة الموصل» عن 70١‏ . وانظر: (170 .8 , .أ .©© ,088هاة)) 
84 المنبل » ل من ١69‏ . وانظر : (316 .8 ,.04 .05 ,جضتف) 
راجم ملاحتظة رقم )١44(‏ الفصصل الثالث ش | 
4- راجم ملاحظة رقم 69 9) الفصل الثالث الفي يؤكدها قرول الؤيخ هل بن واسيث 
العمري في شعارطته (إروضسة الاخخبار في ذكر افراد الاخخوار) ‏ مكترة المندحف البويطاتي رق 
وزع .للش ور 15 1 


يلجم متدؤلة رقع (4؟) الفصل الغالث.» التي بذ .ها قر الرثيقة الايطالية الملحقة 
عا اد عع ا وه 8ه من أقرام العدى قد تعل :: مع إل مو , وانظر بقية المصادر 
ب ووثيالة القازوفجي 4 المايل. مسالنامة اللوصل). 
.4 .رفك .جه رممقاتة - 42 
(صليق »م دي جد له م 146) :مولع عمو 68 .8 ,174 ,1010.12 - 43 
#4 الاش الرمل في 939 . وتذكر الوثرقة الايطائية بأن الموصل فقيدت 4١‏ شهيداً 
0 0 05 


© .. مأمصمة الوصل» عي 58» وانظر (لتزاء المصدى السابي: مي 4٠‏ وتذكر خطوطة . 


روة الأنعبار بأن الابرانيين اصغطوا على الموصل ٠‏ الف آنبلة» ن و في حين تذكر 
الوليقة الأيطالية. أن عدد القنابق كان »؟ا الف قببلة زانظر المادعق .)١‏ , 


5050 و ى طايه الفدز السابق, جب ١‏ هي فرخز - هق . 


- ,1924 ممقوما ,مسمسعل/ا أه مبرعلة 1:26 رعنزه810 مطول - 47 
(غير اساسي لموضوع هذا الكتاب) , 1517-1067 .”21 ,”مج316 126 
مع كما عط كه مسدمعع اع 8 سمسره2) عن1' ,تودستمل] وعطالم -48 


اخلوالة: 6ق قن ووبناع غ1 .طوعف قهدة55ة) دا 11:6“ ,أمظ 1410016 


ونوا 2 101 مفجهدمآ ,1969 ,نبوا 2515 "برعموط أن واندرع؟ 


06 ديد لعزي ثوار» داود باشا والي بخداد» القأهرة 1554 عى ؟1159. 
وه .. .ليماث فائي » تاريخ المماليك الكوله مند في بدا قرجه دن التركية محمد نجيبه 
أردازي؛ بخناد ١951‏ , 
9 م أنذار (حمتدات من نا ريخ الموصل) #مطوطة مامخصة ‏ يقام د. داود علي (مكتبة 
الأوقافىب لمم بالموصل - رقم المخطرط 4/؟4)١‏ ورذة 2858 . 
أت عله (وردىى حكم المماليك في العراق» بغداد 141/8 عي 191 - 187 . 
زه _ الظر أي ٠‏ راسم » مشمائلي تاريجي + ص #7 امتانيول 98 فى ص ؟7١٠١»‏ ايضاًء. 
3 تعمد ثريأه ميجلي عثماني ؛ سبق ذكره) » وراجع - بالحعربية #مطوط (الدر المكلون».. 
قب عق بأريمي. وبقة 8421 وكذلك الشماية »؛ هي 8531 مالاسظة محققها رقم (9).., 
4ه الذلر مدق رقم (#) في هذا البحث. : 
322 .رأ .00 رقع 17 - 35 
6 ,12 ,17949 ولك همة ,هنلهآ نوهط تزعقتياه1 رومعطاعو[ .ل - 6د 
4 .2 ,أ .00 ,195 - 57 
0 7 .نأك .هه متطنااعزلة ٠‏ 58 
4 . للتيلء عجو من 231417 وانظر: (318 .له ,كه ,نه ,رصع 1) 
وك اتغار ملق رقم (لا) عند عماد رؤ وفب. المرجم السابق؛ من 818 .؟؟21, 


1 رايم البرصيلات المحلية في كتاب (نقولا سيوفي» ممع الكتابات المحررة على ابية ا 


وبيدية 3 الأومعل: ميق ديك الديوه عي بغداج الحذلة* 


3 


7 0 
سمح سيب : 


انيت 05 , 


“عرو 
7 


537 


ْ 3 ,2 راك .مه ,همو[0 - 62 
7 انظر نقولا سيوقي» المصدز السابق وتذييلاته وملاحقه بقلم معققه الديوه جي » وانظر:' 
ماكتبه كيمب في هذا الجانب (81610838 ,.]أت .00 ,16©61910) اضافة الى بحث 
الديوه - جي ا موسوم «مدارس الموصل في العهد العثماتي» (جلة سومرء المجلد ١4‏ ؛ بخداد 
ل 4, بغداد .)5١957‏ 
4 .2 .أت .00 رقع؟1 ٠‏ 64 
6 - لفد فصل الدكتور داود الجلبي مفهرساً ما تبقى من آثار الموصل الادبية والعلمية القي 
نت ل رات مقمر را نون برضل ل كل لقعو ارات ال 
بخداد )١4177‏ والذي استفاد منه بصورة كبيرة فؤاد مزكين في فهرسه الذي 
بالالمانية. وقد جمعت خزانات الموصل المتفرقة مع أثارها النادرة والمهمة قبل سنوات 
وضمتها جميمها مكتتية الأوقاف العامة بالموصل ٠‏ ير امينها السيد سام عبد الرزاق احمد 
ليرتب فهرساً ضخياً لمحتوياتها من المخطوطات , وطبعت مجلداته على مراحل نحت عنوان 
(فهرس غخطوطات مكتبة الاوقاف العامة في الموصل) واهُمْ الخزائن هي خزائن الحجيات 
(الفهرس. ج "0 بغداد 8419/5١)غ:‏ وخعزائن المدرسة الامينية في جامع اليبانا وخرائن . 
. المدرسة الرابعية والعثمائية: وشعزائن مدرسة الخياط والمدرسة الاحدية (الفهرس. 
ج 4 3 الموصل 191897): هلا بأن مكتبات الغرب الشهيرة تحوي على خطوطات 
: ناهرة من الموصل تشكل نتاج النبضة الني شهدا خلال القرن الشامن عشر واشهسر 
المكتبات مكتبة المنحف البربطاني والمكتبة الوطنية بباريس ومكتبات برلين الالمانية» وانظر 
ما كتبه كل من صايغ والديوه جي ورؤ وف وكيمب عن نيضة الوصلل. | 
2000 2 الل ا ا : 


2.12 نأك 0 رقم أعدم1 - 67 
ا 4 ممما امين زكي » الصدر السابق» هن بضنة 
ظ | .2.185,187 ربك .نه ,ه01 - 69 
.185-86 .2 .1010 - 70 
ا عماد ل الرجع السابق: ص 74 - 5810 777 , 
1802.0 .2 مأك .00 ,لامقا0 - 72 
1 راجع نصوص المراسلات الرسمية في ملاحق المنبل» ج ١١‏ ص 710 -خ78. 
4 هو التفرير الذي خطه بالتركية (بارعي افندي)؛ وقد نقلته حرفيً (سالنامة الموصل)؛ وقام 
د. داود الجلبي بترجمته الى العربية» وقام المحقق سعيد الديوه جي بنشره ضمن ملاحق 
إٍْ كتاب (المنية» ملدحق رقم )١7(‏ ص /الا؟ ‏ 7841), ومن الجذير بالذكر ان هذا التقرهر 
ْ هو احمد وثائق الحصار المهمة. ويعد من وثائق دراستنا هذه والذي ين 
ْ٠‏ الفازوتجي). 
ْ 8 مخطوط الدر المكنون؛ نسخة المتحسف البريطانيء ورقة 1198. 


يفنا 


تصفّح العديد من هله الاعمال المحلية الذي ذكرتبا ضمن ملاحظات هله الفراصة». 
اضافة الى العدبد من الملاححظات والمجاميع التي كتبت شلال الفترة المعنية والني تمتويها 
مكتبة الاوقاف العامة بالموصل والمكتبات الشهيرة في بغداد. . انضافة الى مصورات مكتبة 

ش العلمي الحراقي . ٠‏ 
5 20 الداخلية) من هذا الفصل . 
| ا بورضم و مضع واسيطرة ري عاضا عرق وتوت لعل 
7 .اله 
م ا. زكي» ٠‏ المصدر السابق, صن 774 . ومن الجدير بالتصحيح ان هذا ا المؤرخ 
1 هذكر بان نادرشاه قد ذهب بنفسه أثناء فترة حصاره للموصل وسيطر عل منطقة 
جزيرة ابن عمر (كتابه» نت ص)؟ وم اجد مصيراً تاريخياً أساسياً قد ذكر ذلاك:» فق 
ان ناهرشاه بقي في مكاله اثناء الصارء ومشدداً قبضته على الموصل بنفسهء ولكتم 
كان قد ارسل قوات عسكرية ايرانية للسيطرة على تلك الاطراف ضمن ارسائياته 
. العديدة لاكثر الاماكن المهمة من العراق وذلك قبيل وصوله الموصل ٠‏ فيشارك كلي 
من سليمان صايغ وماد رؤ وف الرأني امذي ذكره محمد امين زكي . انظر مقارنا 
(صس صايغ ٠‏ المصدر السابق. ج .١‏ ص 88؟), ايضاً (عملد'رؤ وف ا مرجع 
8 ا السابق. حص .)5١١١‏ 
00 .85 .2 .اك 0 ,قامق 01 80 
-4١‏ انظر تفاصيل جغرائية المسلك الاستراتيجي (ملدق رقم ؟ بهذه الدراسة). 


00 .هب لللاحلة يها إملاه. 1 


:86 تفاضيل وافية تن كل من الركيين العربون عند: 
رأقه ال عذلا لقة 50016 عنسهانآ رمع جهو8 .11 لصة ,رططةهن 01 ج. 
,89 .101 ,2 .لولاقططان5 وو مقلة :(196 .2 ,1963 لدمكع0 ,1 .امب 
.(224 .2 ,.أك .م0 ,أهوساء11 ممع 
.157 2 نأك .06 ,لم018 - 84 . 
1 .10 - 85 
0 - مق 
1 1 .246 .1,2 .001 يأك ...لإا - 87 
هم خخطوط الدر المكثون» نسخة بأريس » ورقة 2488 . 
4 اميري. المصدر السابق» ص ©؟؟., 1 : ؛ 
.186-87 .22 ,.أق .0 ,روسوموا0 - 90 
.348 ,2,2 .أ ,.أك .نه ,رقعطارة - 91 
٠ 201 2.61٠‏ ,امآ - 192 
لإوانظر التعليقات عل بعضن الاحداث التاريخية» والاخيل والود | بين كل من الدولتين 
خلال سنة 91/86 م عند استائهوب تب عامل :1116 عا ,52 رلا سكمتمففق) ٠‏ 
.(1744 طعمدةة ٠ 2413١‏ 


أرقف 


(عن هانرى) .187 ...18 +23© ناكول[ - 93 
زعن مانوي ايضا) مهما - 94 
عن هانوي ايضمأ) ‏ .أأن تاتملا - 99 


٠ 1401. 1. 18. ْ '‏ 906 
”معد 156" ,وعنافقمزط1 عنمعهلة1 1236 ,طاموعهه8 ,0185© - 197 
ْ ,172-79 ,طن ,1967 طعمداصفهظ 


179-90 ,22 ,”موز 158" , .110 - 98 
4 ضلاعسين مقتدرء المندر السابق» ص ا١٠.‏ : 
٠‏ يذكر جحمد أمين زكي في كتابه عن تاربخ الاكراد بقوله ان ناهرشاء قد اغتول بتاريخ لا 
ْ أو 14 -مزيران ١1/41‏ راجم (كتابه المذكور صلفاء عن 97"5؟)؛ وقارن ذلك مع الصادري 
المعتمدة عن نادرشاء (ملاحظة رقم 0" موضوع ومن هو نأحرشاء9:: الفصل الثاني من 
هذا البحث).. : 
بومما0 ,بو وسولة) معلة عع :176 .5 ,.)ك ,ره ,امهططعمة - 101 
: (قعطلزة شه ,عوأتعمة 
: .54 ,2 ,انه .هو ,هع امووصة ٠‏ 102 
للاستزادة عن ناريخ الحراق ونادرشاء انظر: 0 : 
جعفر خخياط » صور من تارييخ العراق في العصور المظلمة؛ جه وو أ 
والمطبوع سنة 191/١‏ . | : 
ابفا : كتاب عبدالعزيز نوارء تاريخ العراق المديشث: القاهرة 1994 . 
دل امهل » سا ص .١02-١66‏ 


الخائمة 


حاولت في الفصول المتقدمة من هذه الدراسة ؛ وما اضفيته عليها من ملاحق 
ان اقدم بحثا تركيبيا في تاريخ العراق الحديث» شغل موضوعه الاساسي اللتصيار 
الذي فرضه الامبراطور الايراني نادرشاه على الموصل سنة ١١85‏ ه/ ١1/4‏ م6 
بعد زحفه مع جيوشه الجرارة عل العراق, ضمن اعتى حملة ابرانية كبرى واجهها 
العراق خلال عصوره التاريخية. ولقد رأيناء كيف نطورت العلاقات السياصية 
المحتدمة بين العثمانيين والفرس لتكون ساحة العراق المغرافية الكبرى حقولم “ 
'معارك وتتاحر وصراعا طويل الامد. نظرا لما امتاز به العراق نفسه من ميزات. 
“تاريخية وجغرافية . 


لقد توضح ثناء كيف نشأ ناريخ العراق الحديث لاول مرةء بعد ان طوئ 
عصوره الوسيطة وخرج من يد الفرس ليقع بيد الاتراك العشمانيين الذين شددوا 
قبضتهم عليه لفترات طويلة خعتى انحسار السيطرة المركزية عليه . وقد سبب ذلك ' 
توالد الحكومات المحلية, والاداراث الاقليمية على ولايات المشرق العربي» وكان 
من ضمنها بغداد والموصل وذلك خلال بدايات القرن الثامن عشر. أن تطوي . 
الملاقات السياسية للعراق خخلال النصف الاول من القرن الثامن عشرء كانت 
مرتبطة بحكم ذلك التطور مع حركة الحلقة التاريخية للصراع الامبراطوري بين 
كل من العثمانيين والفرص» وما رافق ذلك من قرارات الحرب والسلم 
والمفاوضات» ثم النطوط العريضة لأيدلوجية كل من البلاطين المنافسين 
المتناحرين . ولكن الاهم من كل ذلك ان تطور تلك العلاقات السياسية للعراق 
الحديث. انما ارتبطت احداثها التاريخية المريرة بححركة الفعل التاريخي العراقي. 
نفسه كبا تراءى لنا ذلك جلياً من خلال مسببات الاحداث المباشرة وير المباشرة 
عل العراق نفسَة» ثم من خلال زجال تلك الاحداث,» والساحة المضرافية 
للعراق التي كانت مسرحا عمليا ها. وبعد ذلك كله, ما نتج عنها من اثار -حافلة 
ونتائج كبيرة التصقت بيشخصية العراق» واثرت ل كيانه الاقليمي صن النا-مية 
السياسية والاقتصادية والانثروبولوجية . 


كف 


لقد كان حصار الموصل - كها رأينا ‏ خاتمة لتلك السلسلة الطويلة من 
الاحداث المريرة التي عاشها العراق خخلال النصف الاول من القرن الثامن عشر., 
والتي تعد من اهم الفجوات الزمنية في تاربخ العراق الحديث» نظرا لضحخامة 
1 الوقائعم التاريخية التي سجلت تعلالحاء وحفلت من! ارض العراق ومدته ومسالكه .. 
وعاشها اهله وجيرانه عمل التمخوم المرتبطة به. . تلك الوقائع الني قاد اليها تعاظم 
الاطماع الايرانية عل العراق والسيطرة عل مدنه ومرافقه ومسالكه وخعصوصا 
ابان العصر النادري الافشاري الذي يغطي كلا من العقدين الزمنيين الشالث 
ام عن ل الاول من القرن الثامن عشر. وليس من المغالاة في شي اذا 
قلنا بآن فشل ناحرشاه في حصاره للموصل » ورححيله خاسرا جولته الاخيرة عل 
ارض العراق قد.حرمه السيطرة عل العراق والشرق العربي والتوجه من خخلاهيا 
ليودي بدحياة العاصمة العثمانيةء كبا وانهى ذلك الفشل الذريع عصره ا حربي, 
والمديدي لأيران وانبى اطماعه في العراق . ٠١‏ 
القد تمل لناايضاً من خلال هذا البحثء. كم دفع العراق واهله من 
تضحيات كبرى خلال الفترات التي مررنا بها وما كان لتلك العلاقات السياسية 
والحربية من أثار جسيمة على الاقتصاد والمجتمع والثقافة, وعل مجمل الاحداث 
'التاريخية التي توالدت بعد ذلك. اضافة الى تأثيرات احداث العراق التاريخية عل 
منطقة الشرق العربي في كل من بلاد الشام والحجازء نظرا للنوازع السطبيعية 
والسكانية والجغرافية . . 3 تربط هذه المنطقة واقاليمها العربية بعضا آخخر؟. 
ولكن من الناحية الرسمية أو شبه الرسمية فقد ارتبطت هذه الاقاليم ارتباطا 
تفليدياً بالعاصمة العثمانية اسطنبول». بحكم الفهم الديني» اذ كانت العائلة 
العثمانية قد استقطبت ولاء كافة الشعرب الاسلامية منذ بداية القرن السادس 
عشر عندما اطاح السلطان العثماني سليم الاول بآخر خليفة عباسي في القاهرة 
سنة-14178-998ه/ 1619 م, ونصّب نفسه مكانه.. وبانتهاء 
آخصر ادوار الامبراطورية العباسية؛ انتقل الولاء الى 
العثمانيين اثر احتواء امبراطوريتهم تكامل منطقة الشرق 
العري وشمال افريقيا عدا سلطنة المغفرب. وعليه فان العراق 
لم بعش متقوقعاً على نفسه» وان الاحداث التاريخية الداخلية التي بيضمهاء انما 
كانت لها تأثيراتها الخارجية بعيدة المدى. : 


لحف 


لقد توضح لنا ايضاً جانب أو اكثر من طبيعة الاحداث التاريفية التي تميزت 
بها هذه الفترة. وقد غلبت عليها صفتان اساسيجان: 


١‏ - التركيبة التراكمية : آ 
الني تعني تفاقم «مدة الاحداث التاريخية وجسامة تأثيراتها التي ينهبها حدث 
تاريني عظيم » والذي تقمل الحيقية التاريخية بأسسمة .. 
؟ -الخكفارقات والمتغايرات: 
والتي تعني ان سجل الحقبة التاريخية يحوي العديد من الاحداث والوقائم. 
الكبيرة المختافة في مسبباتها ونتائجها ثم ظروفها سواء كانت طبيعية أم اجتماعية . 
أم صياسية أم اقتصادية 537 ش 


0 هلأ ما استطعت إن ارج به بعد دراستي لمدونات تاريخ العراق الحديث ' 
وتعاملي مع حقائقه عل الوجمه الذي تقدم في تحليل ابعاد حصار الموصل ونتائجه .. 
ان هذا المتصار, بمثل تجربة تاريمية عراقية فريدة من نوعهاء نظراً للقيمة الوطنية 
الني تحلت بباء والفصول الدراماتيكية القي تمئلت فيهاء مما يجعلها تربة تاريخية 
خبائدة على مدى الزمن . . وانها ستبقى في حاجة لمن يستوعبها ويتدارسها ويبحث : 
في جوانبها, واضفاء ما هر ممهول من سقائقها التاريخية المخفية أو التي لا تزال . 


هذه هي فلسفة المضمون التاريخي الذي انطوث من خخلاله حقائق هذا 
البحث. اما من ناحة التعامل مع تلك الحقائق التاريخية القي تؤلف صفحاتها 
اساسا لبثاء الماضي المتأخر من التاريخ الطوي يل هذه البلاد, فاما بحاجة الى 
المختص الذي باستطاعته الوقوف مليا على صيرورتها وروابطها ومتغيراتهاء ثم 
رجالاتها وشخوصها ومسرحها سراء كان في المدن أو اللواحق من البوادي: 
والبطائح والجبال . 58 أو المسالك والتخوم . ثم ربط تلك الاحداث بمؤثراتها 
المختلفة سياسية كانت أم حربية اقتصادية أم دينية. اجتماعية أم سكانية... 
ويفتضي جعلها حقائق مسلم بهاء الوصول لما وحاكاتها مع مجمل ظروفها ٠‏ 
وواقعها وعدم سحبهاء بل ان تجريدها يفقدها روحها وشخصيتها وفاعليتها. ان 


يفف 


نفياس العلدي في التعامل مع تاريخ يتصف مثل ما تقدم يفرض عل من 
يشل فيه» فهم مسبيات الاحداث المباشرة وضير المباشرة» ثم استنطاقهاً 
برضبوعية ولاه الاسثلة عل افعاطاء وتحلول تختلف جوانبها للوقوف عل نتائجوا 
المامة فسمن حطلقاتها الزمنية زاكتساب الدروس المفيدة منها وتوظيف ذلك في 
دم الحاغير شرط الا يفقد المؤرخ في تعامله مع النصوص وفهمه لشراكيبها 
الاحتباراته الميثودوالوجية في البحث . ١ ١‏ 


اضسافة الى كل ذلك فان الببحث في تاريخ غني في مصادره. كبير في احيداثه 
وشخوصه ومؤثراته مثل تاريخ العراق الحديث يقتضي الاقتصار عل فترة معينة . . 
وقلهة منه بخرضص اشباع حراستهاء ويستوجب الامرء التفصيل في معاءلية كلل 
معلهث من إعداثها على طرف وربد الاحداث جيعا على درجة من الاتساق 
والكتابة الفاعلة . . واخخروج بموضوع واضح في خحقائقه موحد في معلوماتة » مفيك 


من ناحمية أخخرى» فان دراسة اي منطقة محددة وهامة من العراق اينما وقعت.. 
أو البعث في تازبخ أي مدينة من مدنه القي أثرت في حمياته لا يعني ذلك المغالاة في : 
شي ؛ او الاحتمام الجزئي بطرف على حساب الطرف أو الاطراف الاخعرى. . انما 


يعني التاريج امحل بحد ذاته (رمه:13:5 لدعم .1 12:6)براندراسة مثلهذا التاريخ 


وتطبوقاته أنما ينني تجارب الحاضر, وترسيخ علافة المجتمع العراقي بأرضه 
الواصدة المومدة. اينا وقعت جغرافية تلك الارض أو النهر أو المدينة أو الاقليم أو 
الشرية النائية أو المسلك التجاري أو الصدجن الحربي. . . لأن ذلك يعني معرفة 
الذي الكثير عن طبيمة المنطقة وجخرافيتها واقتصادها وخعططها العمرانية» اضافة 
الي محرفة مليائت: تواريخها المثيرة» ومانزل فيها من حوادث مريرة ومتعبة تتمثلها 
دهود مختلفة اصطبغت بالانحطاط والظلمات منذ سقوط بغداد بيد هولاكو سنة 
05 حم 164لا م» وان كنا نجد نزراً من النور والحركة والقوة التي بدت 
علزمانه لال كل من القرن الثامن عشرء او الاعمال التي اداها مدحت باشا 


ا ولا اريك ان استطرد اكثر » ولكن يستوجب علي ان اقف على ناحية اخخرى الا 
وني امتتخدام المصادر والمراجع في باب البحث في فصول تاربخ العراق 
اطديث» آم بقضي امر من يدخل في غمار هل! البحث ان يستوف النصيب» 


كف 


الكامل بلى المتوفر من مصادر هذا التاريخ . ان هذه المصادر قد تنوعت مع قثو 
احواله وظروفه؛ وهذا ما يجمل العمل من خبلاها شافاً ومتعياء إلا قزال المديد 

من المدو: نات التاريمية والادبية متجبة عن الانظار سواه كانت وفائق وارشيفات,. مم 
ش غخطوطات وكتباً قديمة, اضافة الى الاعمال الفي كتبها الاجانب ويلفات فضتلفة 7 
يكون اغليبها فريد الحصول في اصله المطبوع قدهاً والمتواج.د في مكترات اسم 
ْ بعيدة . وقد تتشابه النتصوص والمعلومات حينا بين مصدر وآخر» أوقد #علف ددا 
أخرء وهذا يستدعي من: الدارس ان يقارن بينها ويقايس الوقائع » ويستصصل 
الثابت» ويقرر الصواب ويبث نقداته. ويثبت الالتباص والمتشابه امانة لبصفه 
وللتاريخ الذي يكتب فيه . ان الصيغة العلمية المتبعة هو جع مثل هذه الملاحظات 
المخقاصة على نصو خاص وابعادها عن المضمون لكي يستفيد هنما ذوو اطنبعرة 
والاختصاص في اعماهم العلمية . 


. انني اذ اختم هذا البحث التركيبي الذي ين ثمرة اتعاب وججهود متفرقة من 
. الدراسة والاغتراب . . امل ان اكون قد وفقت فيه من جميم النواحي . وقد افدمته 
0 وطني الحبيب»ء ورجال دولته. وعلمائه ومؤ رخيه المختصمين من عرهه 

قين اغافة الى قراء العربية من المثقفين. . كبا ويقيني ان هذا البححث ما هي 
الا عاولة قد يكتنفها الخطا والمفصيرء ورا ستفيد المؤرخ الذي سيأن من بعدي: 
أيقدم بحثاً اكثر استقصاءٌ وافادة واستنتاجاً وصواباً. . مع تكرار شكري اللخالص 
لكل من ساعدني في كتابتي هذا الكتاب. والى الذين ساعدوا في نشمره وجعله أي 
متناول القراء . 
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الملاصحق 


إفرنا 


لقف 


تحقيق وترجعة وه قة دولية و 
في دكطكيداو اي و كما 3 أ م3 


مقاصة : 
تعنبر الوليقة الابطائية ال ل يو دوا اللي الود بال الا 

ثم نصاً مترجاً لذلك الام ا 0 2 أ ممرو ما الل 
الانكليزي المترجهم من اهم وأفلس وأبرذ. اميق و ب قم اتعفافم ا مه 8 وفي.: 
ملحعقة بأحدى رسائل امتأضيوفب أ ثبل 0 3 ' بر 1 و 0 لدي البلاط 
: العثماني في العاصمة أمطنيول: 05 13+ ولك 1 3 ل د الل حنايق الرابع تلقسرن 
الثامن عشر. 

ش ان هف الوثيقة النادرة قد لرملت من أامطتيوك الى اطكوية الي .بطانية مرفقة 
: بالرمسالة الدوبلوماصية الى سي الزن فيية 25 فوقحبر وقشسرين الثاني)/ 

موصو م. 29 وعليه فا هلك الرثةة قث دن اقرب المعادر السراسية الحية 
واأرسمية من هعبار الوفحل و9 تتأقعد» لقن قبت يع أنميبام أممل الممصار 
مباشرة» وأنها ارسلت الى احكومة الرر يطائية بعد ته اننا وأديلد لعل من أنثهاء امد 
الحمار: اذراينا أن الموصصل وفيت إوواد بدأ متتصيرة مم 0 تخرين الأول 
يدقن م 


يقول استاهبوب اسبينول في رسالته النوبلوماسية السرية ولاق رضعة اعلاه ني 
"١‏ وفعبر» والني ارفقت معها هله الورقة . بأنه وف الحاذي زمن شهر نوفمس)» 
اطلقت المدافع نيرانها ‏ في استاترول . ابتياجاً يله للنامية الك بوقيا» 7 تقد 
ذكر امسبينول ذلك بهة قوله هات اتتعاوق لون 1 لي لذ 0 أفييون يا ذل شفى غليل 
الحكومة العثمانية . وردت روعها الوما عمف أن كان اماو ق قخيذا والمعضلة 
كبير: قء وبمجي اخيار الأتتع ارايت بعك اثقاه الومل لها تيس ت الأشياءه 


انانقنا 


وألوه؟ رلك 0 5 خل واضح قي الماصمة» وسصاد الارتياح, وعم الرضا بعدما بلغ 
المي بام والسغطل هلي الفسرصس خرجه ة كبيرة4, 2( وينوي أسيينول رساائم 
القه بلوماسبة وي فقاطب» ركومتة البريطانية التي ارسلت اليها الوثيقة ف ممثلة - 
وتوماصر, برلهام6 ذوق نيو#اسل» وهو وزير الخارجية والحربية البريطانية 60 
قائلا دانبي فخور ان ارسل لسموكم العانلي تقدير البلاط العثماني نفسه الذي 
يعطيه هذا احدث التاريخي » والذي ارسلٍ الي البارحة عل نحو بميز من ترجمان 
البلاط المثمانع. 29 ويبدو هنا واضصا لنا ا ان هله الوثيقة النادرة فد ارسلت. 
باللخة الايطالية وني حهئوثة الى «السكرتيرة 7 وهواسبينول نفسه نائب السفير 
البريطاني» وقام اصبينول بأرسانها نفسها الى حكومته علي بأن اسبينول كان هو 
القائم بشو ون بريطانيا لدى الحكومة العثمانية وذلك في غياب السفير ويبتوضح 

من رصسائل أخمري لأسبينول كتبها سئة /91/41, انه كان بشعر بالغين 5-0 
حكومته نتيجة الاحوال الشخصية والمادية التي كان يعيشها. *) 


اما ميألة لؤة هلبه الوثيقة ؛ ولاذا كتبت بالايطالية؟. فلم فلم استطم إن اجد 
تعليل ذلك ولكن من اكبر الاحتمالات ان ترجمان البلاط العثماني كان يميد 
إللذة الأيطالية منبا أجادئه للانكليزية؛ او انها ارسلت بالايطالية عل نحو خعاص 
وذلك لاحتبارات سياصرة او دوبلوماسية لها اسباب وظروف خاصة في التعامل 
اللي لي : 


الاضهية الدولية للوثيقة : 

ان ما يزيد من اهمية هذه الوثيقة كونها نسان حال البلاط العثماني نفسه في 
تقريره الدولي هذاء وليسث كتاية نائب السفير مثل اعمال بربطانيا والني اعطت 
وصائله العديك من المفسيلات عن مؤثرات الحصار الخارجية وععل الاخص ل 
الماصمة اصطنبول ثم آراؤه السياسية الشخصية التي كان يدفم بها الى ححكومته 
مل نكر متواصل بعكم مركزه الدوبلوماسي . 3 اضافة الى كل ذلك فان اسبينول 1 
5 نقل صرفيا ورسسيا ما قد حدث» عندما ورده تقرير البلاط العثماني وهو اي: 
البلاط ‏ اممو ول الأول عن مضمون هذا التقرير» والذي تمثله هذه الؤثيقة التي . 
بين ايديذا د وتصدق رواية الوثيقة قة نظأ ا ورد فيها من : ان اضمبارها فد نقلت. 


لف 


صاحبة القضية وحور الصراع المتاجج والجار ربا وخصضاراء والياره رصدا 


رسميا عن التقريو الرسمي لصاحب شان الحدث ولي الموصل نفسهء «عينيا ارصل 


: بتقريره الرسمي وكان يحادث فيه سيده السلظان العثمائي مود الاول عياحدث: 


نحريرياء لا سيا وانه مسؤول عيا ورد فيه أمام اكبر سلطة في الامبراطورية القي 


كان يمثلهاا السلطان العثماني نفسه. . 


من طرف آخمرء فان الوثيقة المعنية تعتبر وثيقة دولية تبودلت بين حكومتين 


كبريين وليست وثيقة دوبلوماسية كتبها صغير دولة الى حكومته» اذ وصلت هذه 


الوثيقة الدولية الى يدي نائب سفير بريطانيا مل نحوميّر - كمسآيذكر هونفسه ‏ 
وذلك اشارة الى اهمية كل من حصار وانتصار الموصل على نادرشاه. ومدى ذلك 
عل المستوى الدولي. . اضافة الى ان انتصار الموصل كان مبعثاً لآفتخار البلاط 


العثماني به وتمجيد اغماله والازدهاء بانجازه امام الدول الكبرى كبريطائيا»: ‏ < 
والقي كانت بطيبعة الحال تصلها تباعا بحكم اعتماماتها في المنطقة ومصالحها اخبان ‏ . 
المجابهة الحربية؛ وامتدادات نادرشاه العسكرية عبر الرسائل أو الشفرات في نقل . 
ا معلومات تلك ويبدو واضحا ان اهتمام بريطانيا بالمنطفة والاحداث التى كانت 


تجرى عليها كان كبيراً جدأًء وهنا يتوضح لنا ان الحددث الذي مثله حصار الموصل 


' كان على حرجة ,:.٠‏ !-انطورة الدولية التي لوجاءت نتائجه معاكسة, واستطاع 

. ناحرشاه من اسقاط الموصل واقتحامهاء فان امرأ عاصفاً كان سيحدث لا محالة ف - 
نهديد أمن العالم السياسي والاقتصادي عصر ذاك. نظراً 4 كانت تنطوي عليه ' ٠“‏ 

استرانيجية العراق العظمى والمسالك التي تربط الشرق بالغزب عبر الموصل ذامم 2067 


واهتماما دوليا. 
من هنا نعلمء بأن وثيقة سياسية دولية كهذء التي نتدارسها تمثل لنا مدى 


الاهمية التي كانت بريطانيا نفسها نوليها لاحداث المنطقة ابان تلك الفترة الزمنية 
. من القرن الثامن عشرء وان اطلاع وزارة الخارجية والحكومة البريطانية عل 


ما حندث في الموصل كبا شرحته الوثيقة المومى اليها يلقي ضوءاً ساطعاً .لا قاد اليم 


الحصار والانتصار من نتائج كانت لا تأثيراتها الدواية على العالم بأسره آنذاك,. . 


وختصرصا علاقات الشرق بالغرب, والمصالح الاقتصادية للعالم . 
ان هذه الوثيقة تبين مدى اهنمام بريطانيا في الشرق الادن والعراق بشكل 


خاص ثم مدى رغبتها للابقاء على الحاجات الاقتصادية للعالم والاوضاع الدولية 


منه لما هر عليه الحال لو وقعت المنطفة في القبضية الروسية» أو مزفنها السطوة 


لعفا 


الأهسرالية الثفيلة والسياسة الهمجية لنادرشاء. ويمدئدا المؤرخ البريطاتني . 
(اندرسون) بأئه خلال النصف الاول من القرن الثامن عشرء كانت فرنسا هي 
الدولة الاوربية الوحيدة المهتمة بالشؤون السياسية لمنطقة الشرق على نحو 
كبير. 2000 اما بريطانياء فقد كانت تجارتها كبيرة ومزهرة عبر المنطفة حقق سنة 
يدل ولكن بعد ذلك بدأت تتوضح اهتمامائها السياسية» وبصورة كبيرة غير 
مباشرة وخعصوصا في شرق البحر التوسط واستمر السفير البريطاني لدى استائبول 
بمارس صلاحياته مثلا لمعظم الاعمال لشركة الشرق عن ححكومته . )١1١(‏ ش 

واود.ان اوضح بأن المترجم عن النص الايطالي قد ابقى في الانكليزية 


مصطلح ومدوذط الابطالي والذي بعني المدينة المسورة؛ وهو (الموصل) . 
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بوص ووتمل معيو اغتطسيه غوطا وستمهعط 
نكممهو معهجا مدودة رقتمقم لقع ,وقلع 
8) 1 64 تناه !تنه ا ناهنز 10 0ق 
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(النص المعرّب للوثيقة) 


القسطنطينية ٠١‏ تشرين الثاني ١/4‏ . 

سيادة السكرتير "2 القائم بالشؤون البريطانية لدى الباب 
العا ٠‏ 

بما انني واثق كل الثقة للارتياح الذي سيغمرك لدى سماعك بأنه قد تم الثار 
على المخطط والمؤ امرات الماكرة والافعال الكافرة لنادرشاء الطموح. لي الشرف ان 
اقدم لكم ترجمة التقرير الذي ارسل مؤخيرا الى اناب العالي من قبل حسين 
باش 29 ابن 219 عبدالجليل الحاكم الحالي للموص؛ .. والذي كتب يقول: في 
يوم السبت الموافق 78 من شهر رجب الماضي . وصل نادرشاه 24 المذكور 
اعلاه على راس جيش كبير 297 الى الموصل» ؤعسكر مع جبوشه بالقرب من 
المدينة المسورة, قريبا من المكان الذي يعرف بقرية النبي يونس. )١١(‏ وبعل 
مكوئه هناك بضعة ايام قام هو نفسه في اليوم الثاني من شهر شعبان الماضي » 
فطاف حول (الموصل) المديئة المسورة بقصد الاطلاع على موقعهاء ثم نصب 
بطارياته» وحفر المتاريس » وبدأ حصاره لها عندما اقتربت جيوشه منها , في اليوم 
الرابع من الشهر نفسه. شرع نادرشاه بقصف الموصل المسورة من اثني عشر جانبا 
مستعملا مدافعه الثفيلة . وفي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الثامن من 
الشهر نفسه امر تادرشاه بقذفٍ المدينة من أثفي عشر جائبا )١18(‏ بعدد لا متناه من 
القنابل» وبصورة متواصلة ليلا ونهارا حتى لم يستطع المحاصرون تجنب الشظايا 
المتطايرة من فعل القنابل» وعل الزغم من ذلك؛ فقد احتفظ المحاصرون في 
دفاعهم بشجاعة لا توصف». كا واستمروا في اطلاق النار على المهاحين . (19) . 
لقد دام تبادل اطلاق الئار من كلا الحانبين ثمانية ايام وثمان ليال وبلغ عدد 
القنابل التي القيت عل الموصل سبعين الف قنبلة هذا باستثناء انهمار رضاص 
البنادق المستمر. عمل نادرشاه بعد ذلك على حجز مياه نهر دجلة (") قرب 
الموضع المسمى ب (قره سراي) 22١١‏ مستفيداً من الاحوال المواتية التي صببها 
الفيضان. 9") وشدد نادرشاه مع قواته الحصار اكثر فأكثر » ولكن المحاصرين لم 
يضبط عزمهم أما والي حلب (السي) 7'© حسين باشا القازوقجي ©") وجميع 
قادة المحاصرين (55) الذين اثبتوا انهم جنود بواسل. فقد استمروا يشجعون 


حق 


حامية القلعة» 97') كما انهم واظبوا على اصلاح الاضرار التي سببها القصفب 
المدفعي 9) للعدو. كان المهاجمون وعلى مدى ثمانية ايام يزرعون الالخام (58) 
ويحضرون اسلحة أخرى بما في ذلك ١0/٠١‏ سلم مناسبة للهجوم والتي حملها 
الجنود. وقد عبرت قوات العدو نهر دجلة حتى يتسلقوا الاسروار باستعمال 
السلالم, وبنفس الوقت اشعلوا النار في الالغام. والتي بارادة الل (5©) الغمجر 
اثنان منها في اتجاههم جما سبب قتل عدد كبير من جنودهم, اما بقية الالغام فكان 
تأثيرها قليلا. (© وعلى الرغم من ذلك فقد اثار نادرشاه حماس جنوده للبدء 
بال هجوم واكتساح اسوار مدينة (الموصل)؛ ولكن المحاصرين كانوا في غاية المهارة 
في ردهم العدو مستعملين القنابل اليدوية, والمتفجرات والرصاص» كما انهم 
ذبحوا عددا لا يخصى من أعدائهم المتغطرسين, ودامت المعركة محتدمة بين 
انتصاراتها وذلك بنعمة خاصة من الله العادل. بعد إن قتلوا بحد السيف ٠٠64م‏ 
مقاتل من الاعداء, وقد اجبرت ايوش المتبقية عل الانسحاب الى محيماتها لعدم 
قدرتها. على انتصمود أمام شجاعة جنودنا البؤاسل . -لقد استشهد من جنودنا 
اربعون مقاتلا فقط طوال مدة الحصار والمعركة . وخخلاصة القول: ان جميع خطط 
الاعداء الكفرة قد باءدت بالفمشل الذريع. وبسبب خيبة امل نادرشاه ومواجهته 
لفورضى عظيمة وفقدانه الكثير من قواته. فلم يكن قادرا ان يبق في المنطقة المحيطة 
مدة اطول فعبر نهر دجلة مرة اخرى على عجل واتجه صوب بلاده متخذاً منها مأوى 
إن الحوادث المذكورة اعلاه تعزى الى فضل نعمة الله الخاصة, والحظ السامي 


المولان 057 الذي لا يقهر. ويتوجب علينا ان نقيم الصلوات المتواصلة داعين 


رذق 


ملاحظات ملحق را كخم ) (١‏ 
43 ععطدء 110 20 لعغول تعناعآ ,58 ,للوسماوعق - 1 
١‏ انظر موضوع (اصداء الانتصار)؛ الفصل الرابع من هذا البحث. 
.اك .عم1 ,لل ةتستودق - 3 
.1 .©10 - 4 
© هو ثوماس بيلهام هولس (101165طآ:تمةطاء8 11205185) دوق نيوكاسل» ولد ني 
1 تموز سنة 534 م2 و تخرج في مدرسة وسست - منسار » وجامعة كيمبرج . وقد اعقبد 
عمه (جون بيلهام) في دوفيته لنيوكاسل التي لعبت دورا كبيرا في سياسة بريطانيا خلال 
القرث الثامن عشر وعل الاخص » أثناء حكم الملك جورج الثاني الذي خلف العرش بعد 
الملكة (آن). لقد تولى ثوماس بيلهام ‏ دوق نيوكاسل - الذي ارسلت اليه الوثيقة عدة 
مناصب كبرى في الامبراطورية, اذعين وزيرا للدفاع واحربية ‏ ثم وزيرا للخارجية » لم 
وزبراً للمالية بعد ان حصل على لقب (الوزير الاول) في الدولة . ومن خلال عهده لدوفية 
نيوكاسل استطاعت بريطانيا ان تمد من تحالفاتهنا السياسية ونفوذها الاستعماري. ان 
بريطانيا تعتبر ثوماس بيلهام احد ابرز رجاها السياسيين خلال القرن الثامن عشر؛ وفد 
كتبت عنه العديد من الكتابات» وعن سيطرة دوقية نيوكاسل على السياسة البريطانية في 
عهده لحا. توفي بيلهام في ١1/‏ تشرين الثاني ١54‏ . انظر عنه: 1 
رععآ إعملزة نوم 80 ,لإطمدععمفأظ8 لهده ج81 كه 7اخ41. 121011011 
لع ]) رمولة غ56 .257-261 ,25 ,1895 هملدمآ ,./20-17 .01 
٠‏ ,1975 وولدمآ ,علامقء؟مع1! أه طنط ع1" رومتمجم8 
1 اك عم ,لل ةجستمعه - 6 
انظر الوثيقة. ‏ النص الانكليزي والنص العربي » ويبدأ ملف تركيا عن رسائل وشفرات 
وكتابات اسبهنول الدوبلوماسية في دائرة الوثائق الرسمية البربطانية برسالته الاولى الؤ رخة 
في ١١‏ كانون الثاني 19/47 » وبتتهي بأخعر رسالة مؤرخة في 74 كانون الثاني 1711 م. أي 
ان فترة بقاء اسنانبوب اسبينول نائبا لسفير بريطانيا لدى البلاط العثماني في اسطنبول كانت 
ست س؛واث .. 
لم يظهر هذا من مذكرته التي رفعها الى (ثوماس بيلهام) دوق نيوكاسل يشكو له فيها قلة رائيه 
ويطالبه بتعريضات . عبا كان قد صرفه اثناء اقامته في العاصمة العثمانية . انظر: 
١‏ .(1747 طععدطة 60.13غهل رغأاع1 ,52 رللةعاساووم) 
9 (انظر النص الانكليزي او النص العري المترجين لاحقا). | ' 
-1713 بصمبماع0) ؛ طلاصعء طون عط هذ عموصناظط ,«مدعلسة .34.5 - 10 
اس .84 .2 ,1979 هلهم ,.80 230 ,1783 
9 ,284 .2 .1514 - 11 
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وانظر تفاصيل الملاقات السياسية الاوربية مع الامبراطورية العثمانية عند : 
رع؟أطنسظ ننتهقسه 00 عط 1 علممنت5 غط1 ,واعووهت علوم جم1) 
.(1968 ننهلدم.] ,1717-1740 
| 17 هو المستر (استائهوب اسبيئول) نائب السفير البريطاني لدى الباب العالي . 
حرل هو الوزير الحاج سين باشا الجليلي والي ا موصل . انظر موضوغ (وقفتنا عند بعلل 
الخصار) ف الفصل الرابع من هذا البحث. 
4 (ابن) ججاءت مكتور بة في الاصل الايطالي (اوغلو) التركية وممناها الابن. 
© انظر ال موضوع العاشر (تطويق الموصل وبد! الحصار العاتي) في الفصل الثالث من هذا 
البحث. وملاحظة رقم 0385 1 
- بلغ عدد هذا الجيش الابراني الكبير اكثر من ثلاثماثة الف مقائل. انظر التفاصيل في 
الموضوع الثاني (تركيبة الجيوش الابرانية وعدتها الاستراتيجية) في الفصل الثالث من هذا 
البحث . 


١‏ - قرية النبي يونس هي القرية التي تميط بجامع النبي يونس العرين الذي يقوم على رابية 
عالية مقابل ا موصل في الجهة الشرفية من خهر دجلة» وتدعى هذه الرابية ب (تل التوبة) 
والذي تقوم عنده اثار السور العظيم للعاصمة نيئوى الأشورية . لقد بني هذا الجامع بعد 

١‏ الفتح الاسلامي للموصل سنة /511 م / 5 هى وكان الضريح نحويه كئيسة قديمة 
صغيرة . ولقد جدد بناء هذا الججامع في القرن الرابع المجري من قبل الاميرة العربية جميلة 
بنلت ناصر الدين الحمداني واوقفت له العديد,. 5 وتطور في القرن السادس الهجري تطورا 
كبيرا ليشمل عل بيوت ومقاصير ومطاهر وسقابات. . ولقد تعرض الجامع المذكور 
واحيائه المجاورة لخزو نادرشاء الابراني صئة 45 مء اثناء حصار المرصل فنهبت 
عمتويائه واتلفت ستائر الضريح. 5 فجدد والي الموصل الحاج حسين باشا أثأثه وسجاده 
بعد رحيل ادرشاه. ريقوم هذا الجامع منتصيا هذا اليوم في الموصل الشرفية الحديثة . 
أنظر ما كتبه عنه (سعيد الديوه جي. جوامعم ا موصل + ص ”77 2)١١1/-‏ وانظر (باقرت 
الحموي . معجم البلدان, ج ا ص 24١4‏ وانظر ما كتبه ياسبن العمري في مخطوطته 
(الدر المكنون. نسخة باريس» ن يي ايضا (111 .2 ,.)اك .0 ,405رل), 

18 -نهاية الورفة الاولى من اصل الوثيقة الايطالي. | : 

15 - انظر الموضوع الحادي عشر في الفصل الثالث من هذا البحث, 

-انظر ا موضوع الثاني عشر (الحرب الاقتصادية)» الفصل الثالثك من هذا البحث . 

ف قره سرأي هو قصر الامارة الاتابكية الذي بني شرق الموصل مطلا على نهر دجلة وذلك في 
القرن السادس حجري . . ولا نزال آثار هله القلعة العريقة باقية هد هذا اليم . ومعنى 
قره صراي التركية هو (القصر الاسود). ش 

هنا توضح الوثيقة , اذ لم تحدث أية زيادة في مناسيب :بر دجلة ايام الحصار ولو حدئت اية 
زيادة فان نادرشاه ما كان بمقدوره من نصب جسرين على دجلة, ولم يكن باستطاعته 

أجتياز النبر مع قواته الضخمة ومدافعه وألياته وفرضه الحرب والحصار العاتي. . من 
ناحية اخرى. فان المؤرخ ياسين العمري يذلكر بأنه لم تحدث اية زيادة في مناسيب خهر 
نتف 


دجلة خلال ذلك العام. انظر (الدر المكنون» نفس النسخة والورقة). وثالكاًء فان 
الحصار قد وقعت احداله في فترة ايلول ‏ تشرين اول أي خريف سنئة 19/47 م2 وخخلال 
هذا الفصل من السنة تنخفض فيه عادة مناسيب تهر دجلة» على عكس ما هو الحال 
حلال ايام فصل الربيع . هكذا نعلم ان المقصود ‏ هنا بالفيضان هوالسابق لذلك العام 
جما تركه من بقايا. . وان ما قصدته الوئيقة ب «الاحوال المواتية التي سببها الفبضان:؛ از انه 
كان قليلا أي ان فيسوب الماء كان قليلا , 


© هكذ ا 'وردت كلمة (السير) في اصل الوثيقة الايطالي نفسه . 

حو ابلك ورك ا برايدها لركزية في استاتبول» 0 
الفصل الثالث من هذا البحث. 

- يعني بقادة المحاصرين هم قادة الدفاع ويقف على 55 بطل الدفاع والي الوصل لم 
المحافظط الوزير القازوقجي د م اخو الوالي عبدالفتاح بيك وولدا الوالي هراد بيك وجححمد 
امين بيك ورجالات الميش الكبار وهم إغوات الانكشارية 5 ثم قوج باشا قائد اكراد 
: الصوران. 

- يقصد نصائل الدفاع التي اشتركت في العمليات . 

7 انظر موضوع (الثغرة وعلاجها) في الفصل الثالث من هذا 558 

9 استطاع العدو ان بزدع اربعة الخام. طويلة داخسل انفاق كما وصفها صاحب (الدر 
المكنون). انظر الموضوع الرابع عشر (محاولة تفجير اسوار الموصل والاقتحام الابراني) في 
الفصل الثالث من هذا البحث. 

8 - لباية الورقة الثانية من اصل الوثيقة الابطالي . 

٠‏ انعدم مفعول اللظمين الاخرين بفعل وجود الابار المحفورة 25 الملتتف حو 
الاسوار. انظر (نفس الموضوع السابق). 

هو السلطان عحمود 00 ابن السلطان الغازي مصطفى الثاني. ولد سنة 15945 / 
4 ه2 ونصّب عل عرش الامبراطورية خلال احداث العاصمة الداخلية المخطيرة 
بعد مفتل السلطان احمد الثالث وذلك سنة ٠#ا/اة‏ م/ 4ه وآستطاع أن يحسم 
جميع الاضطرابات السياسية التي رافقت حركة عصان بترونه السياسية وشهد عهده 
تفاقم حمدة الصراع السياسي والحربي والابدلوجي مم ايران ناحرشاه في الجبهة الشرقية 
القي مئلها العراق واقاليم شرق الاناضول. 0 وواجيه تالف السروس مع التنسا غدء 
دولته» وحملات الروس عل كرمياء وحققث امبراطوريته انتصارات كبيرة على اللمساء. 
واسترداد بلغراد ثم عقده لمعاهدة بلغراد. وده الامراطورية لسياستها السلمية بعد ان 
فرضت سيادنها اللبلية واعادت هييتها السياسية من جديد ونخصوصاً مع النمسا : 
وروسيا. اما عل تجناحها الشرقي فان حصار وانتصار الموصل ممثل.قمة انتصار حفق ها 
سد أيران خملال عهد هذا السلطان بعد انكسارات وانتكاساث عديدة مع ايران تادرشاه 

وم الاخص لك لي التي فيه كل من اوير الاعظم طوال مثا با الو 
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الكبير عبد الله باشا الكوبرلي والامر الذي يدعو اليه تساؤ ل الأو رخ في دراسته ل وحصار 
المرصلء والحملة الايرانية الكبرى على العراق من قبل نادرشاه خلال عهد هذا السلطان 
هرما الذي جعله يقف مكتوف الايدي دون ان بيب مسرعاً لدرء اخطار نادرشاء الزاحفة 
عل العراق والشرق العري واقاليم اناضوليا؟؟؟ ولماذا بقي حبيس بلاطه مع رجالات 
امبراطوريته يعان القلق ويخشى هن ححدة المأزق واخبار حصار الموصل الخانق تصله يزماً 
بعد أخخر؟؟ حتى يتنسم حبر انتصار الموصل ليحتفل بذك احتفالا كبيراً ويطلق المداقع 
اطلاقاتبا. . . لقد دام حكم هذا السلطان حتى وفاته سنة 1/84 م/ 1154 ه. 
ليخلفه على العرشض 0 السلطان عثمان الثالث» اذانه م ينجب ولدأء انظر: 
,28 ,1 .701 ر.أك .م0 ,للتقط3) :(350-79 .25 ,ناته ,م0 ملإقوعرن)) 
.(240-46 
وانظر (مادة حمود الاول- في الانسكلوبيديا التركية. وانظر الفصل الثاني من هذا 
البحث). 


1" انتهاء الوثيقة في ورقتها الثالثة . 


يدن 


ملحق رقم (1) 


مسالك الموصل الاستراتيجية وخطوطها 
الاقليمية العراقية 


استناداً على خرائط عديدة ومصادر جغرافية وميدانية وتاريخية ادرج ادناه 
المسالك الاسترائيجية التي كانت تصل الشرق بالنرب عبر الموصل خلال العصور 
الحديثة ف التاربخ والتي تزامنت في ديمومتها وحركتها الفاعلة والنشيطة مع تواصل 
الحضارات ومنذ عصرر سحيفة في القدم حق ف 3 السويس سنة 46م 
اذفئر نشاط المسالك الافقية فقية التي تربط الشرق بالغرب. » في حين بقيت المسالك 
العمودية على حيويتها '. '. ومحتفظة بنقاطها ومماورها ومراكزها المدنية. وقد 
استتخدمت هذه المسالك اقتصادياً وعسكرياً وعكانا ب 


المسالك البرية: 


١‏ المسلك الارل: 
تحدد نقاطه الاقليمية والخارجية على النحو التالي : 
الموصل ‏ حميدات ‏ اسكي موصل - ربيعة تل كوجك - نصيبين ‏ ماردين ‏ ديار 
بكر سيفريك ‏ جيرغر ‏ حسن ال منصور ‏ مرعش - غازي عينتاب ‏ تل حمدون - 
ادنه - جولك ‏ اركلى - فره بينار ‏ اسماعيل - قونية ‏ اق شهر ‏ اسكي شهر - 
ازنيق - ازميت ‏ استائبول . 

يعتبر هذا انط الام من الخخنطوط العمودية. اما استراتيجياً فقد كان 
ولا يزال يربط العراق بأوربا عبر استانبول؛ وتقع مراكزه الافليمية العراقية عل 
الامتدادات الغربية لنهر دجلة ثم يخترق سلاسل جبال طوروس وغرب اناضوليا . 
(انظر مسلك رقم ١‏ 5 الرسم التوضيحي). 

-المسلك الثاني : 

تنحدد نقاطه الاقليمية والخارجية على النحو التالي: 
الموصل - نينوى - بعويرة ‏ فلفيل ايل - زاخو ‏ (عبور دجلة) نحو مديان - 
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د ستكيف - ماردين - سنيوه رك ديار بكر- ارغنى ‏ خربوت - بالو مازكرد - 
ار سروم وباطوم (على البحر الاسود) . 

يعتبر هذا الخط الام ايضاً من الخطوط العمودية. ويربط العراق استراتيجيا 
بالبحرر الاسود وموانثه» وتقع مراكزه الاقليمية العراقية على الامتدادات الشرفية 
لغبر د-جلة ويخترق جزيرة ابن.عمر 'العربية الاصل وتخومها الجبلية والعديد من 
روافد و قنوات دجلة كبا انه يتصل بمسالك اخخرى خخارج العراق نحو استانبول عبر 
لصياتية طوسيا ‏ ازميت (انظر مسلك رقم ؟ في الرسم التوضيحي). 


7 و١‏ المسلك. الثالث: 
وهو من المى الك الاقليمية لاقليم ال موصل وتتحدد نقاطه على النحو التالي : 
ال موصل - نينورق - - بعويره - تلكيف باطناية تلسقف القوش - جبل القوش - 
دهوك ‏ الجبل الابيضض . ويمتد منه الخط المعروف اليوم الذي يصل العنحادية عبر 
زاويته ‏ بامرني في مر جبلي . 
يعتبر هذا الخط من النطوط المحلية. وهو خط عمودي لأغراض التجارة 
الاقليمية (انظر م مسلك رقم * في ف التوضيحي ). 


” 4 المسلك الرابع : 
تتحدد نقاطه الافليمية والخارجية ة على النحو التالي: 

الموصل - نينوى ‏ عور وادي الخوسر ‏ نخرسبات ‏ جروان ‏ عين سفئي - مرقد 
الشيخ عدي بن مسافرر ‏ (جبل باعذرا) ‏ موسكان ‏ زاويته ‏ بامرني ‏ العمادية - 
منفذ كانى ماسى الج بلي - جبال حكارى - وان 5 بايزيد - ارارات - اريفان 
(العاصمة الارمينية) ‏ فثره باغ - تفليس ‏ ترانس قوقاسيا. . ويمتد الخط متها نحو 
موسكو ثم بيترسبورغ. 

يعتبر هذا الخط من الخطوط العمودية الحامة, والذي يربط العراق ارسي 
وقوقاسيا وترانس قوقاسيا؛ م روسياء وتقع معظم نقاطه الاقليمية في جبال العراق 
الشاهقة كما وانه ذو اهمية كبيرة من الناحية الاقليمية لانه يشد الجبال بالسهول 
وعلى الاخص سهل الموصا ,» اضافة الى كونه يجتاز العديد من القنواث المائية 
والفرى والمراكز المتفرقة » وهر ر ذو تعرجات كثيرة . (انظر مسلك رقم 4 في الرسم 
الترضيحي) . 
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ه ‏ المسلكف اأشافس . م 
وهو من المسالك الاقليمية للموصل» وتصحده نقاطه على النحو التاي : 
الموصل - نينوى - كوكجل - طوبزاوه ‏ جبل باعشيقا ‏ عبور نهر الخازر برده 
رش عقره ‏ زيبار» ويتفرق في التخوم العالية من جبال شمال العراق. 

يحتبر هذا المسلك من الخطرط المحلية» وهو شبه عمودي» واستعمل 
لأغراصس التتجارة المحلية» وكان فمالاً جدأ خلال القرن الشامن عشر بحكم 
تأثيرات افارة بهدينان العباسية التي كانت تزاول سلطاتها على المناطق الجبلية بين 
كل من خط المسلك الرابع والمسلك الخامس (انظر مسلك رقم إن في الرسم 
التوضيحي). - 


؟ - المسلك؛ السادص : 
تتسعدد نقاطه الاقليمية والخارجية على الندحو التالي : ٌْ 
الموصل ‏ نينوى ‏ برطلى (فرع نحو كرمليس) ‏ الحمدانية ‏ الكلك (عبسور نهر 
الخازر) - عبور عبر الزاب الكبير - اربيل - قرية رشوان ‏ وادي بسره برووش- 
بابجيجيك . خم باياك ‏ (عبر سهل حرير) ‏ خليفان ‏ منطقة زك زاك راوندوز.- 
دير كالاً - ديريئك راياث ‏ مفصل كاليه شين الجبلي - (عبور نهر ليفان) ‏ ساوج 
بولاق ‏ (المسماة اليوم مدينة مهاباد) ‏ مراغه ‏ تبريز (عاصمة اذريجان) - نحو 
اردبيل ومنيا الى بحمر قزوين. جْ 
يعتبر هذا الممتلك الاسترانيجي من المسالك الافقية» ويتميز بعلوله وتعرجانه 
ومتعنياته المبلية » وكثرة قصباته ونقاطه وخصوصا المراكز الاقليمية داخل 
كردستان العراق» ثم عبوره للعديد من الروافد والينابيع والقنوات والانخاديد» 
وهو المسلك الذي يرتبط بالمسلك الاستراتيجي العراقي عند نقطة اربيل (انظر 
مسلك رقم ؟ في الرصم الترضيحي). 


7ل المسللك السايع : 00 ْ 
وهو مسلك ششمال العراق الاستراتيجي الذي تتتحدد نقاطه على النحو التالي: ش 


0 ال موصل - نينو - برطلى .. الحمدانية ‏ الكلك وعبور كل من الخازر والزاب 


الكبير ‏ اربيل .. التسون كوسرى (عبور نهر الزاب الصغير) ‏ كركوك ‏ تبلل 
طاووق < طوزخورمانو ‏ كفرى ‏ قره نبه ‏ دلى عباس - بغداد الشرقية . 


2 


9 


النحو الثالي : 


يعتبر هذا المسلك الهام من المسالك العمودية التي اثرت في تاريخ العراق» اذ 
كان هذا الخط شرياناً برياً للرقعة الشمالية التي تربط بغداد بأوربا عبر الموصل 
ويسمى (طريق شهرزور القديم): وقد بقي هذا المسلك فعالا على امتداد ألاف 
السنين حتّى بدايات القرن العشرين والعقود الاخيرة حيث قلت أهميته الكبرى 
بالاعتماد على مسلك غرب النبر؛ ويتميز طريق شهرزور القديم بمروره بمراكز 
مدنية كبيرة وفروعه الكثيرة نحو العديد من الاماكن والمنافذ المامة واهم تلك 

الفروع هي : 

١‏ خط اربيل - كويسنجق - رانيه - سلجه سر- قلعة دز سره دشت ساقز 
(الايرانية) - نحو بيجار ‏ زانجان ‏ قزوين ‏ طهران . 8 ويتصل هذا انط 

. افقيا بالموصل (انظر مسلك رقم , في الرسم التوضيحي). 

١‏ خط كركوك ‏ جمجمال ‏ جارمو _ السليمانية ‏ اربات ‏ حلبجه ‏ ثم (يدخل 
الاراضي الابرانية) ليصل سنا (سوناندج) -همدان ‏ قم. . . . وهو خط شبه 
افقي في اتصاله بالموصل (انظر الرسم التوضيحي عن منفذ حلبجة) . 

٠"‏ خط ديالى ‏ المقدادية ‏ جلولاء ‏ خخانقين ‏ قصر شيرين ‏ زهاب ‏ ساربولى 
زهاب ‏ كرند ‏ كرمنشأه. بلتفي هذا الخط مع طريق شهرزوو القديم عند 
ديالى وهو من مسالك بغداد الشرقية (انظر الرسم التوضيحي عنه). , 

؛ ‏ خخط ديالى - بلدروز ‏ مندلي ‏ سومار عيلام ‏ خرم أباد- اصفهان. . يلتقي 
هذا الخط ايضاأ مع المسلك الاستراتيجي عند ديالى» وهو اضعف واقل اهمية 
في الجغرافية التاريخية منه لما كان عليه الخط الذي سبقه والمتصل بكرمئشاه» 
ويعد هذا النط أيضا من مسالك بغداد الشرقية . (انظر الرسم التوضيحي 
عنه). : 

8 - المسلك الثامن : 

وهر مسبلك اقليمي ذاات اهمية قليلة تتتحدد نقاطه على النحو التالي : 

الموصل - نيشوى ‏ يارمجه ‏ السلامية ‏ النمرود ‏ دير ماربهنام (قرية الحضر 


والبساطليه) - (عبور نهر الزاب الكبير) الكوبر ‏ ديبكه ‏ التون كوبرى (او مباشرة 
..نحبو كركوك) (انظر الرسم التوضيحي . مسلك رفم 8). ويعتبر من المسالك 


الا 
ّْ المسلك التاسع : أ ١‏ 
| . وهو مسلك اقليمي. بربط الموصل بيغداد على امتداد شرق الغهر في نقاط تتحدد عل 


مياه 


اللماز ليتق < يقرعية < انلزن افتمروة وطو عر اراب كيين القريو* 
غمور ‏ جومشين - (غبور الزاب الصخير) ا حويجه (بتفرع عندها خط نحو كركوك 
شرقا) ‏ ثم ممتد الخط النازل لبغداد الى الدور ‏ سامراء ‏ دلكاوة - الخالص -. 


بعُداد. 


بتميز هذا المسلك كونه خطاً عمودياً مباشراً. ولكئه ليست له اهمية كبيرة كونه 


يخترق جبال حمرين القفراء والخالية من مراكز التوطن. وعليه فان الاهمية اكبر 


باستعمال فرع هذا المسلك الذي يصل الحويجة - كركوك والاتصال بالمسلك 
الاستراتيجي للتخلص من مرتفعات حمرين (انظر مسلك رقم 4 في الرسم 


الترضيحي) . 

: -المسلك العاشر‎ ٠ 

وهو مسلك اقليمي يربط الموصل ببغداد على امتدداد غرب نهر دجلة في نقاط 
تتحدد على النحو التالي : ١‏ 


ا موصل ‏ حمام العليل (- دير القيارة) تل حسونه ‏ الشورة ‏ الكياره ‏ الهوابش - 
جرناف ‏ شرقفاط ‏ تلول الباج ‏ بيتتجى - وهدة. الخانوكه ‏ تكريت - الدجيل - 
الكاظمية ‏ بغداد الغربية (- الكرخ) . 
يتميز هذا المسلك بسخطه العمودي , وهومن الخطوط الاقليمية» ويعتبر اكثر 
احمية من المسلك الاقليمي التاسع المحاذي لشرق النبر» ولكنه اقل أضمية من 
المسلك الاستراتيجي السابع (- طريق شهرزور القديم). وذلك خلال تضاعيف 
العصورر الحديثة من تاريخ العراق. . وازدادت اثمية المسلك العاشر لال هذا 
القرن واصبح هو الخط الاستراتيجي اليوم . واعتقد ان ازدياد اهمية هذا المسلك 
خلال تاريخنا المعاصر تعود اسبابه الى : ٍ 
١‏ انشاء سكة حديد برلين - بغداد عبر اسطنبول ‏ طوروس - الموصل نزولا الى 
بغداد غرب بر دجلة ساعد على اقامة محطات ومراكز له . 
! انه كان المسلك الرئيسي الذي اخترقته فوات الاحتلال البريطاني في اكمال 
سيطرتها على العراق واحتلال الموصل سنة 1914 م. 5 
 “‏ ازدياد التوطن السكاني وتركز السيطرة الحكومية جعله اكثر امنا من عمليات 
السلب والبب التي كانت تتعرض لها القوافل المارة فيه وخصوصا في فلواته 
وخحلواته . 
وعليه فقد تطورت الحركة في هذا المسلك وبشكل فعّال» ويتميز بانبساط 
التوضيحي ١‏ مسلك رقم ,.)٠١‏ 


” 


: المسلك الحادي عشر‎ «١ 
: وهو مسلك اقليمي تتحدد نقاطه على النحو التالي‎ 
تل عببطه  معبد الحضر  وادي الاحمر  وادي الثرثار ثم صحراء (بادية‎  لصوملا‎ 
. الجزيرة) الخالية من مراكز الاستيطان حتى  عنه‎ 

وهو خط شبه عمودي ليسث له اهمية خاصة» ولكنه يلتقي مسعم مسلك 
بغداد ‏ حلب الصحراوي» كما انه حلقة وصل الموصل بنهر الفرات » وهو غير 
مطروق من قبل القوافل ولكنه تطرقه وتستعمله القبائل البدوية الرحل (مسلك 
رفم ١١‏ الرسم التوضيحي). 


المسلك الثاني عشر : 
وهو خخط صحراوي خخال من الراكز المهمة يربط الموصل بالبعاج وتطرقه 
بعض القوافل الانية من دير الزور أو الرقه وهو مسلك افقي . 


' المسلك الثالث عشر:‎ ١ 
: وهو مسلك استراتيجي تتحدد نقاطه الاقليمية والخارجية على النحو التالي‎ 
- وادي العقاب المتصل بحاوي الكنيسة (شمالي الموصل)  بوماريا‎  لصوملا‎ 
تلعفر- ام الشبابيط  كوكممك  سنجار  وردية - الحسكة  عور الخابرر  دير‎ 
الزور الرقه  عبور نهر الفرات  حلب ثم البحر المتوسط.‎ 
يعتبر هذا المسلك الافقي ذا اهمية استراتيجية خارجية في ربطه العراق بالبحر‎ 
المتوسط والشرق بالغرب عبر الموصل » ويتميز بانبساطه وخخصوصا بعد تركه جبل‎ 
سنجار وراءه؛ اضافة الى ان هذا المسلك هو حلقة الوصل الطبيعية بين كل من‎ 
حلب وبلاد الشام من خلال العلاقات الاقتصادية والارتباطات‎  لصوملا‎ 
السكانية ونزوح الفبائل الرعوية على خطرط هذا المسلك الهام » اضافة الى كونه‎ 
في الرسم‎ ١7 حلقة وصل بين نهر دجلة ونهر الفرات. . (انظر مسلك رقم‎ 
١ . الترضيحي)‎ 


المسلك النبري: 


وهو شريان العراق الازلي الذي يربط اناضوليا عن طريق نهر دجلة بالخليج 


:العري والبحر العربي المحيط الهندي . (راجم عنه توضيحنا له سلفا انظر الفصل 


الثاني «استرانيجية فيللا الجغرافية والاقتصادية والبشرية» موضوع والملاحة 
النهرية» وانظر النقاط والوقفات في هذا المسلك النهري بين الموصل - بغداد) . 


مانلا . 
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“#تضيب عستةتستسصوضي :1 :4 5 


ملحسق رقم (7) 
(الاشذار الايراني الاول لحتومة الموصل) 


أدنام نص ام ر ديرا في الاو ل مليكومة ا مول مل الذي «خررة الاميرا اطسور 
نلعرشاء الى الأرصل بعد اسقاطه ارببل » وقد كتبه مستشاره الديق. مخ +5 


اكبر بأصر مولاه ووجهه الى مفتي الموصل السيد يحبى افندي الفمري صدة 
1 م/ 5 قار 


بسم الله العلي الأعيل ا موصل الى مدأر- بج المل 
مذ تفن منا لل العام النبيل ؛ والتدعرير المطيل » 0 المفتي إحباه الله كيا 
يشنهي ويتمنى» وصانه من كل عاارق وبلوى؛ والى قاطية قاطني الموصل». 
حفظهم الله من الصيب» والوابل» قي أيتظهم من رقدة الخفلة» وسنة العثرة». 
ويزيل عنهم الوحشة والدهشة؛ فليستمعوا ولينصتوا التماع ابول وانات وايقان 
واتقان, عسى أن ينجوا ويفرحوا. لا تلقوا وراء ظهرركم القاء 2 تعنت وطفيان» 


.تحزنوا وتندموا. 


واعلموا اخخواني المؤ منين» أنا جند. !أله خلقنا من رحمته وغضبه؛ فالبشرى د 
البشرى لمن اتبعنا وهواثاء والنذشرى ثم التذرى على من خعالفنا وعصاناء أو لين 
لكم في آثار الماضين تبصرة ومعتبرا الا فتذكروا اخيار الحند والسئد والترك في 


ش اغوذج وصل اليكم وقائمهم وملا حمهم ووقائم جيرانكم من اهل كركوك وما 


والاهاء كيف تمنتوا فتندموا ثم أطاعوا فنجوا ذيم ذوو الحظ في جلباب امن وامان 
وشففقة ودعة وامتئان» ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة, «وائقوا فتئنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة؛ لا تقدرون على الدفاع, فلا تعرضوا اعماركم 
للانقطاع بالقاء شبه من جهلة لا افير يعرفون من الشره ولا الخير من الاثر فكيا 
قال عر من قائل ووتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا عل الاثم والعدوان؛ .. 
وورد في الحديث الشريف دان من فرج كربة عن اخيه المؤمن فرج اليد 
5 00 رأى أناه في حفرة (فانجاه) انجاه الله من الناره. وديت اليكم كتبي 
مع السيدين النجيبين الفخيمين قاضي كركوك وحسن افندي وصحبتة 
26 ل ومصطفى اغا يوصلونه اليكم وبرشدونكم الى الصواب.. 
ويحذرونكم من العقاب» فعليكم ان تنظروا اليه بعين الانصاف» متوجنيين عن 


التعنت والاعتساف. واستقبلوا السلطان العادل الكامل السرؤ وف والخاقان 


الاعظم العطوف أدام الله عز جلاله على مفارق العالمين, تفرحوا وتسرواء فان 
64" 


ا 


مته العلية العالية معروفة بالتشفق والاستايطافتنه وما له مباغضة ولا معاندة 
خادم ا خرمين الشريفين السلطان الغازي محمود خمان ادام الله طلدل جلاله طمعاً 
في ملكه ورعيته» بل همته العلية الشاهنشاهية مضروفة بمحفظ ملكه ورعيته أكثر 
سن اهتمامه بملك» نفسه . لكن صارت بينهها شبهات دينية شرعية, وعقد ملية 
يسهل الله حلها ؤيقي الله المسلمين شرهاء فلا تعرضوا أنفسكم لنزول نيران 

غضيه وشدة بطشه وسخطه., انا علينا البلا وعليكم الحساءى فعليئا اتمام الحجة 
الخراء» وعليكم لوك المحجة الييضاء, وليبلغ الشاهد منكم الممتمع لكتابنا 
الغائب . 


والسلام على من اتبع اطدى. 


(مصادر هذه الوثيقة) 


0 لبن اجن الذي كتبه الؤرخ محمد امن امخطيب العمري على حاشية مؤلفه‎ ١ 
. الاولياء), والذي نشره مققه سعيل الديسره عي ف ملحق «نخاص . انطر (المبل.‎ 
لل و النضا 75 ): وانظر نسخة معلوطة اخرى من (الخمل . في مكتبة لحف‎ 
البريطاني رقم 4آظظ؟ظ وزفق”‎ 

سالتامة ا موصل ؛ الصادرة سنة ١٠١4‏ ه/ 5 رومي ٠»‏ لكر را 

سليمان صائمء نا ريخ الموصل» جااء صن 758٠١‏ , 

+ - بماد رؤ وف» للوصل في المهد الحئداني (فترة لمكم المحلي)» ملحق رقم (9) ص 
١0-*1ت.‏ ومن الجدير بالذكر, ان د. رؤ وف اعتمد على صورة هذه الوثيقة ضمن 
جموع ممطرط » تمتفظ به مكتبة الدراسات العليا بكلية الاداب في جامعة لم 
(45). 

ه ‏ وهناك صورة اخمرى من هذه الوثيقة » غسمن جمموع خطي آخر نطظ به مكتبة بجمى باشا 
لجل في الموصل . 

9 اما عن مفتي الموصل السيد يحى افندي الفخري والذي ارسل اليه الكتاب » فراجم عله 
٠.‏ وترجته : (المنبل» جه ١ء‏ ص 608 (المرادي, صلك الدرر.؛ ج4», فار 
. (غنطوط الدر المكنون)؛ (الشمامة. ص .)١1١4 -1١7*‏ 


00 


5 


ملحق رقم (4) 
(جواب حكومة الموصل على الانذار الايراني الاول) 


ادناه تفن جواب حكومة ا موصل الذي خرره واي الموصل الرزير الحاج 
حسين باشا الجليلٍ بمشاركة نة المحافظ الوزير حسين باشا القازوقجي . . ردا عل 
كتانب: نادرشاه, وقد ارسل الجواب السيد يجبى افندي الفدخري - مفقي الموصل - 
الى عاد باشي علي اكبر» المستشار ألديني لناحرشاه : 

يسم الله وما اعتصامنا الا بالله» ومن لاذ بكهف كفايته كفاه وحماه 

هذا كتاب فصلت آياته وتحدثت معجزاته وظهرت شر أهد دعوته وبيناته ظهور 
نار القرى ليلا على علم بل هو اشهرء كجلمود صخر حطه السيل من عل الى ملا . 
باشي علي اكبر, اجرى الله بذباب صسمصام قهره من أنف رعونته قطرات الشرور 
المتصاعدة الى سماخ دماغه من ابخرة النخوة والفرور: واخمد شرارات تلك 
النية الفاسدة بصرصر الدمدمة الالهية كما اهلكت عاد بالدبور. ٠‏ 1 


وصل كتابكم المرسول الى العامة اللشتمل بزعمكم على الطامة؛ «قلا تغرنكم 


الحباة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرورء:مفتشرين به بانكم جند الله سخلوقون من 
الغضب «تبت يدى أبي لهب وثب» م اغنى عنه ماله وما كسب»؛ فاجابوا حين 
قرئٌ على رؤوس الاشهادء وشاسوا ما اذدوين عليه من الابسراق والارعادء 
واحاطوا بما اودعتموه من الاثذار والايعاد. نمو ماله السميع العليع من 
الشيطان الرجيم «وقالوا قاويذا في اكنة مما تدعونذا اليه ولي آذاننا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب قاعمل فإنا عاملون» قالعيان بائله, امن بمد ايمانتنا وطاعتنا 
لسلطاننا والمقاتلة دون اموالذا والمكافحة عن اولادنا وعيالنا يهولنا منكم شقاشق 
اللسان ويروعنا سحر البيان ووسوسة الشيطان وكثزة الهذيان. 


قام الحمام على البازن ي يهدده واستصرخت بأسود البر أضبعه 
يا من يسد فم الاقعي باصبعه يكفيه ما قد يلاقي منه اصبعه 


فما وعيدكم عندنا إلا كصرير باب أر كما طن في لوح الهجير ذباب, افرايتم ان 
القصاب يهوله كثرة الفنم, أو الاسد الغشمشم يدهشه تراكم النعم؛ تذّكرونا. 


٠‏ بمافعلتم بالسند والهند منع اولئك العلوج؛ وما سطوتم على الترك بقية يأجوج 


وماجوج» وتدهشونا بما فتحتم من قلعتي كركوك واربيل» وترعبونا بأمثال هاتيك 


الف 


الاباطيل مكلا ستدلمون» ثم كلا سوف تطمون». أنرتام بالقراع :ونحن الاسود 
الضارية, والسمدام الأكواسر الحادية: أسيافنا صذياة؛ وسطوتنا ثقيلة: وعلومنا 
وزينة. وقلوبنا كالحديد منينة» ويلدتنا بعمد الثه حصينة. 


لنا جبل يحتله من نجيسره 0 منيع يرد الطرف وضو كليل 
ستر العرش مسيول علينا. وعين ألنه ذانثرة الينا» حول اثله لا تقدرون علينا 
وذلك بعناية الله ووفور عددنا واعد أدذا» مووصود بصياذتنا وامدادناء من طرف. 
سلطاننا باهر السطوات» عظيم الهمة والخارات» كيف الاسلام والمسلمسين» 
حامي حوزة الدين: حافظ بيضة الايمان والمؤمنين. سلطان البرين وخاقان 
البحرين وخادم الحرمين الشريقين: ذئ السطوات الغخاقانية التي لا تباري. 
والهزمات القانية التي لا تجاري»: سلطان سلاطين الأفاق, والقاهر بآمر الله 
لاعدانئه على الاطلاقء: قهرمان الماء وألطين؛ ظل الله تعالى في الارضين. فسوف 
يمدنا بجنود لا قبل لكم بها؛ فترجعون على الاعقاب ناكصون. ويخرجكم منها 
. اذئلة وانتم صاغرون. فكيف تهددوننا وانتم لعظمة شوكة العثانية تصرفون. 

٠‏ وما تخوفونا وكأنكم لذلك محققونء ويدا :41:3 تشهدون موسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون» ». فيا لله العجب, كيف هنا الطشاعة تؤملون» والدخول في ربقة 
الخيانة تطلبون. وذحن ابا عن جد بانعام سلءئاذنا اأخافر متقطبون, وبفواضل 
أحسانه متسربلون. 


ورثناهن عن آباء صددق ونورشها اذا متنا البذين 
مع انا من خاعدة ادل السنة والجماعة» فصلا سمعاً لكم ولا طاعة. واهلا 
بالشهادة والسعادة هذه الساعة. 

ردى حياض الردى يا نفس واتركي حياض غير الردى للشاء والنعم 


ا فما ميزنا ألا اما صنع الحداد؛ من سيوف حد اد ؛ ورماح حدادء ويفعل دن 
شانه ما اراد. 


لهذا 


حرر عن لسان. خادم اعتاب الدولة العشمانية الماج حسين باشما الوزيق" . 


الجليل والي مديئة: الموصل المجروساة. وحسين الوزير والي حلب الشهباء. ' 
ومحافظ البادة المحروسة, وكلفة وجوه البلد وهوامها والسلام. 0 


(مصادر هذه الوثيقة) .. 


ْ فس نهل لي حي لللؤرخ محمد امين الخطيب الممري. في كتابه (اذيل) ال . 


ذكره» وعل حائيت» وقد حقق هذا مولب لضا عق امل لدب جي في ملحق رقم 
(9). ج ١‏ عصس 75 -7748. ويعتبر هذا النص من اوثق النصوص له الوثيقة., . 


" | ؟ - وانظر (سالتامة الموصل »السادرة في سنة ١١04‏ ل احليل روميء ص 554 م 
؟-س صائغ. تاريخ الموصل» ج ١ء‏ ص 585 الذي اعتمد في تضمينه كتابه ليع 


الفقرات من هذا الجواب على خطوطة (المبل). 
غ ‏ عماد وو وف الموصل في العهد العثماني. ٠‏ طلحق رقم )١(‏ في حقيقه ذا المواب» . 
معتمدا عل النسخة الخطية في مجموع مكتبة الدراسات العليا التابعة لكلية الآدغفب في 
جامعة بغداد تحث رقم (64). وهئاك بعض النقرات محلوفة أو ناقصة في جواب هذه 
الوثيقة التي حققها د. و د ا ل 


نا 


2 


يه 
| يا 
[ يسا 


ملحق رقم (5) 
(الخرائط) 


ملاحظة : حقوق نسر الخرائط ادناه محفوظة لمؤلف الكتاب فقط . 


.هن 


الطف 


. الخارطة رقم )١(‏ : توضح هذه المنارطة ححدود الولايات العشمانية في الشرق 
العربي زم العراق وبلاد الشام). والاقاليم الاستراتيجية ش 
هي : /١‏ الموصل ؟/ بغداد / البصرة 4/ ديار بكر ' 
ه/ حلب /١5‏ اورقه ا/ طرابلس الشام م/ الشام (ه 2 
دمشق) 4 بهروت معتمداً في رسمها على شخارطة دونال 
بيتجر المرقمة : 000 اطروحته ا موسومة : 
-0440 5 01 لإطأمقمع060) له 1115011 اث 
75 ورللتتظ معلاعمآ رعتأمسط مصودم ‏ . 
5 يط 


.. الخارطة رقم (9): توضنع هذه الخارطة مسالك نادرشاه الحربية: داخل العراق 


اثناء الحملة الايرانية الكبرى عليه سنة ١!/47*‏ م وهمي 


الخطوط الاستراتيجية التي اخترقها نائؤشاء بجيوشه ٠‏ والتي ا 
تقوم عليها اهم المدن العراقية, ومراكز الاستيطان ' 


٠٠"‏ ©والتجارة. . كيا تتوضح ايضاء الحدود الشرقية العزاقية القديمة 
':. التي تفصل العراق عن ابران؛ .اضافة الى وضوح الحدود 


٠... ٠+ ٠ 7‏ الاقليمية الادارية ‏ الداخلية في العراق. والخارطة من عمل 


.3 المؤلف, وقد استندت في. تحديدها على اطروحة (دونالد 
٠‏ بيتجر) السابق ذكرها اعلا . . واعتمدت في تخطيط ورسم 


20205200 مسالك نادرشاهالحربية على المصادر التاريخية._وقد توخيث 


1 ان اقدمها بالانكليزية لتكون الفائدة منها اعم واشمل ممع 
000 فوي لجان والاهتمام . 


إهككل_ 


0” الي‎ ١ 


7 | 
وجح عير ثم م ود 
0 ا عر و ا 
ار 7 7 
م 55 دوم 
3 37 3 
7 3 :. 
اع 4 ردت 
4 20 
8 / 39 
إلعسر! والبياميدانسامية 1 5 


١ 7‏ ومو ا ا 7ن 
الوتزداب ١‏ لعرسيد + لسري حولم لياس عاصلاميه / 
فالشصس ف ليف / 


الحارطة رقم (6):. توضح هذه الخارطة جغرافية نهر دجلة عند الموصل» 


وطبوغرافية مديئة الموصل واراضيها المنتشرة حولهاء ومن 
ضمنها حدود العاصمة الاشورية (نينوى)» وتلوها المقابلة 
للموصل. والخنارطة من عمل (فيلكس جونز) سنة 
م وهي صورة فوتزغرافية مصغرة عن الااصل 
الكبير الذي تتواجد نسخة منه في مكتبة المتحف البربطاني في 
0 ونسخة اشرى في مكتبة جامعة سانت نت المروس» وقلله . 

اعارتني المكتبة الاخيرة حقوق. تصوير هله جار ونشرها 
بتاريخ 1980/4/15. 


2 


5 
1 
0 


0 
0 


_-- 


ال حرو اموا 


718 
ا 


--- 


رامد م :2 


3 ال دجي اس :ري خب طما ‏ عناا ‏ سداي جالل أام الوا لوا ا 1 ا 7100 0 
د خارطة رقم ( 435 عن عبل لكسس جوئسز ( طبرقرائية دبلةعزد البوضل] 


لقف 


الخارطة رقم (4): توضصح هله الخارطة المحلية لمركز مديئة الموصل القديمة سور 


ا 


لمدينة وابوابهاء والمناطق الغامة الني نعرضنا لها في الحديث 
عن الحصار ومنها كل من القلعة الذاخخلية, وقلعة بان 
طابية وقلعة قره سراي , ثم جسر الموصل والمراكز السكنية» 
ونبر دجلة وتفرعاته. وهي صورة طب الاصل الذي رسمه 
الرحالة (فيلكس جونز) عام 1401 م2 وقد منحتني اياها 


. مكتبة !1 1 البريطاني (قسم الخرائط). وتعد هذه الخارطة 


من اهم الفرائط المحلية لمركز مدينة الموصل القديمة: والقي 


تناك تاكاه نادير 


تسر اما هاب ١‏ 
اي اام 


خارطة البوصل برسم ( تهلكس جوتسز ] ستة 1856 م , - عن مكثية الشف البريطائي ب 
| خارطية رقم (4 ) ., ٌ 


1 


5 


ا 5 


لحف 


مصادر البحصث 


(الو ثافق) 
-أطونظ ,”خ”مطترزنمم ل ان "ل 61<الش .28.0651 - 1 
١‏ (كلمة2) لقصه ةقر عيش تإونطوع0 طاوعع 
#مهتلسمهما5 ,عن 1010 5تعااع] , /71033321و 5 50806 -2 
0 عناطب2) 24-32 .إن رع أأققع ع3 01 م12 156 40 لله وسانهووم 
.(لملهم1 مزعم مون 
<< ”- الوثيفة الايطالية عن حصار الموصل والمرفقة بهذا البحث. 


(المكخطوطات) 
١‏ البصيري, خليل وعبدالله الفخري ,. ارجوزة في ححصار الموصل . مكتبة (استات بيبلوتك) . 
برلين. تحت رقم بحن ” : 
؟ - التركمان»؛ اسكندر بيك منشى ء عام اراى عباسي (خخطوط بالفارسية) خخضه مؤلفه للشاء 
٠‏ < عباس الاول. المكتبة الوطنية بباريس , تحت رقم .م74١‏ هلاق 0 ش 
. *- الجلبي » د. داؤد صفحات من تاريخ الموصل . محطوطة ملدخصة. مكتبة الاوقاف العامة 
با موصل » نحت رقم ارق 
> - الجحليلي» يجبى + سراج الملوك ومنيج السلوك. مكتبة المتحف البريطاني في لندن, تحت رقم 
لقث .. ٠‏ 
© - العمري . عل بن ياسين» روضة الاخبار في ذكر افراد الاخعياره مكتبة المتحف البريطاني في 
لندن. نحت رقم 00.771١‏ هر. ' 
6 العمري. محمد امين الخطيب» منهل الاولياء ومشسرب الاصفياء من سادات الموصل 
الحتدباء مكتبة المتحف البريطاني في لندن, تحت رقم 015 ؛' 
العمري. ياسين المقطيب» الدر المكنون في المثثر الماصية من القرون,. نسحخة المكتبة الوطنية 
بباريس ء نحت رقم 6 عربيات. : 
م العمري. ياسين الخطيب» الدر المكنون في المآثر الماصية من القرون» نسحخة مكتبة المنسسف 
البريطاني في لندن. نحت رقم 717 .0ه ش 
6 السمر ؛ ياسين الخطيب» قرة الحينين في تراجم الحسن والحسين ‏ نسضة شخصية -. 
١١‏ مجموع شعري خحريه مكتبة الاوقاف العامة بالموصل تحت رقم 4ه 


غوف 


١‏ خطوط بالتركية عن حصار تادرشاه للموصل غير معروف اسم مؤلفه في مكتبة التحف 
البريطاز 
ل بمتقطك عنلدلة و لسوهك! أه عوعذة عط أه اشتناممعم 
7 .لله (صدءطنآ 
وعنوان هذه الوثيقة الممخطوطة بالتركية : 
وتاريخ وقعة احرشاه در آمدنش برلسر كركوك وآربيل وموصل». : 
7 الموصلي» يونس ٠‏ قصيدة ‏ بالتركية ‏ ضمن جموع في مكتبة يعنوب سركيس ببغداد. 


5 
نا يد و جعككااءد 
١‏ لل 

00 


الهف 


(المصادر الموسوعية) ' 


2 تايديبولكسنالا-١‎ 


لهة لع الأصسصسمت ,صمئغئنة1 ل1اءم/ل؟ 0 8 ررم - 1 
1620011181 0 طاكاظ ,تععدم1 .1 /لا زط 

102 ,رذاائلذ1] 2 1 11 .14 .و ذا رمسقتلة1 دنفعمملععمع - 2 

133. . 

اتاطروأة] 1081255١‏ اذ .7015 11 ,نوع لوعمه للزقصف درواو1 - 3 

:لبا .1 ,1101715118 1 لإطا لعفل رسواء1 كه ونلعومماءرعس8 ع5 - 4 

أعتاعلأمصند 34 ,كأو؟ 4 . .ل18هارة11 .16 لسة ,ا83552 .12 رلإمدرم 

1 .1913-38 01لهم] نض درعلاع.1 

.شط بوط لغ6ائل8 .لع 863 ,1م151 غه مللعومم لع بزممظ 156 - 5 

قاع ]1 بأعقطعة .ل ,لمعنه مط -توع1 ,1321615 .11ل ططق 

60 له وملاع1 ,21087635 هط زعمهدعء54 ./ة ممه ,أولاءم ,© 

1954 ١ : ١ 

100011174 وا .701 رفعتصمهام8 مألع همه مم8 بول ووز - 6 


. ).إلا نإ لع اتمسمه رقع2186 01 26013مه إن زعم مأنومءم ع1 _ 17 ١‏ 


تلع لزم0©) 1978 منقاتر8 رعرمنك1 


؟ ‏ الموسوعات التاريخية 


-ققه) ,عطقا .8. الا بو0 181060 ,همق أه لرمادنة1 عول وطس - 1 
ش .8 عع لاما 

.110182 .34.م لاط معتل ,تسداوة 4ه برومنونقة عولتوط سوه - 2 
.1968 عم10:: ناته ,نمم إطسم1 .كت 2010 , اسع[ 

.5. ل نزم لع)نل8 1/1 .1ه؟ ,لصم غدفة؟ موعله14 عمل سد ب«وناز و - 3 
.طقن ) ,لإهكل سنآ .©, ل لإا لعفن ٠/11‏ اهب ,1970 ,سمت ,بإعلسموع 
1965 .أدهت ,سمأجلموق .ث لإ ل106ل2 ننأ/ا ,1957:5901 

1 5ع] رءانواعآ معلطقه صمل' ودسمنمع1 ء؟ متموم7؟ - 4 
ذذكة2 ,1526-1722 عأقهه11 مع مقصره001 ممناةستهمم0 3! أمولو5 ١‏ 
ش ش : ,1902 


رفي 


“ - التقاريس والمذكرات الرسمية . 


.1944 قنهلدمآ ,(ع1مهط نوعتتن5) , 1140[ - 1 
4 ,(لإعصناة عتستمصمع8 لسفلمعءننتاه2 خ) ,أقدط 8410016 ع1 - 2 
.1954 سنماف8 رعمعده8# طاعطمعناط1 ترا عمو]عء2 ,.0© 
و - سالئامة در موصل ولايني » سنة ١1371ه/ 1١١48‏ رومي. 
سالنامة هر موصل ولايتي » سنة 111 ه/ ٠‏ رومي. 
4 - التقرير العرافي الرسمي لسئوات عديدة . 


؛ ‏ المعاجم والفهارس 
١‏ ياقوت الحمزي» معجم البلدان» تحقيق وستنفلد. المجلدات الستةء لييزك . 


مما لمطعملمة1؟ معطععتطوعة دعل كقتصطءتعميء/ ,التق علطة .ا - 2 


: 1887-1899 عتلمعظ نج علعطاهخاطز8 ,اعندم»1 رءعل 
لإعصلنة نز 18031060 ,لإطموعع810 لهدده713 04 121611011412 - 3 
.0015همآ .1177 .اه رعمةآة 
- نأ ننه قص0© رضقء رمآ طمتلوهظ لمع تاأذتعلتنا!' خ ,عتتامطلع 1 . //آ.[ - 4 
1 82016 

© د. دلؤد الجلبي , خمطوطات الموصل, بغداد 1941917 . 
؟- سام عبدالرزاق امد فهرس خطوطات مكتبة الاوقاف العامة في مد 1-5 بغناد 

ال ا ين لفننفل 


٠ - 


(المصادر العربية والمعرّبة) 


1114© البدليسي » شرف الدين. الشرفتامه, تعريب محمد علٍ عون » القاهرة‎ ١ 
خغياط . عفر صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة. طلى الوا‎ "> 
0 الدعلوجي , صديق» البزيدية» الموصل‎ -“ 
.14817 الدملوجي . صديق » امارة بهدينان أو أمارة العمادية, المرصل‎ - 4 
.9457 الديوه جي . صعيدى جوامع المرصل في متاف الحصور. الموصل‎ © 
: .1456© الذيوه جي : سعيد» الموصل أم الربيعين, بغداد‎ 5 
/ا- رؤوف. عماد عبدالسلام» الموصل في العهد العثماني (فترة المهكم المحل). التجيف‎ 
1 #اول,‎ ١ 
2» خ- زكي» مد امين. تاربخ الكرد والكردستان » ترجمة عن الكردية. ميد علي عون‎ 
القاهرة 915 . (اأما الاصل فقط طبع بالكردية في بغداد سئة‎ 1 
988ل). ا‎ 
' السويدي. الشيخ عبدالرحن . تاريخ بغداد أو -حديقة الزوراء في سيرة الوزراء تحقيق د,‎ 6 
صفاء خلوصي. بغداد 1971. حقق القسم الآخر مئه‎ 
محمد بيجة الاثري : ذرائع العصبيات. . . بغداد.‎ 
ألهوا,‎ 
حققه ونشره واضافب‎ ٠ -سيوفيء نقولا» مجموع الكتابات المحررة على ابئية مديئة الموصل‎ ٠ 
عليه» سعيد الديوه جي » بغداد 99485 , اء‎ 
. 1413/ القس سليمان» تاريخ الموصل. الحزء الاول. القاهرة‎ ,.غياص-١١‎ 
عبدالباني , حسين ء ديوان حسمن عبد الباقي » حقيق ونشرء د. صديق الجليلي الموصل‎ ١ 
. إذيُله المحقق بملحقين مهمين)‎ 5 
العزاوي . عباس »* تاريخ العراق بين احتلائين. الاجزاء الكاملة بغداد.‎ ١ 
العمري . عصام الدين عثمان. الروض النضر في ترجمة ادباء العصرء نحقيق د. سليم‎ 4 
النعيمي. ج ١؛ بغداد 1914 ج 7 ” بضداد‎ 1 
,ا١وال#‎ ١ 
: ل 5 العمري » محمد امين الخطيب» منيل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل‎ 
١ الحدباء. تحقيق ونشر سعيد الديوه جي . ج‎ 
, 14539 الموصل‎ 
العمري . ياسين افندي القطيب, منية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء. نحقيق سعيد‎ - 5 
.19487 الديوه جي2 الموصل‎ 
اذ العمري. ياسين افندي الخطيب . غاية المرام في تاريخ حماسن بغداد دار السلامء نشردار‎ 
البصرى /ا1945.‎ 


الف 


14 - اتنبرنة ياسين افندي الخطيب» زبدة الآثئار الجلية في الحوادث الارضية» انتخب 
الزيدة ه. داو د الجلبي » وحققها عماد عبد السلام 
رؤوف. النجف 1و9 . 
- الغلامي , تنه سكن شمامة العنبر والزهر المعنبر» تحقيق د. سليم النعيمي » 
بخداد 1١91/1‏ . 
٠‏ فابق: سلينان,» تاريخ المماليك الكوله مند في بغداد؛ ترجمه عن التركية محمد عب 
أرمنازى» بغداد 1451, 
١‏ فائق. صليمان» (تاريخ بغداد)؛ عنوانه الاصل' مرأة الزوراء في تاريخ الوزراء. ترجه 
عمن التركية فوسى كاظم ذ نورس » بغداد كددطة 
زلف القاحري » تيع الله (ملحمة الموصل)* وهي ارجوزة اطلق عليها هذا العنوان عمققها 
المؤرخ سعيد الذيوه يجي ؛ الموصل ١458©‏ . 
إرذا - الكركوكل » رسول حاوي » دوححة الوزراء في تاريخ بغداد الزوراء» ترجه عن التركية 
موسى كاظم نورص » بيروت سب. 


40" 2 أء دومينيكواء (الموصل في الجيل الثامن عشر حسب مذكرات دومينيكوا لنزا)» فصول 


ترجها واطلق عليها هذا العنوان د. روفائيل بيداويد؛ الموصل 
148 

8 -لونكريك. ستيفن هيمسل » اربعة قرون من تاريخ العنزاق الحديث» النسسخة العربية القي 

ترجها جعفر خياط: بغداد 14519 , 
-- المرادي. جمد شعليل + سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشرء 4 اجزاء؛ القاهرة 
الفللة 
يفا - المنشي البخدادي » محمد بن احد رصلته ألتي ترجمها عن الفاربية عباس العزاوي ٠‏ 
بغداد 1941448 . 


. 74 - نوار» عبدالعزيز سليمان» دلؤد باشا والي بغداد. القاهرة 14548 . 


4 - نوار» عبدالعزيز سليمان» تاريخ العراق الحديث» القاهرة 94574 . 
٠‏ تورس ء عبلاء موسى كاظم» حكم المماليك في العراق» بغداد 591/8 . 


ك1 


- (المصادر الثر. كية)‎ ٠ 


, 1779 اشرفء محمدء 520 جغرافياي عمومي اطلاسي ؛ اسطنبول‎ ١ 

13 - اميري ٠‏ علٍ. تذكرة شعراء آم مطبعة امدي فض 

*"- بججوى» أبراهيم » تاريخ . . اسطثيول 788 ,١‏ 0 2 - 

6 - ثريا؛ محمد تاريخ محمد ثريا (سجل عثمان): اشتانبول 181:8 - 1415 . 

© -رشيدء اعمدع خخريطة لي ورسمل مكمل تاريخ عثماني: جزءان. اسطنبول ١99‏ , 

5 سالنامة ا موصل » استانبول ١08‏ ه/ 18941 م. كتبها حسن توفي افندي , 

لا خوجه سعد الدين » ,تاج التواريخ. جزءات» استانبول اكمطا “كما م 

8 راسم . احمد. عثمائق تاريى ٠‏ الجزء الثاني , استانبول 8 هف 

4 سلحدار» فندقل محمد اغا سلحدار تاريخى ٠‏ نحفيق ٠»‏ احمد رافق اسطنبول 1418 , 

-٠‏ صبحي محمد افندي » ود صا بجي تاريخ صم صبحي ؛ اسطئيول 

ال 4 1 

١‏ ب فريلون بلي منشات السلاطين, جزءان. اسطئبول 45 /ل174اه/ 

حا ال 

١‏ - كاتب جلبي » فذلكه تاريخ. اسطنبول 1785 ماهم 0-08 حلام 

-519/856 دوا ةذ 0ه طزة 11 ع 7 لواناء5 سد كلا ركلاكنالا رمقوة )1 ٠‏ 13 . 

اناطاكة 151 ,نا 

اسح ال بن مريوان: اولياء جلبي سياحتنامه سي ؛ 4 اجزاء. اسطئبول 1114 ه. 

6 -نعيياء مصطفى , تا .56 اجزاء, اسطنبول ١28١‏ ه/ 1454-1858 م. 

,2 0صة 1 .5 ر4 .أه نا فلقد0511 ملتقصه1 ,تلأةمقعميون] - 16 
: .1956 قعقعاصم 


(المصصادر الابرانية) 


١‏ -الاسترابايي. ميرزا مهدي خان, جهانكشاى نادرى بأهثمام سيد عبدالله انوار» علهران 

5 جاب بيمن. 

. ١" 4© بازاركاد, د. بهاءالدين, ره فخ ابران» طهران‎  " 

* - سردادورء ابو تراب. تاريخ نظا مي وسياسي » دوران نادرشاء افشار» تبران د. ث , 1 

4 - شاه باباء ثأمه اصدى بنام ني مسطنى الك عثماني» تعليق ونحشية» غلام جيلال 
جلالي. افغانستان ‏ كابل ١46‏ ش (دولتى مطبعى). | 

© شفق», د. رغيا زاده» نادرشاه. سملسلة انتشارات انجمن اثارنل روملا اسقندماه 
أغفين” ٠‏ جاب تابان . 


م4 


؟ - فلسفي » نصرالئه» جنك جالديران. جاب دنشكاءء طهران 1:5 ,. 

 »‏ مقتذرء غلاحسين» ناهمرشاه» تبران ١79‏ شمسي » جاب اول. 

- نوائي » د عبدالحسين» شاه طهماسب صفوي. ايران +٠7©6؟ا.‏ 

4 نوائي » د ,عبد الحسين» شاه اسمعيل صفري ٠‏ اسناد ومكتبات تاريي هراة» باياد داشتهاى 
تفضيل . جاب شد "!ا ه., 


الدوريات 


لق ةا اأتعطهغ1 09 امعتعيف .1962 .01؟ لوعم5 ,رذن ]1ف هم - 1 
.*0440113313) عناوممء 3 لقلطوة8“ 0010 
1ه 9ط لمعنارف ,1915 200 .701 ,بجوزبع 1 لمعاءره)5ز11 طادتالهوظ - 2 
لماصع 02 ]0 10165 عط لهةه قكاتنا!' ننقنط ه01 عط" 06160 عع وطارن1 
,11206 
4صمع56 ,(1405) لإأعاع0ث53 لقأاصع 0 سمعتوعسة عط 01 لهمكنا30 ٠‏ 3 
1967 ,87 .8[0 50ئة :1851 نهلسهم ا -اعها بوع8[1 , .1م 
لسمآ ,امد 5110016 عط أه ه115 عندمومء8 عط سزقغ1لي55 - 4 
1802011 لقصره)01 عط1' 1160 علأعلقهآ! لثلة1؟ 'إط أوءنائف ,1970 
**لاق0 همع 01101203213 ع11) 01 أععرقف ننه لسناا 
52 تاعندك1 ,1 أموط ,118 .701 ,لممتدهل لمعنطمة زهومء0 عط1 - 5 
"- مجلة سومر العراقية. ابحاث محلية عن الموصل: 
العدد 7 سئة ١481/‏ سعيد الديوه بي (سور الموصل). 
العند ١١‏ صئة 194654 سعيد الديوه جي (قلعة ا موصل في مختلف العصور) . 
٠‏ العدد 7 سنة 1865 سعيد الديوه جي (جسر الموصل في مختلف العصور). 
1 مملة بين النبرين العراقية 
سيار الجميل» دراسة في السيطرة العثمانية على الموصل واقليم الجزيرة سنة 1619 م 
وبدايات الصراع العثماني ‏ الايراني (الصفوي) في عهد السلطان سليم 
الاول» العددان )٠١(‏ و(١؟)‏ سنة .1948٠‏ 
د. بطرس حذاد, حملة نادرشاه على العراق سئة ١١14©‏ ه في وثيقة سرباذية, العدد "29 
سنة ١94١‏ ., 
4- جريدة «الموصل» في عددها الصادر ب ١‏ نيسان 2.1418 مقالة رشيد الخطيب» «الواقعة 
المشهورة ببلدنا الموصل بواقعة طهماسب». 


دنا 


المراجع المساعدة * 
(بالعربية) ش 
-١‏ أسصق » روفائيل بابوء تاريخ نصارى العراق. بغداد م1944. 
؟ - انيسء د. جمد الدولة العثمانية والمشرق العربي» مصرد.ت. 
7 اليل » د. محمد صديق, الاصطياف في حمام العلبل؛ الموصل ©1956 .. 
4 الحصرى. ساطم . البلاد العربية والدولة العثمانية' يروت ©1956 1 ش 
© اياطع إحميد ابن ترجمة الاولياء في الموصل الجدياء. نحفيق » سبعيد الديوه جحي ا موصل 
ككؤل, 1 ١‏ : : 
5 - رافق» عبدالكريم. العرب والعثمانيون 9415-1015., دمشق 141/4 , 
77- زكي » محمد امين. تاربخ السليمانية؛ ترجمه عن الكردية. اللا جمبل الروزبياني. بغداد 
156١‏ 
4 سر ؛ يعقوب نعوم, مباحث عراقية في التاريخ والآثار. . . بغداد 1444 9989,, 
4 العزاري, عباس» تاريخ الادب العربي في المراق. جب 7 بغداد 1451, 
١١‏ - عوادء كوركيس» أثر قدهم في العراق (دير الربان هرمزد)» الموصل 1474 , 
١١‏ غرايبه. عبدالكريم. مقئعة تاريخ العرب العذيث» دمشق 145٠‏ . 
7 الذلام ٠‏ رق رفس العلم السامي في ترجمة الشيخ محمد الخلامي » المرصل 4 
١‏ - غنيمة» يوسف رزق الله نزهة الشتاق في ناريخ بهود العراق. بغداد 194179 
4 - فريك محمد تاريخ الدولة العلية العثمانية, القاهرة 10 
١6‏ نصرى, بطرس» ذخيرة الاذهان في تواريخ امشارقة والمغارية السريان الموصل 994158.. 
نظمي زاده. مرتضئ . كلشن خعلفاء ترجمة موسى نورصسء بغداد ,١817‏ 


(بالتركية والفارسية) ش 
فنا - تهراني » مد شفيع » تاربخ نادرشاهي . نشر واعتمام رضا شعباني» جاب شد 9854 
(بالفارسية) . ١‏ 0 


7 . (بالتركية)‎ . !٠7 جردث, احد, تاريخ جودث. اسطنبول‎ 1١8 
. عينتابل» اعد عاصم » تاربخ عاصمء اسطنبول. د. ت . (بالتركية)‎ - 9 
اذ مهنوي. عبدالرضا موشتك» تاريخ روابط خارجي ابرانء عبران 859؟؟,‎ 
1 : . (بالفارسية)‎ 
. (بالتركية).‎ . ١784 نورى باشاء مصطفى . نتائج الوفوعات, المجلد *'» اسطنبرل‎ ١ 
22 - أناحاسماء1 رتطامة] عتوتطعنا1 ,عاتعلسنوعع وكتملللا .هطبطو0‎ 
1970, ش (بالتركية الحديثة)‎ 1 

نكاد فا +0011 #عتأصصط8'! قههل ممه لزه ,جر 0 ,ووزبو 0 - 23 

| | ش (بالافرنسية) ', 1 كتعة2 رعوعع2 ول . 
© للمؤ لف ولزملائه من المو رشون العراقيين كتابات في تاربخ العراق الدديث صدرت بعد تاليف هذا الكتاب اذم 

تذكر في هذه الفائمة,» وعليه وجب التنويه. 


اللينةا' 


(المصادر الغربية) . 


صعه 8647 رو3عآ كه تإطامهنعمء0 لدعه:115ظ1 ع1 , .84.1 راعء-لث - 1 
-116 ,1 .آمب ,1258-1534 5أوع ناوه0©) سقصده)01 لصة سمتامعده84 عط 
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و لسووواعلق أه 5موتدمسة) رتتمظم 2620 .7.1 ,مدعة - ذ 
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م1016 10 512كنا 1 صا ذ عوعناطقرعاء] +5 قم 15ل1396 ,.ل رلاءع8 8٠‏ 
. 120 نومآ عر 04 2325 
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. 1980 لإعوعع[ ج136 لقعم ونون الفكة ناءها 
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نئل لعا ضتققع؟1 رقطكنا 1" 3ت01]02 136 01 /10139ون11 ,. 8.5 ,لإودء03 - 19 
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(نص فرنسي) ,1819 22215 ,2625 له 1/0286 , .شر رع 1ر120 - 20 
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0 تتنولدمآا ,لقا 1 115101 , 
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,1944 11353150 
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.2 للتدظ .ل.8 معلاع1 
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سوه ,1453 6ممهاضماكه 00 04 لله1 غط1 ,.3 ,مقساعمي18 - 62 
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معطاعدتمهتدة0) ععل عااعتطعوء2) 100 مده ,للفأكوتناظ - 63 

(نص في الالمانية القديمة) ,1828 162 آلا ر5عطء121 

0 عمل متهن ,53100715 56 1ع0قهنا ةك .1 ,539059 - 64 

لصة عتأمسمرظ للقده01 126) 01 تتماكتةة ,.ل.ذ ,أقطذ - 05 

6 عمل انهه ,(5ئهة0) عط كه عتتمصد8) 1 .701 روعطاعنا1 

1717 ,1720-1734 0133 عطأم 8 مقنطهغ]0 ع1 ,.سآ.154 ,إقطذ - 66 

8 عامسلا 

.1964 500958م1] ,رقسدعل/ أ0 موعلا عط ,. 3 ,5009 - 67 

,0 02002.] ,262518 01 2151019 لش , .© عزذ روععالز5 - 68 

,1934 040150 ,1 .701 ,19ه)قلاظ أن لإلداد شه ,.3.ة ,ععطودزه1 - 69 

8 ,1 قستاء5 وصهاان5 281000٠‏ وونمكا ,و امساليت؟1' - 70 

(نصن روسي) ,1969 

هذ توستععءلصة/ا! وستلناعصا ,وتامومةء 6غ ه«ملصمآ ,.ل وعطوونا - 71 

,165 20013مآ1 رقزووع2 لصة قتسمتسصة ,قهرم ,رسمافعاع و1 
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لآءة 111743 511411 أطفاا لا 15405101 "01 5151 1132 


1 كتنمتاهاء1 لمعناتاوط صذ 561059 لمعتماكنة1 سم 
-أتاعاا عط كه كتلفط اكد عط وستسسسق م1 سدرعته310 
. لانااهع ) لأخضرعع 


إذذ 
لقال لعملذ .؟]آ لذ ااذه 
11510157 017 أطوم . 
لآنآ1 8105 *01. 1113157 ,كله "01 0011115 
1240 


4114810 17 


م1 


الاعداء ا ا امنيا لوم اا ع و ا وحم تمن 
تذكير:.وعرفان ا نا يتن ويام : 17 

المحتو يسابت .1 42 أت اد 7 5 2 ل 0 
المقدمسنة:. ع حي 7 ل مي 3 /اط_١؟‏ 
مدخل منهحتى ل ا ا تكن 
نقد اللصادر. وتحليلها 0 مان كم إن 
عوامش وملاحظات: 22001 ا" . مم١1‏ 0 


الفصسل الاول 
مقدمة في الجغرافية التتاريخية لنشوء ١أعراق‏ الحديث اتدكم . 
هوامش. وتعليقسات 11١/8‏ 


الفصسل الثاني 
مقدمات حصار الموصل : 


صفحات فيتاريخ تطور العلاقات السمياسية للعراق اأديرث ؟5 ب١؟١‏ 
ملاحظطات ونقدات 0 


الفصل الثائسث 


الحملة الايرانية الكيرى على العراق وحصار نادر شاه للموصل 
سنة *5لاام / 65الاه لك نل 
ملاحظات ولقعاسة .. 2008 ,بادا ادن 1# 


الفصل الرايمع 


نتا نج المصار وآثماره : الدروس التاربخية لدان 
ملاحظطات ونقدات تديكيرق 


الخاتبة ه15 


ا ملاحسق 
ملحق رقم (1) تحقيق وترجمة وانيثئة دولية باللفة الاإيطالية .0 : 
عن حصيار الموصل لكي 
ملحق رقم. (؟) مسالك الموصل الاستر اتيحية وخطوطها .. : 
#زقليمية العراقية ا 1 
ر( دايكرام جشرافي بالمسالك الاسحر انيجية... 0 
للعراق ) كّ 0 00 


ملحق رقم (؟) الانذار الايرائي الاول لأكومة الموصبل .50910 ب 
ملحق رقم )5 سواب حكردة الموصل على الإنبان الابراني 


الاول لمكن 
00 ردم )2 0 1 ل 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائثق 
اسغداد 191/0 لسنة 1١99٠‏ 


